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إهداء

إلى حفيدتي: ريانا..
لو تعلمين كم كنت أنتظركِ لأتيَتِ إلى الحياة قبل أن أوُلدَ أنا.

ك جدُّ
هشام فياض


@bookArb





7

(1)

ــي اســتغرقت خمســة  ــي، والت ــو ظب ــه في أب ــز رحلت ــد العزي ــام عب ــى وس أنه
أيــام، تســلَّم خلالهــا جائــزة الشــيخ زايــد في الآداب عــن روايتــه الأخــيرة «الصعــود 
إلى أســفل»، ثــم توجــه بعدهــا إلى مطــار دبي الــدولي ليســتقل الطائــرة المتجهــة 
ــه روكســانا،  ــاء صديقت ــن أجــل لق ــك م ــة بوخارســت، وذل ــة الروماني إلى العاصم
لقــد وعَدهــا أكــثر مــن مــرة بالزيــارة، لكــن ظروفــه العائليــة كانــت تحــول بينــه 
وبــين تحقيــق رغبتــه في رؤيتهــا وقضــاء بعــض أيــامٍ معهــا يســتعيدُ فيهــا ذكريــاتٍ 

ســعيدةٍ مضَــت. 
حلقــت طائــرة «فــلاي دبي» فــوق الخليــج العــربي، ثــم أخــذت وِجهتهَــا صــوب 

إيــران والعــراق وســوريا وتركيــا ثــم عــبرت البحــر الأســود. 
كان وســام طــوال الرحلــة يســترجع ذكرياتــه مــع روكســانا في ألمانيــا، عندمــا 
كان يتــولى إدارة مكتــب الأهــرام هنــاك لعــشر ســنوات، والتــي اســتطاع خلالهــا 
بنــاء علاقــات قويــة مــع جميــع الســفارات العربيــة هنــاك، والمســاهمة في شركــة 
ســياحية مــع صديــق طفولتــه صــلاح عجــور الــذي يمتلــك أكــثر مــن شركة ســياحية 
ــية  ــلى الجنس ــول ع ــاعده في الحص ــذي س ــو ال ــة، وه ــدن الأوروبي ــات الم في كبري

الألمانيــة بعــد زواج صــوري عــن طريــق محــامٍ متخصــص في ذلــك. 
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بعــد مــرور قرابــة خمــس ســاعات، أعلــن قائــد الطائــرة عــن هبــوط الطائــرة 
خــلال عشريــن دقيقــة، وأن درجــة الحــرارة ســبع عــشرة درجــة مئويــة. 

هالَــه للحظــة الأولى تواضــع مطــار هــنري كوانــدا، مطــار بــدائي وليــس بــه أي 
لمســة جــمال، خاصــةً وأنــه قــادم مــن مطــار دبي الــدولي، والــذي يصُنَّــف كأهــم 
مركــز جــوي عــلى مســتوى الــشرق الأوســط، وكواحــد مــن أفضــل عــشرة مطــارات 

عــلى مســتوى العــالم. 

كانــت روكســانا في انتظــاره في الســاحة المواجهــة للمطــار، طــال العنــاق 
بينهــما لفــترةٍ طويلــةٍ اختــصرت شــوق الســنين وأذابــت جليــد الفــراق القــسري، 
ــا.  ــع الرباعــي وانطلق ــر» ذات الدف ــج روف ــه في ســيارتها «ران ــم وضعــت حقائب ث

حــاول وســام طــوال الطريــق أن يعــرف إلى أيــن هــما ذاهبــان، لكــن روكســانا 
كانــت تتهــرب مــن الإجابــة وتمازحــه بقولهــا:

- لقــد قمــتُ باختطافــك، وســوف أطالــب بفديــة كبــيرة مــن أجــل عودتــك إلى 
وطنــك، الآن أنــتَ في بلــدي، أتُــرك لي نفســك كي أريــك الجــمال الســاكن بــين حنايــا 
وخبايــا الجبــال، فأنــا منــذ أربعــة أعــوام، وعندمــا أتيــت إليــك في القاهــرة، تركــتُ 

لــك تحديــد أماكــن الزيــارة ولم أعــترض، إذن المعاملــة بالمثــل. 

ــام  ــه ين ــه علَّ ــض عيني ــاول أن يغُمِ ــانا، وح ــط روكس ــام إلى تخطي ــل وس امتث
ــه: ــؤالٍ لم يتوقع ــه بس ــا باغتت ــين، لكنه ــذ يوم ــم من ــه لم ينَ ــت، إذ أن ــض الوق بع

- هل ما زلتَ تذهب إلى ألمانيا؟ 
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فقال وهو ما زال مُغمَض العينين:
- نعــم، لكــن عــلى فــترات بعيــدة مــن أجــل إجــراء بعــض الفحوصــات الطبيــة 
ــت زيــاراتي بعــد تصفيــة أعــمالي هنــاك، وأســتقر الآن  وزيــارة الأصدقــاء، لقــد قلَّ
ــة إلى وجــودي، وزوجتــي  مــا بــين القاهــرة والإســكندرية؛ ابنتــي الآن في حاجــة ماسَّ
ــه،  ــبرر ل ــك لا م ــن الش ــياجًا م ــولي س ــج ح ــدأت تنس ــيرة ب ــترة الأخ ــا في الف أيضً
ــدتِ إلى بوخارســت  ــكِ عُ ــك، وأن ــي ب ــتُ علاقت ــد قطع ــي ق ــدَت أنن ــا تأك وعندم
وتســلَّمتِ عملــك هنــاك في وزارة البيئــة، أصبحَــت لا تعُــارض عندمــا تعلــم أننــي 
ذاهــب إلى ألمانيــا، لذلــك ســوف أخُفــي عنهــا جــواز ســفري الألمــاني وأعــود بالجواز 

المــصري. 
اســتغرق الطريــق حــوالي الســاعتين مــن بوخارســت إلى منطقــة بــران في 
مقاطعــة براشــوف، وحــين اســتيقظ وســام مــن غفوتــه، وجــد نفســه عــلى ارتفــاع 
شــاهق واســم مدينــة بــران مكتــوب بحــروف كبــيرة بــارزة فــوق قمــة أحــد الجبال 
ــات  ــا بالنبات ــمال، ومُحاطً ــة والج ــة الروع ــكان في غاي ــرى، كان الم ــة الأخ في الجه

والأشــجار، والهــواء كان مُحمــلاً برائحــة الزهــور البريــة المنتــشرة في الأرجــاء. 
حدثت روكسانا نفسها وهي في غاية السعادة:

- وســام هــو الرجــل الوحيــد الــذي جعلنــي أشــعر بأننــي امــرأة رائعة تســتحق 
الحــب والاحــترام، هــو فقــط مــن اســتطاع أن يحُــرِّك بوصلة قلبــي بعــد أن توقفت 
ــر بــركان أنوثتــي، ونفــضَ عنــي تــلَّ الرمــاد  عــن الملاِحــة ســنين طويلــة، لقــد فجَّ

الجاثــم فــوق شــبابٍ كاد أن يهُــدَر سُــدى. 
ســنوات  بعــشر  يكبرهــا  كان  الــذي  ميركــو  مــع  تجربتهــا  تنــسَ  لم 
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ويعمــل أجــيراً في أرض والدهــا أثنــاء دراســتها في المرحلــة الثانويــة، فقــد جذبهــا 
إليــه بكلامــه المعســول وتــودده إليهــا، وكان يجمــع زهــور السوســن الســوداء التــي 
تعشــقها كل صبــاح، ثــم ينتظرهــا حــين تخــرج لركــوب الحافلــة التــي تقُِلهــا إلى 
المدرســة ويعطيهــا إياهــا، ويقُرضِهــا بعــض الســجائر دون عِلــم والدهــا، حيــث أن 
القانــون الرومــاني يمنــع مــن هــم دون الثامنــة عــشرة مــن شراء التبــغ بأنواعــه، 
ومــع مــرور الوقــت توطــدت علاقتهــما، فكانــت تذهــب إليــه ليــلاً في الخفــاء في 
الســكن الملُحَــق بالمزرعــة، لأنهــا قــد أدمنَــت مخــدر الحشــيش الــذي كان يخلطــه 
بتبــغ الســجائر دون علمهــا، حتــى تطــورت الأمــور وأصبحــت مدمنــةً أيضًــا 
للهيرويــن، ثقتهــا بــه جعلتهــا تســتجيب إليــه في كل شيءٍ يطلبــه منهــا، فاســتنزفَ 

أموالهــا وأمــوال والدهــا. 
ــره،  ــكل أوام ــه ول ــةً ل ــائغةً طيِّع ــةً س ــةً ولقم ــا ليِّن ــن جعله ــا للهيروي إدمانه
جعلهــا تــسرق خزينــة والدهــا الموجــودة في حجــرة نومــه، فالرقــم الــسري الــذي 
ــت تعلمــه، فقــد أخبرهــا  ــخ ميلادهــا، وهــي فقــط مــن كان ــه هــو تاري ــح ب تفُتَ
والدهــا بــه بعــد وفــاة والدتهــا، ووضــع جميــع المجوهــرات الخاصــة بهــا داخــل 
الخزينــة، وقــال حينهــا وهــو يحتضنهــا: ســوف أعطيــكِ إياهــا يــوم عرســك، لكنهــا 
أعطتَهــا إلى ميركــو قطعــةً بعــد قطعــةٍ كي يبيعهــا ويشــتري لهــما الهيرويــن، وعندما 
اكتشــف والدهــا السرقــة طردَهــا مــن المنــزل، فذهبــت لتعيــش في منــزل عائلــة 

ميركــو بعــد أن طــرده والدهــا هــو أيضًــا مــن العمــل في المزرعــة. 
بعـــد أن فـــرغ مـــا في جُعبـــة روكســـانا مـــن أمـــوال، بـــدأ ميركـــو في 
التملمـــل والزهـــق والـــردود المقتضبـــة والوجـــود خـــارج منـــزل عائلتـــه 
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لســاعاتٍ طويلــة، والتــي تحولــت فيــما بعــد إلى أيــام، وطالــب روكســانا بعدهــا 
بالبحــث عــن عمــل، ثــم كانــت الطامــة الكــبرى، عندمــا طلــب منهــا صراحــةً أن 
تضُاجِــع صديقــه الــذي يجلــب لهــما الهيرويــن مــن أجــل أن يحصــلا عــلى جرعتــين 
مــن المخــدر، وقتهــا فقــط فــرَّت هاربــةً واتجهــت إلى بيــت والدهــا الــذي ســامحها 
ــةٍ مــن شــخص  ــة مؤامــرةٍ دنيئ ــا كانــت ضحي ــا، وأنه بعــد أن عــرف أبعــاد قصته

وصــولي وناقــم. 
ــا  ــتعادت عافيته ــى اس ــان حت ــلاج الإدم ــة لع ــة خاص ــا مصحَّ ــا والده أدخله
وعــادت مــرة أخــرى إلى المدرســة، ثــم التحقــت بالجامعــة وأنهَت دراســة الهندســة 
المعماريــة، ثــم ذهبــت إلى ألمانيــا مــن أجــل الدراســات العليــا في هندســة البيئــة. 
ــا عــن الجنــس الآخــر، ميركــو جعلهــا تفقــد الثقــة في كل  كانــت منعزلــةً تمامً
الرجــال، إلى أن التقــت وســام في شركــة الســياحة في فرانكفــورت مــن أجــل قضــاء 
إجــازة أعيــاد الميــلاد في شرم الشــيخ، قــدم لهــا وســام عــدة عــروض، ومــن بينهــا 
ــو  ــيخ، وكان ه ــوان وشرم الش ــرة وأس ــن القاه ــارة كل م ا لزي ــدٍّ ــزٌ ج ــرضٌ ممي ع
ــد  المــشرف عــلى ذلــك الفــوج، خاصــة أن تلــك كانــت هــي المــرة الأولى التــي تعُِ
ــصر، وهنــاك عــلى أرض القاهــرة العامــرة بــدأت قصــة  ــارةً إلى مِ فيهــا شركتــه زي

ــا.  ــت فصولهــا في ألماني الحــب بينهــما ثــم اكتملَ
أمســكت روكســانا بيــد وســام بعــد أن عــادت مــن اســترجاع الذكريــات، وهــو 
ــق بتلابيــب أمــه، ومــن حــين إلى آخــر كان  منصــاعٌ لهــا وكأنــه طفــل صغــير مُتعلِّ

يســألها:
- إلى أين نذهب؟
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في حــين تزيــد هــي مــن القبــض عــلى راحــة يــده دون أن تنَبِــس ببنــت شــفَة، 
ــرام؛ وزن  ــو ج ــة كيل ــرِّ مئ ــر ج ــاق إث ــعر بإره ــي تش ــم وه ــت تبتس ــا كان ولكنه

حبيــب قلبهــا وســام. 
بعــد صعــود عــددٍ كبــيرٍ مــن درجــات الســلم الــذي تــمَّ نحتــه وســط الجبــل، 
وصــلا إلى مطعــم «كلــوب ميــلا بــران» الــذي يتمتــع بشــهرة واســعة في مقاطعــة 
ــل عــلى غابــات كثيفــة بــين أحضــان الجبــال، العاملــون في المطعــم  براشــوف، يطُِ

يرتــدون الــزي الوطنــي الرومــاني بألوانــه المزركشــة المتداخلــة والبديعــة. 
ــت  ــا كان ــي قضياهــا معً ــترة الت ــام، فالف ــار الطع ــروكسانا اختي ــرك وســام لـ ت
كفيلــةً بــأن تعلَــم مــا يحبــه مــن صنــوف الطعــام، قامــت بطلــب لفائــف الكرنــب 
ــل، بجانــب  ــوط باللحــم البقــري المفــروم مــع بعــض التواب ــالأرز المخل المحَــشي ب
ــا رأى وســام  ــا، عندم ــع حســاء الفاصولي ــذرة المطبوخــة والكريمــة الحامضــة م ال

ــلاً: لفائــف الكرنــب، خبــط براحــة يــده فــوق هامتــه قائ
- مَحشي!

فضحكت قائلة:
- إنــه يختلــف كثــيراً عــن المحــشي المــصري، حــاول أن تتناولــه مــع قليــلٍ مــن 

الكريمــة الحامضــة وبعــض الــذرة المطبوخــة، إنــه لذيــذ جــدًا. 
وطلبــت بعضًــا مــن حلــوى بابــا نــاش، ونوعًــا آخــر مــن أصابــع العجــين الحلو، 

مــما جعــل وســام يضحــك بصــوتٍ عــالٍ وهــو يقول:
- أصابع زينب في رومانيا، أشعر وكأنني في شبرا!
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ــق المــؤدي إلى قلعــةٍ شــاهقة، فوقــف وســام  ــزلا عــدة درجــاتٍ مــن الطري ن
ينظــر إليهــا بتعجــب:

- ما هذا؟!
قالت:

- أنتَ الآن في قلعة دراكولا.
ازداد تعجُّب وسام:

- كنــت أظــن أن قصــة دراكــولا مــن محــضِ خيــال الكاتــب الأيرلنــدي بــرام 
ســتوكر!

ضحكت روكسانا وقالت:
- دراكــولا ليــس مصــاصَ دمــاء، ولكــن لــه قصــة أخــرى ســوف أسردِهــا لــك 

أثنــاء تِجوالنــا داخــل القلعــة. 
 



14

(2)

ــول  ــدَه دراك ــر وال ــك المجَ ــينَّ مل ــد ع ــلاد، وق ــاني ف ــير الروم ــولا هــو الأم دراك
ــلاد  ــلاد وراؤول إلى ب ــه ف ــول ولدي ــل دراك ــم أرس ــفانيا، ث ــكريًا لترانس ــمًا عس حاك
الأتــراك لتعلــم فنــون القتــال والعلــوم الإنســانية، وذلــك في عهــد الســلطان محمــد 

ــة.  ــال، والخطــط الحربي ــون القت ــما القــرآن، وفن ــح، فتعل الفات
كان فــلاد عكــسَ شــقيقه راؤول الــذي أصبــح مــن أخلــص أصدقــاء الســلطان، 
ــا مــن الأتــراك والمســلمين بوجــهٍ عــام، لذلــك تعلــم منهــم  فقــد كان فــلاد متخوفً
فنــون القتــال جيــدًا، وكذلــك خططهــم الحربيــة وكيــف يفكــرون، وقــد ســاعده 

ذلــك فيــما بعــد عــلى مواجهــة جيــوش محمــد الفاتــح. 
عندمــا أتى الأتــراك لاحتــلال رومانيــا، اعــترف فــلاد بســيادة الدولــة العثمانيــة 
ــاشرة  ــة المب ــادى الحــرب والمواجه ة ليتف ــدَّ ــم العُ ــد له ــه كان يعُِ عــلى أرضــه، لكن
ــا،  ــا ومؤقتً ــم كان ظاهريٍّ ــه له ــا، وخضوع ــن نتائجه ــدًا م ــه كان متأك ــم، لأن معه
بعدهــا انضــم إلى أمــير الــصرب بمباركــةِ ملــك المجــر وأعلنــا الحــرب عــلى الســلطان 

العثــماني. 
تعذيـــب ضحايـــاه،  -دراكـــولا- حبـــه لمشـــاهدة  فـــلاد  عـــن  وعـــرف 
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بــين،  وتفنُّنِــه في صناعــة آلاتٍ جديــدةٍ للتعذيــب، كان يســتمتع بســماع أنَّــات المعُذَّ
ويفضــل تنــاول طعامــه وســط رجالــه وحولــه الخوازيــق المحمــول فوقهــا ضحايــاه 
مــن أسرَى الأتــراك؛ يدخــل الخــازوق مــن مؤخــرة الرجــال ويخــرج مــن أفواههــم. 

كان مــن حــيٍن إلى آخــر يطلــب مــن الحــراس ســلخَ أقــدام الأسرى ثــم يأمرهــم 
ــا في العــذاب، ويحُــكَى عنــه  بوضــع الملــح فوقهــا، ويــأتي بالــكلاب لتلحسَــه إمعانً
أيضًــا أنــه دعــا جميــع الشــحاذين الموجوديــن في إمارتــه عــلى مأدبــة طعــامٍ فاخــرةٍ 
مملــوءةٍ بشــتى أصنــاف الطعــام، فأكلــوا الطعــام وشربــوا الخمــر حتــى الثمالــة، 

ثــم أمــر حراســه بإشــعال النــار في المــكان وتخلــص منهــم جميعًــا. 

ــي  ــة الت ــدم البِعث ــا أع ــه بعدم ــه وتأديب ــول إلي ــح الوص ــد الفات ــاول محم ح
أرســلها إليــه مــن أجــل التفــاوض والخضــوع لــه، لكنــه تمكــن مــن الهــرب 
ــا إلى أن مــات، هــذه  والذهــاب إلى ملــك المجــر، وظــل هنــاك خمســة عــشر عامً

ــه.  ــة إمارت ــذه المدين ــه، وه ــي قلعت ــذه ه ــة، وه ــولا الحقيق ــة دراك ــي قص ه

ــارة قلعــة دراكــولا، وكان  ــا مــن زي ــرنْ عندمــا انتهي كانــت الشــمس تغــادر بِ
منظــر الغــروب في غايــة الجــمال، الســيارة تتهــادى أثنــاء نــزول الجبــل، والشــمس 
ــين،  ــين جبل ــم ب ــراغ القائ ــرةً أخــرى في الف ــر م ــم تظه ــلٍ ث ــي وراء قمــة جب تختف
ــة  ــن مقاطع ــا ع ــت تمامً ــمس إلى أن غرب ــاء للش ــور والاختف ــر الظه ــرر منظ تك
ــر يســتيقظ أهلــه مــن أجــل أن تــدور عجلــة الحيــاة.  ــا آخَ براشــوف، لتنــير مكانً

بالإرهـــاق  روكســـانا  شـــعرت  بوخارســـت،  إلى  العـــودة  طريـــق  في 
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وميــولٍ جامــحٍ إلى النعــاس، فانتحَــت بالســيارة عــلى جانــبَ الطريــق، وتوقفــت 
ــن  ــدح م ــاول ق ــل تن ــن أج ــام م ــة وس ــت بصحب ــم نزل ــود، ث ــةٍ للوق ــام محط أم
القهــوة، لكنــه أصرَّ عــلى قضــاء الليلــة في أي فنــدقٍ قريــبٍ مــن أجــل أن يأخُــذا 

ــا مــن الراحــة.  قســطاً كافيً
ــن  ــترات ع ــد خمســة كيلوم ــدق يبع ــود إلى فن ــل محطــة الوق أرشــدهم عام

ــال.  ــة بريدي ــن مدين ــق م المحطــة، عــلى يســار الطري
فنــدق «بيريــول ريــشي»، والــذي يقــع فــوق ربــوةٍ مرتفعــة، مُحــاطٌ بحدائــق 
ــاطئ   ــةٌ بالش ــام متصل ــة للطع ــطها صال ــيرة يتوس ــة كب ــيرة صناعي ــه بح ــاء، وب غن

ــد المشــغول.  ــسرٍ مــن الحدي بجِ
حمــل عامــل الفنــدق الحقائــب إلى الحجــرة رقــم أربعــة وثلاثــين، وقبــل أن 

يغــادر قــال:
- هذه الحجرة كانت مخصصةً لرئيس الجمهورية الأسبق تشاوتشيسكو.

وقعَ الخبر على وسام كالصاعقة، فنظر إلى روكسانا قائلاً:
- كيف أنام على فراش طاغية؟!

***
رغــم شــوقي الجــارف إلى روكســانا، إلا أننــي وجــدتُ نفــسي مســتغرقاً 
ــا  ــا م ــه يومً ــام في ــد ن ــكانٍ ق ــودٌ في م ــي موج ــعوري بأنن ــق، ش ــيرٍ عمي في تفك
أجلــس  جعلنَــي  والنــار،  بالحديــد  شــعبه  حكَــم  الــذي  الديكتاتــور  ذلــك 
ـق  بملابــسي كاملــةً عــلى حافــة الفــراش، ظهــري إلى روكســانا ونظــري مُعلَّـ
ويرقصــن  يتمايلــن  النســاء  مــن  عــدد  بهــا  الفسيفســاء  مــن  بجداريــةٍ 
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بملابس شبيهةٍ بالملابس الفرعونية، ورجالٌ يعزفون على آلاتٍ وترية.

في تلــك الأثنــاء، قفــزت أمامــي صــورة تشاوتشيســكو وزوجتــه إلينــا داخل تلك 
ــا بالرصــاص بعــد محاكمــةٍ  ــة، والجيــش ينفــذ فيهــما حكــم الإعــدام رميً الجداري
صوريــةٍ اســتغرقَت أقــل مــن ســتين دقيقــة، وقــد أدانتهــما فيهــا بتهمــة الإبــادة 

الجماعيــة وتخريــب الاقتصــاد. 

ــة تيميشــوارا،  ــام 1989 في مدين ــة ع ــا في نهاي اندلعــت المظاهــرات في روماني
ــة وانخفــاض مســتوى المعيشــة وارتفــاع  ــك بعــد تدهــور الأحــوال الاقتصادي وذل
الأســعار وانتشــار الرشــوة والمحســوبية، لكــن تشاوتشيســكو أمــر جنــوده بإطــلاق 
ــلى والجَرحــى،  ــيرٍ مــن القت ــن، مــما ســبَّب وقــوع عــددٍ كب ــار عــلى المتظاهري الن
ــت إلى  ــة إلى أن وصل ــدن الروماني ــشرت في كل الم ــرات وانت ــا زادَت المظاه بعده

ــة بوخارســت. العاصم

ــدان  ــورة مي ــل، ص ــور تتداخ ــلي والص ــل عق ــارع داخ ــكار تتص ــذت الأف أخ
مليــون شــخصٍ  مــن  أكــثر  فيــه  ــع  تجمَّ والــذي  بوخارســت  الجمهوريــة في 
ــر،  ــورة يناي ــاء ث ــر أثن ــدان التحري ــورة مي ــل، وص ــكو بالرحي ــب تشاوتشيس يطُالِ
ــا- وحثهــا  ــث -أكــثر نســاء شكســبير شرٍّا وطغيانً ثــم تداخلــت فجــأةً صــورة ماكبِ
ــة  ــا زوج ــورة إلين ــع ص ــه، م ــة عرش ــك وسرق ــال المل ــلى اغتي ــا ع ــدؤوب لزوجه ال
تشاوتشيســكو التــي حثــت زوجهــا عــلى عــدم الانصيــاع لمطالــب الإصلاح الســياسي 
ــارك وهــي تحكــم مِــصر مــن  ــا، واقتحمــت الموقــف صــورة ســوزان مب في روماني
وراء ســتار، فتحُــرِّك رجــالات الدولــة كالدمــى، وتحــث زوجهــا عــلى مؤامــرة 
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التوريــث مــن أجــل الحفــاظ عــلى أسرتهــا والنظــام، التشــابه كبــيٌر بين الشــخصيات 
الثلاثــة، كلٌّ منهــن قــد أثــرت بشــكلٍ أو بآخــر في النهايــة المأســاوية لزوجهــا، كل 

منهــن تحلَّــت بالغــرور والنرجســية والغطرســة وحــب الســيطرة. 
ــي  ــير، باغتتَن ــلاً في التفك ــة ومُسترسِ ــن اللحظ ــا ع ــا تمامً ــت مُغيَّبً ــما كن حين
روكســانا، جذبتنــي بشــدة وألقَتنــي عــلى الفــراش، نجحَــت في الفــوز عــليَّ بلمــسِ 
ــي،  ــار فوق ــارب عــلى الانصه ــذي ق ــثرت شــمع جســدها المتوهــج ال ــاف، ون الأكت
اختلــط الأمــر عــليَّ وأصبحــت لا أعــرف مَــن الــذي احــترق أولاً، الشــمع أم الفتيــل، 
أم كلاهــما معًــا في بوتقــةٍ واحــدة، وتحولنــا مــن الحالــة الصلبــة إلى الحالة الســائلة، 
فالحالــة الغازيــة، ثــم تلاشــينا مــع هــواء غرفــة الاحــتراق؛ غرفــة تشاوتشيســكو. 
ألقيــتُ بنفــسي تحــت رذاذ المــاء الدافــئ المندفــع بقــوةٍ مــن ثقــوب موجــودة 
ــموع  ــادِ ش ــن رم ــى م ــا تبق ــح م ــب ويزي ــه يذي ــوزي، لعل ــوض الجاك ــل ح داخ
ــة، فتحــوَّل الزحــام إلى  ــي المســاحة المتبقي ــت أن تزُاحِمن الأمــس، وروكســانا حاول

ــة البيضــاء.  ــم رفــع للراي ملاطفــة، إلى استســلام، ث
بعــد تنــاول وجبــة الإفطــار، كتبــتُ مقــالاً بعنــوان: «عــلى فــراش طاغيــة» عــلى 
جهــاز الحاســوب الــذي لا يفارقنــي، ذكــرتُ فيهــا كل مــا جــالَ في خاطــري بالأمــس، 
وأرســلته إلى جريــدة «الأنبــاء» التــي أتــرَأَّس تحريرهــا، ثــم غادرنــا بعدهــا فنــدق 

«بيريــول ريــشي» واتجهنــا صــوب بوخارســت. 
*** 
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(3)

كانــت عليــاء عــودة - مديــرة مكتــب (وســام عبــد العزيــز)- تجلــس في حجــرة 

ــدد  ــراج الع ــة وإخ ــل مراجع ــن أج ــر- م ــس التحري ــب رئي ــازي - نائ ــامي المغ س

الأســبوعي للجريــدة، فهــي الصديقــة الوفيــة لـــوسام، ويعتمــد هــو عليهــا في كل 

شيءٍ ويثــق بهــا تمامًــا؛ هــما صديقــان منــذ أكــثر مــن خمســةٍ وثلاثــين عامًــا، درســا 

ــا في المرحلــة الجامعيــة، وابنــة خالــة زوجتــه ناديــن في الوقــت نفســه، وهــي  معً

ــت  ــة، فإنهــا ظلَّ مــن قــام بــدور الوســيط بينهــما، ورغــم أنهــا تحبــه منــذ البداي

ــه بحريــة الحركــة خــارج حــدود  محتفظــةً بحبهــا في جــوفِ قلبهــا، ولم تســمَح ل

قفصهــا الصــدري، وكأنــه داخــل ســجنٍ قضبانــه مــن عظــام، أبَــت أن تبتعــد عنــه 

ــد لهــا، فهــو يعلــم بحبهــا لــه، لكنــه  رغــم عــدم اهتمامــه، أو ربمــا إهمالــه المتُعمَّ

كان يســتغل ذلــك الحــب في فــرض طغيانــه عليهــا، لعلمِــه المسُــبَق بعــدم قدرتهــا 

ــصَّ عــلى  ــأن يقُ ــد ذبحهــا مــن حــين إلى آخــر، ب ــه، فــكان يتعمَّ عــلى الابتعــاد عن

مســامعها غرامياتــه اليوميــة، أو أن يأمرهــا بالتقــرُّب والتــودُّد لفتــاةٍ مــا مــن أجــل 

أن يصِــل هــو إليهــا، إلى أن طلــب منهــا يومًــا أن تدُبِّــر لــه لقــاءً مــع ابنــة خالتهــا 

ناديــن الطوخــي، والتــي رآهــا في حفــل التخــرج الخــاص بكليــة الإعــلام، وكانــت 

تــدرس الطــب في جامعــة عــين شــمس. 
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ــه  ــلى وج ــوده الآن ع ــادر وج ــاء، والن ــن النس ــاصٌّ م ــوعٌ خ ــودة، ن ــاء ع علي
ــاء  ــل البق ــن أج ــت دون زواجٍ م ــا وظل ــكل جوانحه ــام ب ــت وس ــيطة، أحبَّ البس
ــد أن  ــرام» بع ــدة «الأه ــن جري ــه م ــت مع ــد انتقل ــه، فق ــرةِ لمكتب ــواره كمدي بج
ــرةَ مكتبــه  ــة بهــا، لتعمــل معــه مدي ــر العلاقــات الدولي وصلــت إلى منصــب مدي
ــزة التــي عُرضِــت  ــيراً مــن الوظائــف الممي ــاء»، وقــد رفضــت كث ــدة «الأنب في جري
عليهــا بعــد اســتقالتها مــن «الأهــرام»، إنــه الحــب! حــب بــلا رجــاء، حــب عــذري 
ــه، فأصبحــت  ــت نفســها إلي ــا وهبَ ــد، ولكنه ــل أن يول ــاء قب ــه بالفن ــوم علي محك

ــداه. ــت ي جــزءًا مــما ملكَ
نســخَت عليــاء المقــال الــذي أرســله وســام عــبر البريــد الإلكــتروني وذهبــت بــه 
بــت لأنــه كتــبَ مقالــه  إلى قســم المراجعــة ليكــون في صــدارة العــدد الأســبوعي، تعجَّ
مــن رومانيــا، فهــي عــلى عِلــم بعلاقتــه مــع روكســانا، وخافــت لــو علمــت الدكتــورة 
ناديــن زوجتــه بســفره إلى رومانيــا فينشَــب بينهــما خــلافٌ كبــير، أمــا هــي فليــس 

مــن حقهــا الاعــتراض. 
ــدوى؛  ــن دون ج ــال، ولك ــيرِّ المق ــل أن يغُ ــن أج ــوسام م ــال بـ ــت الاتص حاول
غ تمامًــا لـــروكسانا، والتــي  لقــد أغلــق هواتفــه بعــد كتابــة المقــال الأســبوعي وتفــرَّ
اصطحبتــه إلى مدينــة أوراديــا كي يــزور حمامــات «فيليكــس»، أكــبر مراكــز 
الاســتجمام والاستشــفاء في رومانيــا، والــذي يقــع في منطقــة ســهلية، يتميــز بمنــاخ 
منعــش ولطيــف، وترجِــع شــهرته إلى مياهــه المعدنيــة الســاخنة التــي تصــل درجــة 
حرارتهــا إلى تســعٍ وأربعــين درجــةً مئويــة، أعــدت روكســانا هــذه الرحلــة خصيصًــا 
بعــد أن اشــتكى وســام مــن آلامٍ في ركبتيــه أثنــاء صعــود درجــات الســلم المــؤدي إلى 
المطعــم الجبــلي، حيــث تحتــوي هــذه المياه عــلى عنــاصر كيميائية ومعــادن مفيدة 
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ــة وآلام  ــراض الروماتيزمي ــلاج الأم ــلى ع ــاعد ع ــد، فتس ــيوم والحدي ــل الكالس مث
ــق  ــك عــن طري ــب، وذل ــاز الهضمــي وأمــراض القل الركــب، وعــلاج أمــراض الجه

ــشرب.  ال
ــال، لكــن الأســتاذ ســامي المغــازي أصرَّ عــلى  ــاء عــدم نــشر المق ــت علي حاول
ــاب  ــدة في غي ــن الجري ــئول الأول ع ــر والمس ــس التحري ــبَ رئي ــه نائ ــشره بصفت ن

الأســتاذ وســام. 
الدكتــورة ناديــن زوجــة وســام، تشــغل منصــب مديــر هيئــة المصــل واللقــاح، 
ــي نشــبت  ــيرة الت ــد المشــاكل الكث ــا، خاصــةً بع ــه زوجه ــا يكتب ــيراً بم ــم كث لا تهت
ــا، فســخَّرت وقتهــا  بينهــما طــوال رحلــة الــزواج التــي قاربــت عــلى الثلاثــين عامً
ــا بعــد  ــان أتيت ــا، واللت ــا وريحان ــة ابنتيهــا التوأمتــين ريان وحياتهــا مــن أجــل تربي

ــة، وهــا هــما الآن تدرســان الطــب في جامعــة القاهــرة.  ــة عــلاجٍ طويل رحل
تأكــدت عليــاء بعــد زيــارة خاطفــة لـــنادين، أنهــا لم تقــرأ المقــال ولم تعــرف 
أيــن يوجــد وســام الآن، فقــد ســألتها ناديــن إذا كان لديهــا علــمٌ حيــث أنهــا مديــرة 

مكتبــه: «متــى ســيعود مــن أبــو ظبــي؟».
أرســل وســام رســالة عــلى البريــد الإلكــتروني أخــبر فيهــا عليــاء بعودتــه مــن أبــو 
ظبــي صبــاحَ الثلاثــاء، وطلــب منهــا ألا تخُــبرِ أحــدًا بذلــك، لأنــه يريــد الراحــة لمــدة 

يومــين في العــين الســخنة ليســتريح مــن آثــار الســفر. 
بعــد أن قــرأت الرســالة، أزاحــت بيدهــا بعــض الأوراق الموجــودة فــوق ســطح 

المكتــب، ثــم اســتدارتَ بمقعدهــا الجلــدي المتحــرك وهــي تهمِــس:
- أتريدُ أن تستريح من آثار السفر أم من آثار روكسانا يا وسام؟!
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لم تنَــم عليــاء ليلتهــا تلــك، فقــد قتلهــا القلــق مــن لقــاء وســام المرُتقَــب بعــد 
غيــابٍ طــال إلى أكــثر مــن عشريــن يومًــا، كل مــرةٍ تلقــاه فيهــا كانــت تخــشى أن 
تفضحهــا عيناهــا، لذلــك كانــت تضــع دائمًــا نظــارةً قاتمــة، الغــيرة كادت أن تفتــك 
ــت بذهــاب وســام للقــاء روكســانا، فهــي تعلــم أن علاقتــه مــع  بهــا عندمــا علمَ
ناديــن قــد توقفــت منــذ أكــثر مــن ســبعة أعــوام، وأن الــذي يجمــع بينهــما الآن 
هــو الشــكل الاجتماعــي والعائــلي مــن أجــل الصحــة النفســية لابنتيهــما، وأن كلاٍّ 

منهــما ينــامُ في حجــرةٍ منعزلــة. 
لقــد بنَــت صروحًــا مــن الخيــال بــأن وســام ســوف يغُــيرِّ يومًــا مســار عقــدَي 
ــاء  ــا م ــظ به ــةٍ تحف ــةٍ عرفي ــما إلى ورق ــين بينه ــفويَّين المبرُمَ ــة الش ــة والهب الصداق
ــد  ــربِ»، و«الشــيخ البعي ــار الحــي لا يطُ ــا «مزم ــام نفســها، لكــن دائمً ــا أم وجهه
سرُّه باتــع»، وفي هــذه المــرة لم يكــن الشــيخ بعيــدًا فقــط، بــل هــو في قــارةٍ أخــرى. 
نظــرتَ في ســاعة الهاتــف بعــد أن غفَــت عيناهــا للحظــات، فــإذا بهــا تشُــير إلى 
الســابعة صباحًــا، ألقَــت بنفســها تحــت رذاذ الــدش الفاتــر، ثــم أغمضــت عينيهــا 

وحدثــت نفســها:
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- مــا زلــتَ تســتهين بحبــي وشــوقي إليــك يــا وســام، إنــك ترتكِــن عــلى حائــط 
رصيــد حــبٍّ لــدي قــاربَ عــلى الانتهــاء، لا تغرَّنــكَ ملامحــي الهادئــة، فــكل شيءٍ 
ــا رغيــفَ الســعادة مــن  بداخــلي قــد شــظِي، لا تســتهِن بامــرأة صنعَــت لــك دائمً
قمــح وجنتيهــا، ســوف يتوقــف قلبــي عــن التســوُّل والوقــوف عنــد بــاب شــفتيك، 
ــوب،  ــامَ القل ــتُ ازدح ــا أمق ــكَ المكتظــة بالنســاء، فأن ــا محطت ــادر يومً ســوف أغ
ــف ســتائر  ــة، وألتحِ ــا أحلامــي المعطل ــة، وأجــرُّ بقاي ســوف أحمــل روحــي المتُعَب
النســيان، كان عــليَّ أن أجُهِــض جنــيَن حبــك قبــل أن يلتصِــق برحِــم أحلامــي، لكــن 

أعــدكَ بأننــي ســوف أنســاك.
فتحَــت عينيهــا ونظــرت إلى بقايــا الصابــون وهــو ينســابُ فــوق ثنايــا الجســد 
ــت بشــدةٍ الجهــةَ اليــسرى مــن  ــش، ثــم أمســكَت بقطعــة الإســفنج وحكَّ المتُعطِّ
أســفل ثديهــا، وكأنهــا أرادت أن تنُظِّــف قلبهــا مــن دنـَـس حبــه، ازداد الحــكُّ قــوةً 

وسرعــةً وهــي تــردد:
ــتَ أيضًــا  ــدني أن - نعــم، أعــدكَ بأننــي ســوف أنســاك، ولكــن مــن فضلــك عِ
ــه،  ــوق طاقت ــه ف لتُ ــد حمَّ ــي، فق ــى قســوتي عــلى قلب ــالي، كف ــلى ب ــر ع ــألا تخطُ ب

ــة أعضــاء جســدي.  ــد إلى بقي ــدم المؤُكسَ ــه يضــخ ال ســوف أترك
انخرطـَـت في البــكاء، في حــين اختلــط الدمــع بالمــاء، شــعرتَ بســخونةٍ شــديدةٍ 
في المــاء المنســاب مــن الصنبــور، كأن قطــرات الدمــع الدفينــة في الأجفــان مــاءٌ مــن 
ــا زال ممشــوقاً، ووضعــت منشــفةً مــن القطــن  ــذي م فــت جســدها ال ــار، جفَّ ن
ــم أشــارت بســبابة يمينهــا إلى صورتهــا في  فــوق شــعرها وجلســت أمــام المــرآة، ث

المــرآة قائلــة:
- في كل مــرةٍ تردديــن هــذه الكلــمات إن غــاب عنــكِ وســام، وعندمــا 
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ترينَــه أمامــكِ تنســين كل شيء، وترتمــين بــين أحضانــه، وتغفريــن لــه مــا تقــدم مــن 
ذنبــه ومــا تأخــر، وكأنــكِ نصــف إلــه، ونصــف امــرأة، ونصــف لســانٍ لا يطُالِــب 

أبــدًا بحقــه في الحيــاة! 
ارتــدت أجمــلَ مــا لديهــا مــن ثيــاب، بحثــت عــن المفاتيــح الخاصــة بشــاليه 
ــت إلى مطــار القاهــرة تنتظــر  ــة يدهــا، وذهب ــا في حقيب العــين الســخنة، وضعته

الطائــرة العائــدة مــن أبــو ظبــي. 
بــدا عــلى وســام الإرهــاق، هكــذا رأتــه عليــاء وهــو يجــرُّ عربــةَ حمــل 
ــه يحدوهــا الأمــل  ــما تلاقــت عيناهــما وســارت تجاهَ ــب، فابتســمت حين الحقائ
ــه  ــا إلي ت يده ــدَّ ــين، م ــين المتلصص ــن أع ــدًا ع ــام بعي ــدة أي ــه ع ــضيَ مع ــأن تق ب

ــة: ــسَ قائل ــا، لتهم ــوه وعانقَه ــا نح ــه، فجذبه تصافح
- لقد افتقدكَ كثيراً!

ربَّت وسام على كتفَيها بعد أن طالت لحظة العناق وقال:
- هيــا بنــا، العيــون ترمقنــا، فلنــدَع العتــاب إلى وقــتٍ آخــر، لدينــا مُتَّســع مــن 

الوقــت، ســوف أقــضي معــكِ خمســة أيــامٍ كاملــة.
فابتسمت علياء ابتسامةً غلَّفها الرضا والشغف إلى لقاءٍ طال انتظاره. 

ــي  ــاء الت ــي للســيارة، وجــاور علي ــوق المقعــد الخلف ــه ف وضــع وســام حقيبت
أصرَّت عــلى قيادتهــا، مُعلِّلــة ذلــك بأنــه مرهــق مــن آثــار الســفر وتبَعاتــه، فضحــك 

وســام وهــو يــردد كلمــة «تبعاتــه»، ثــم ســألها:
- ماذا تعنين؟ 

قالت: 
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- لا شيء، لا شيءَ على الإطلاق. 

ــة  ــا في قري ــاص به ــاليه الخ ــل إلى الش ــاح كي تص ــابق الري ــاء تس ــذت علي أخ
«كنــاري بيتــش»، كان الشــاليه مِلــكَ لــواء شرطــة ســابق في مباحــث أمــن الدولــة، 
ــد  ــة، وق ــم رصــدُه مــن جماعــات تكفيري ــا ت ــه عندم ــةٍ تخلــص من ولأســبابٍ أمنيَّ
ــواء عــماد العــارف - مالــك  ــط وســام الــذي تجمعــه علاقــة صداقــةٍ مــع الل توسَّ
ــوب عــلى خمســة عــشر قســطاً،  ــغ المطل ــم تقســيط نصــف المبل الشــاليه- كي يت
نــةً بالكامــل ويقطنهــا عــدد كبــير مــن رجــال وزارة  ورغــم أن القريــة كانــت مُؤمَّ
الداخليــة بمــا فيهــم الوزيــر الأســبق، كان اللــواء عــماد العــارف بعــد أحــداث ثــورة 
ــات  ــد الجماع ــلى ي ــن ع ــاعِده الأيم ــال س ــر، واغتي ــن يناي ــن م ــس والعشري الخام
ــر  ــة الوزي ــة ومحاكم ــيرة في وزارة الداخلي ــادات كب ــلى قي ــض ع ــة، والقب المتطرف
ــة في  ــة، خاص ــراد الشرط ــاصٍّ بأف ــعٍ خ ــن أي تجمُّ ــا ع ــاد تمامً ــرر الابتع ــه، ق نفس
النــوادي والمستشــفيات، حتــى لا يتــم رصــده مــن قِبَــل أفــراد الجماعــات المتطرفة، 
ــل  ــة قب ــن الدول ــث أم ــاع مباح ــاب في قط ــف الإره ــن مل ــئول ع ــه كان المس لأن
الثــورة، وقــد كــوَّن خلالهــا عــداءاتٍ كثــيرةٍ بينــه وبــين قيــادات تلــك الجماعــات في 
ــع الخامــس واشــترى فيــلا صغــيرة  الخــارج والداخــل، لذلــك تــرك منزلــه في التجمُّ

ــر.  في الشــيخ زايــد بمدينــة الســادس مــن أكتوب

قامــت عليــاء بفتــح جميــع نوافــذ الشــاليه، وطلبــت مــن أحــد أفــراد الأمــن 
ــن يهتــم بتنظيــف الشــاليه لحــين عودتهــما  المنتشريــن في القريــة أن يــأتي لهــا بمَ

مــن تنــاول طعــام الغــداء في «بــورت ســخنة». 
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ــةٍ لضَــم وســام  ــةٍ دفين حاولــت التماســك وعــدم إظهــار مــا بداخلهــا مــن رغب
ــا  ــدره ومداعبته ــعيرات ص ــة ش ــه، ومعانق ــات ضلوع ــين طي ــها ب ــا، ودسِّ رأس إليه
بشــفتيها وشــدها مــن حــين إلى آخــر بقواطــعِ أســنانها كــما كانــت تفعــل ســابقًا، 
ــو  ــام ه ــل وس ــأس وألا تجع ــر الي ــاعرها في بح ــرقِ مش ــرة أن تغُ ــذه الم ــررت ه وق
المتحكــم الأوحَــد في دفــة ســفينة روحهــا؛ أرادت الاســتقلال عنــه ومنــه، ولم تـُـردِ أن 
تكــون بطلــةً لإحــدى رواياتــه المشــوقة، بــل أرادت أن تضــعَ هــي الخاتمــة والنهايــة 
ــةٌ  ــم أنهــا واحــةٌ خصب ــا الســوداء، تعل ــة والكوميدي ــة الهزلي المدهشــة لهــذه الرواي
ــه  ــه ونزوات ــا لعثرات ــة الاســتعداد دائمً ــر عــلى أهُبَّ ــالي والمنُتظِ ــل المث ــه، والبدي لرغبات
لــكي يطُبِّــب روحــه وقلبــه، لقــد ملَّــت تمثيــل دور العاشــقة المجانيــة وقصــة الحــب 

الواهيــة التــي ضاعــت معالمهــا في صحــراء زيــف وصَلــف وغــرور وســام.
ثت نفسها بصمتٍ وهي تزيد من سرعة السيارة في حركةٍ لا إرادية:  حدَّ

- من اليوم أنا فيكَ من الزاهدين، لا عاصمَ لكَ اليوم من غضبتي. 
نبَّههــا وســام أن الطريــق المــؤدي إلى «بــورت ســخنة» قــد فــات منــذ بضعــة 
أمتــار، وأن عليهــا الرجــوع إلى الخلــف «مارشــدير» لأن الــدوران إلى الخلــف بعــد 

خمســة كيلومــترات. 
ــا هـــي  ــات إلى الخلـــف، وكأنهـ ــير السرعـ ــا تغيـ ــع عصـ ــاء وضـ لـــت عليـ بدَّ
أيضًـــا تســـترجع ذكريـــاتٍ مضَـــت مـــع وســـام الـــذي حافـــظ لأكـــثر مـــن 
ها  ــا، كلـــما حاولـــت شـــدَّ ــا عـــلى «شـــعرةِ معاويـــة» بينـــه وبينهـ ثلاثـــين عامًـ
والتملـــص مـــن رجِـــس حُبِّـــه أرخاهـــا هـــو، وكلـــما أرخَتهـــا وأفرطـَــت 
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ها هــوَ كي تعــود إلى وعيِهــا وتعلــم أنــه متــزوجٌ مــن  في إبــداء شــعورها نحــوه شــدَّ
ابنــة خالتهــا، ســنونٌ مــرت بــين الجــذب والشــد، والنتيجــة دائمًــا كانــت لصالحــه، 
ــا  ــة والمتحكــم في مــؤشر صعودهــا وهبوطه ــك العلاق ــز عــلى مــدار تل ــو الفائ فه

بالقــدر الــذي يتُيــح لــه راحــةَ البــال. 
ــذي  ــادل ال ــب بهــما الن توقفــت الســيارة أمــام مطعــم حلقــة الســمك، ورحَّ
يعــرف الأســتاذ (وســام) جيــدًا، فهــو ضيــف دائــم في البرامــج التليفزيونيــة، وقــد 
ــا التابوهــات  ــة، لتناوله ــه الأخــيرة جــدلاً واســعًا في الأوســاط الثقافي ــارتَ روايت أث
الثلاثــة - الديــن والجنــس والسياســة- بشــكلٍ جــريء، مــما جعــل أحــد المحامــين 
ــصر  ــل ضــد ن ــن قبَ ــا م ــم رفعُه ــي ت ــك الت ــل تل ــة حِســبة، مث ــم ضــده قضي يقُي
ــي  ع ــا المدَُّ ــب فيه ــد طال ــوظ، وق ــب محف ــوده ونجي ــرج ف ــد وف ــو زي ــد أب حام
بالحــق المــدني التفريــقَ بــين وســام عبــد العزيــز وزوجتــه ناديــن الطوخــي، ورغــم 
أن قانــون الحســبة قــد ألُغــيَ عــام 1955، فــإن بعــض المحامــين يســتغلون بعــض 

ــا.  ــة لرفــعِ مثــل هــذه القضاي الثغــرات القانوني
ــة  ــما الطاول ــز له ــادل أن يجه ــن الن ــب م ــما وطل ــكان به ــر الم ــب مدي رحَّ
الخاصــة بــه، طلبــت عليــاء مــن وســام أن يختــار هــو الطعــام لثقتهــا في ذوقــه، 

ــال: ــم ق ــام ث ــة الطع ــر  في قائم فنظ
ــر  ــع البح ــوربة قواق ــود، ش ــة سي ف ــا، كبيب ــماري فاهيت ــبري، كالي ــة جم - فت

ــة.  بالكريم
بعد أن انصرف النادل، ابتسمت علياء قائلة:

ــكَ قــد تناولــت الطعــام عــلى مــتن  ــل لي إن - لمــاذا كل هــذا الطعــام؟! ألم تقُ
ــرة؟ الطائ
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رد وسام وهو يحاول الإمساك بيدها:
ــةٍ إلى وجبــةٍ فســفورية، فاليــوم لــدي عمــل يتطلــب منــي  - أشــعر بحاجــةٍ ماسَّ

ــودًا إضافيٍّا. مجه
ــي أراد أن  ــاءات الت ــا للإيح ــدم رضاه ــن ع ــبرةً ع ــقٍ مع ــا بحن ــحبت يده فس

ــه.  ــن حديث ــا  م يظُهِره
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(5)

ــكاد  ــو ســخنة» إلى الشــاليه، كانــت الشــمس ت ــق العــودة مــن «بورت في طري
ــاء، في  ــر الزرق ــاه البح ــل مي ــرى داخ ــارةً أخ ــال وت ــف الجب ــارةً خل ــرقَ ت أن تغ
حــين كانــت الأنابيــب المرتفعــة في محطــات تكريــر البــترول تخُــرِج مــن فوهتهــا 
شُــعَل النــار مثــل الشــموع المضُــاءَة فــوق كعكــةٍ جبليــة، ووســام الــذي يحفــظ 
ــاء  ــل أثن ــق بأقــصى سرعــة، حيــث عمِ ــدًا أخــذ ينطل ــك المنطقــة جي تضاريــس تل
ــه،  ــةٍ مــن خال وبعــد تخرُّجــه في هــذه المنطقــة في إحــدى شركات البــترول بتوصي

ــا.  ــترول حينه ــيراً في وزارة الب ــا كب ــذي كان يشــغَل منصبً وال
ــتحمام  ــوض الاس ــل ح ــها داخ ــت بنفس ــها وألق ــن ملابس ــاء م ــت علي تخلص
الــذي ملأتــه بالمــاء الفاتــر ورمَــت فيــه مقــدارًا مــن صابــون الاســتحمام، فوجــئ 
وســام أنهــا وللمــرة الأولى قــد أغلقَــت بــاب الحــمام مــن الداخــل، لكنــه لم يهتــم 
ل ملابســه ثــم أخــرج كيسًــا بلاســتيكيٍّا مــن حقيبتــه ووضعــه بجــواره  بالأمــر، وبــدَّ

عــلى الفــراش منتظــراً خروجَهــا. 
ــير  ــاق والتفك ــدة الإره ــن ش ــوم م ــت عليــاء في الن ــد غاصَ ــاره، لق ــال انتظ ط

المســتمرين، فــدقَّ البــاب بلطــفٍ مناديـًـا بصــوتٍ يــكاد يكــون رقيقًــا:
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- علياء، هل أنتِ بخير؟
فاســتيقظتَ مــن غفوتهــا، وهبَّــت واقفــةً والمــاء صــار يتســاقط منهــا وكأنهــا 

نافــورة بشريــة وســط أحــد المياديــن، ثــم أجابــت النــداء:
- سوف أخرج حالاً. 

ــتيكي،  ــس البلاس ــكةً بالكي ــره ممس ــف ظه ــى خل ــده اليمن ــا وي ــف أمامه وق
ــق عينيهــا، حاولــت أن ترفــض الفكــرة لكنــه أصر فأغلقــت  وطلــب منهــا أن تغُلِ
ــي دول»  ــه «بيب ــق علي ــذي يطُلَ ــوع ال ــن الن ــا م ــرِج قميصً ــه يخُ ــا، وإذا بـ عينيه
ــم بالحريــر الأســود، ويطلــب منهــا  مصنوعًــا مــن الشــيفون الأبيــض الشــفاف المطُعَّ

ــا.  ــحَ عينيهــا، فــإذا بهــا تلُقــي بالقميــص أرضً أن تفت
جثـَـت عــلى ركبتيهــا ممســكةً بتلابيــب روبِهــا المصنــوع مــن قــماش المناشــف، 
وكأنهــا تريــد أن تغلــق كل ثغــرةٍ تظُهِــر مفاتنهــا، حــاول وســام رفعهــا إلى الأعــلى 
ــا  ــه، لكنه ــا إلي ه ــاول أن يضُمَّ ــه وح ــلى ركبتي ــا ع ــو أيضً ــا ه ــدوى، فجث دون ج

ــدًا عنــه، فقــال: أشــاحَت بوجههــا بعي
- ما أغضبَك؟ ماذا فعلت؟

قالت:
- هديتـــكَ هـــي ســـبب غضبـــي، كنـــت أود لـــو أنـــكَ اشـــتريت لي زهـــرةً 
أننـــي عشـــيقتك، في  دائمـًــا  تذكـــرني  أن  عـــلى  أو زجاجـــةَ عطـــر، إصراركَ 
ــف  ــكَ ألـ ــدُ لـ ــا، أجـ ــا دائمـً ــاضى عنهـ ــا أتغـ ــة وأنـ ــه إليَّ الإهانـ ـ ــرة توُجِّ كل مـ
عـــذر، لكـــن هـــذه المـــرة وبعـــد أن قضيـــتَ إجازتـــكَ مـــع حبيبتـــك الســـابقة 
ى أبـــدًا  روكســـانا، تـــأتي لي بهـــذه الهديـــة كي تؤكـــد لي أن دوري لا يتعـــدَّ
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دور العاشــقة، لــو ســألتكَُ: مــاذا أهديــتَ حبيبتــك ؟ أعــرفِ مســبقًا أنــكَ ســوف 
ــك يــا وســام.  تكــذِب، لقــد مللتُ

لم ينبِــس وســام ببنــتِ شــفة، وفــرَّت مــن عينيــه دمعــاتٌ خرجَــت رغــمًا عنــه، 
ــم غــرسَ  ــقٍ وأجلســها فــوق الفــراش ث ــا برف ــم رفعه ــا، ث ــاء مــن هامته ــل علي فقبَّ
رأســه بــين نهديهــا، وراحَ في نــواحٍ شــديدٍ تخلَّلتَــه كلــماتٌ ليســت مفهومــةً أو ربمــا 
هــي مقضومــةٌ وغــير مكتملــة النمــو، فوضعَــت يدهــا فــوق شــعره وأخذت تمشــطه 

بأظافرهــا حتــى غلبَــه النــوم. 
ــة  ــا في خريط ــوصُ بأنامله ــت تغ ــا زال ــي م ــا وه ــوق فخذيه ــام ف ــام وس ن
رأســه، ثــم بــدأت تتحــدث إليــه وكأنهــا أمــه تقــص عليــه حكايــة مــا قبــل النــوم:

بــت بندقيــة بوَحِــك نحــو يمامــةِ حــزني؟! لم ترحَــم ضعفــي  - لمــاذا يــا وســام صوَّ
ــعادتي  ــاح س ــك مفت ــم، مع ــاق والس ــدك التري ــك وح ــأن في جعبت ــمُ ب ــت تعل وأن
وكفــن مــوتي، وأنــا الزهــرة المغروســة بــين ثنايــاك، أعُطِّــر روحــك وألُطِّــف طقسَــك، 
ــا  ــتَ يومً ــكورا، أرأي ــزاءً ولا ش ــك ج ــد من ــك، لا أري ــاءِ مدينت ــي في أرج ــثر عبق أن
ــكأسٍ مــن  ــومٍ ب ــرمِ جــلاده كل ي ــن يكُ ــا؟ مَ ــذذ بلهيبه ــق الشــمس ويتل ــن يعُانِ مَ
دمائــه ورضُابِــه؟ مَــن يُقيــم الزينــات ويــوزع حلــوى نخــب هزيمتــه؟! أنــا يــا وســام 
فعلــت كل ذلــك مــن أجلــك، ألم يحِــن الوقــت كي تســحبَ جيــش أشــواقك وتغــادر 
أرضي بــلا تفــاوض؟ لــن أبحــثَ عنــك مــن اليــوم بــين زوايــا روحي، وســوف أســتقل 
قطــار الغيــاب وأغــادر محطــة قلبــك، نــام يــا وســام عــلى أطراف الــورد الســاكن في 
وجنتــي، اشرَب مــن ثقُبَــي غــمازاتيَّ إذا عطِشــت، وتعلَّــق بأهــدابي وتأرجــح لعلَّــك 

تــرضى، لا أمــلَ في أن أنســاك، نــام يــا وســام. 
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قضــت عليــاء ليلتهــا جالســةً فــوق الفــراش واضعــةً خلــف ظهرهــا وســادتين 
ــوق  ــقٍ ف ــومٍ عمي ــطَّ في ن ــذي غ ــام ال ــاج وس ــد إزع ــن تري ــبر»، لم تك ــن «الفاي م
فخذيهــا كأنــه طفــلٌ رضيــعٌ رجــع إلى حضــن أمــه بعــد طــول غيــاب، كانــت مــن 
حــين إلى آخــر تحــاول تحريــك فخذيهــا حتــى لا يصيبهــما الخــدر، وكان هــو أيضًــا 
يفتــح عينيــه ثــم يغلقهــما ويرُبِّــت بيــده فــوق كتفهــا تعبــيراً عــن امتنانــه لهــا. 
ــاء  ــذَي علي ــوق فخ ــن ف ــلخَ م ــواج، فانس ــم الأم ــوت تلاطُ ــلى ص ــتيقظ ع اس
ــل يدهــا وطلــب منهــا أن تســتقيم عــلى  بخفــةٍ ورشــاقةٍ حتــى لا تســتيقظ، وقبَّ
ل ملابســه وخــرج ليستنشــق  ــدَّ ــا، وب ــي فوقه ــم وضــع الغطــاء القطن ــراش، ث الف

ــة.  ــل هجــوم الشــمسِ الحارق ــةً مــن هــواء البحــر قب جرع
ــاق فــوق  ــخ مــن أجــل إعــداد طعــام الإفطــار، ووضــع الأطب دخــل إلى المطب
الطاولــة الحديديــة الموجــودة في الحديقــة الملُحَقــة بالشــاليه، وهــمَّ بعمــل كوبــين 

مــن الشــاي الأخــضر الــذي تفضلــه عليــاء، اعتقــادًا منهــا أنــه ينُقِــص الــوزن. 
وضــع وســام منشــفةً بيضــاءَ صغــيرةً فــوق ذراعــه، ودق بــاب الغرفــة برفــقٍ 

قائــلاً:
- الإفطار جاهز سيدتي.

ــق عليهــا  المنشــفة  ــى وأشــار بيــده المعُلَّ دخــل بعدهــا إلى الغرفــة، ثــم انحنَ
البيضــاء إلى اتجــاه الحديقــة، فابتســمت عليــاء وارتمــت بــين أحضانــه وهــي تقــول:

ــيرة  ــدرة خطـ ــر، لـــك قـ ــوج البحـ ــل مـ ــل، إنـــك مثـ ــن قبـ ــكَ مـ ــتُ لـ - قلـ
أنـــتَ  الزمـــن،  مـــن شـــوائب  وتنقِيَتهـــا  عـــلى غســـل شـــواطئ روحـــي 
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ــا  ــا أتخــذُك إمامً ــا وأن ــين عامً ــذ أكــثر مــن ثلاث ــث! من ــك ســاحرٌ خبي ســاحر، لكن

لي، لكنــك إمــامٌ فاســد، مثــل يزيــد بــن معاويــة الــذي تــولى الخلافــة بعــد مــوت 

والــده، والــذي كان مسرفـًـا في المعــاصي، يعُاقِــر الخمــر، ويــدَع الصــلاة، ويــزني، لقــد 

ــدًا كان  ــه أن يزي ــم اعتراف ــير رغ ــن كث ــإن اب ــك ف ــع ذل ــات، وم ارتكــب كل الموبق

ــزلَ بمجــرد فســقه، كنــت أتعجــب  ــى: إن الإمــام الفاســقَ لا يعُ ــا فاســقًا أفتَ إمامً

ــي الآن  ــرأي، ولكنن ــذا ال ــير ه ــن كث ــة» لاب ــة والنهاي ــاب «البداي ــرأ في كت ــا أق وأن

ــبركَ  ــتُ أعت ــا زل ــك م ــي ورغــم فســقِك وضلال ــة، لأنن ــت خاطئ ــي كن أعــترفُ بأنن

ــك.  ــك أو الخــروج علي إمامــي، ولا أقــدر عــلى عزل

ــةٌ  ــه قناع ــما لدي ــادا إلى القاهــرة وكل منه ــا، ع ــام قضياهــا معً ــة أي بعــد ثلاث

ــة  ــد أدَّى دورهَ عــلى أكمــل وجــه، هــي أدَّت دور العاشــقة المغلوب ــه ق ــةٌ بأن تام

عــلى أمرهــا، وهــو أدَّى دور المعالــج الروحــاني، وكلاهــما يعــرف تمامًــا أنــه كاذب. 
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(6)

ــد  ــز بع ــد العزي ــوسام عب ــدة لـ ــين في الجري ــن العامل ــلاً م ــتقبالاً حاف كان اس
عودتــه مــن رحلتــه، أقامــوا لــه حفــلاً صغــيراً بمناســبة فــوز روايتــه بجائــزة الشــيخ 
زايــد، وأثنــوا أيضًــا عــلى مقالــه الأخــير «عــلى فــراش طاغيــة» وردود أفعــال القــراء 

ــا عــلى المقــال. عليــه، حيــث وصــل أكــثر مــن ألفَــي رســالةٍ إلكترونيــةٍ تعقيبً
ــد  ــه يري ــازي، أن ــامي المغ ــتاذ س ــام الأس ــبر وس ــل، أخ ــى الحف ــد أن انته بع
الاجتــماع مــع رؤســاء الأقســام لمناقشــة إضافــة أقســامٍ جديــدةٍ تعتنــي بالرياضــة 
والفــن وعــودة صفحــة بريــد القــراء للظهــور مــرة أخــرى بعــد أن ألغاهــا رئيــس 
ــاء عــودة هــذه الصفحــة  ــر الســابق، وأنــه يقــترح أن تتــولىَّ الأســتاذة علي التحري

ــه.  ــةً إلى إدارة شــئون مكتب إضاف
تركـــت عليـــاء مكتبهـــا وخرجـــت عـــلى عجَـــل وكأنهـــا عـــلى موعـــدٍ 
ــول  ــدةً مـ ــة نـــصر قاصـ ــو مدينـ ــيارتها واتجهـــت نحـ ــتقلَّت سـ ــم اسـ ــم، ثـ مهـ
ــر  ــة عطـ ــترت زجاجـ ــوب» واشـ ــودي شـ ــت إلى «ذا بـ ــتار»، وذهبـ ــيتي سـ «سـ
«دي كارتييـــه»، والتـــي تحـــوي رائحـــة أزهـــارِ الفواكـــه والكـــرز، وطلبـــت 
مـــن البائـــع أن يغُلِّفهـــا بـــورقٍ ليـــس مكتـــوبٌ عليـــه اســـم المحـــل، ثـــم 
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عادت أدراجها، وحين دخلت إلى حجرة وسام، أعطته زجاجة العطر قائلة:
- هــذه هديــة زوجتــك التــي جلبَتهَــا أنــتَ مــن أبــو ظبــي، لا تنــسَ أن تدُاعِــب 
زوجتــك ببعــض كلــمات رواياتــك، هــي في حاجــةٍ إلى أن تســتمع إلى كلام حــب، 
حتــى ولــو كان مــن وراء قلبــك، اذهــب إلى زوجتــك الآن، أعتقــد أنــك قد اشــتريت 

هدايــا لــكل مــن ريانــا وريحانــا.
فهزَّ رأسه إلى أسفل وهو يردد:

- نعم، بالطبع. 
كان اللقــاء فاتــراً بــين وســام وناديــن، ســألته بــكل بــرودٍ عــن رحلتــه، وكيــف 
كانــت، وعــن الجائــزة، فكانــت إجاباتــه مقتضبــةً هــو أيضًــا، وأخــرجَ مــن حقيبتــه 

زجاجــة العطــر وقــال:
- أرجو أن تنول إعجابكَ.
ففتحتها وتعجبت قائلة:

- كيف عرفت أنني أعشقُ هذا العطر؟!
ــن  ــه حــاول الخــروج م ــه، لكن ــةٌ علي ــه إجاب ــس لدي ــا ولي كان الســؤال مباغتً
المــأزق الــذي أوقعَتــه فيــه عليــاء التــي تعــرف عــن زوجتــه أكــثر مــما يعــرف هــو، 

فقــال:
ــا فســوف أطلب  - أبــدًا، لقــد رشــحَته لي بائعــة العطــور، وإذا كنــتِ تعشــقينه حقٍّ

مــن أصدقــائي هنــاك أن يحُــضرِوا لــكِ قنينــة عطــرٍ أخــرى منه. 
ل ملابســه، ثــم دخــل إلى حجــرة مكتبــه لكتابــة مقالــه الأســبوعي،  بــدَّ
البريــد  إلى  سريعًــا  فنظــر  بــه،  الخــاص  الحاســوب  جهــاز  أمــام  وجلــس 
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الإلكــتروني، ووجــد عــدة رســائل مــن الأصدقــاء عــلى البريــد الخــاص «الماســنجر» 
ــاء،  ــرة الأصدق ــن شــخص خــارج دائ ــه، ووجــد رســالةً م تســألُ عــن ســبب تغيُّب

ــدأ في قراءتهــا. ــوازني مــن المغــرب العــربي، ففتــح الرســالة وب ســميرة الت

عزيزي حضرة الأستاذ الفاضل وسام بك عبد العزيز، تحية طيبة وبعد.. 

قــرأتُ مقالــك الرائــع «عــلى فــراش طاغيــة» أكــثر مــن مــرة، حاولــت الاتصــال 
بــك هاتفيٍّــا، لكــن الجريــدة رفضَــت إعطــائي رقــم هاتفــك الخــاص، لذلــك أرســلت 

إليــك عــلى بريــد «الماســنجر».

بدايــةً، أحــب أن أقــول لــكَ أننــي أيضًــا قد نمــتُ يومًا عــلى فراش طاغيــة، نعم، 
قصتــي تشــبه كثــيراً قصــة زوجــة ســيدنا عمــر بــن الخطــاب، كلتانــا صوتهــا يعلــو 
عــلى صــوتِ زوجهــا في بعــض الأحيــان، مــع الاختــلاف الكبــير بــين ردِّ فعــل زوجــي 
ــب الســلف الصالــح، ولا أعلــم  وردِّ فعــل ثــاني الخلفــاء الراشــدين، ويحُــكَى في كتُ
صحــة هــذه الروايــة مــن عدمهــا إلا أنهــا راقتَنــي، فــما بها يــدل على رحمــة وحنان 
ســيدنا عمــر، وقــد قرأتهــا في كتــاب «تنبيــه الغافلــين» لأبــو الليــث الســمرقندي، 
يقــول فيهــا: إن أحــد الصحابــة قــد ضــاق ذرعًــا مــن زوجتــه لأن صوتها عــالٍ ودائمة 
الصيــاح، فذهــب ليشــتكي إلى أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب، وعندمــا شرع في 
ــارع،  ــل إلى الش ــه ويص ــلى صوت ــو ع ــر يعل ــة عم ــوت زوج ــمع ص ــاب، س دق الب
ــم بالانــصراف، إذا بـــعمر يفتــح البــاب ويقــول لــه:  فخــاب أملــه، وبينــما كان يهُ
وكأنــك جئــت لي، فــرد الصحــابي: نعــم، جئــتُ أشــتكي من صــوت زوجتــي وصياحها 
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ــابي،  ــي، غســلتَ ثي لتن ــدي، فقــال عمــر: تحمَّ ــل مــا عن ــدكَ مث ــم، فوجــدت عن الدائ
بســطتَ منامــي، ربَّــت أولادي، نظَّفــت بيتــي، تفعــل ذلــك بكل حــب ولم يأمُرهــا الله 
لهــا إذا رفعَــت صوتهــا، إننــي ســمعتُ الرســول  بذلــك إنمــا تفعلــه طواعيــة، أفــلا أتحمَّ

الكريــم يقــول: «اســتوصوا بالنســاء خــيراً». 
هــذا كان ردُّ أمــير المؤمنــين عمــر بــن الخطــاب، وأشُــهِد اللــه أننــي أفعــل أكــثر 
ــوم  ــل زوجــي كل ي ــي أســتيقظ مبكــراً قب ــث أنن ــه، حي ــه زوجت ــت تفعل مــما كان
ــد الفطــور لــلأولاد، وأقــوم بتجهيزهــم، وآخذهــم إلى المدرســة  بثــلاثِ ســاعات، أعُِ
وأذهــب أنــا إلى عمــلي، ثــم أعــود إلى المنــزل، فأعــد طعــام الغــداء وأنظــف المنــزل، 
ــك،  ــة إلى ذل ــاء، وبالإضاف ــام العش ــضرِّ طع ــم أحُ ــهم، ث ــع الأولاد دروسَ ــر م وأذاك
ــي إذا  ــا، لكنن ــم جميعً ــة له ــح الأحذي ــك أمسَ ــراد الأسرة، وكذل ــس لأف ــوي الملاب أك
رفعــتُ صــوتي مــرةً - ليــس عــلى زوجــي بالطبــع ولكــن عــلى أحــد الأبنــاء- يخــرُج 

ــا لعــدة أيــام ولا يتحــدث معــي.  زوجــي منفعــلاً تــاركًا المنــزل، ويظــل غاضبً
أنــتَ تعلــم يــا ســيدي أن الأعبــاء زادت كثــيراً في الآونــة الأخــيرة عــلى المــرأة 
ــص دور الرجــل  ــد أن تقلَّ ــك بع ــا، وذل ــوق طاقته ــل ف ــة، فأصبحــت تتحمَّ العربي
لشــعوره بالقهــر والمهانــة في بلادنــا، لأن حكامنــا جاثمــين فــوق أقدارهِــم لســنوات 
ــم أفواههــم وتنتقِــص مــن رجولتهــم، وشــعور الرجــل بالــذل والضعف  طويلــةٍ تكُمِّ
ــه  ــوة تحمل ــن ق ــل م ــه ويقُلِّ ــه بنفس ــده ثقتَ ــة ويفُقِ ــة الحيل ــه يشــعر بقل يجعل
لتبِعــات الحيــاة، أنــا أعــذُر زوجــي، فاعتقالــه في ســجون الحاكــم لســنوات جعلَــه 
ــد  ــك أعتق ــه، لذل ــل تصرفات ــد أحتم ــي لم أع ــبر، لكنن ــل الص ــب قلي ــع الغض سري

ــا أنــام عــلى فــراش طاغيــة، ولكــن مــن نــوعٍ آخــر.  بأننــي أيضً
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بعــد أن قــرأ قصتهــا، حــاول الدخــول إلى حســابها الخــاص كي ينُاقِشــها فيــما 
ــت، لكنــه وجــد أن الحســاب قــد تــمَّ غلقــه.  كتبَ

لم يعُِــر اهتمامًــا بذلــك وبــدأ في كتابــة مقالــه، ولكــن مــن حــين إلى آخــر كانــت 
تــراوده كلــمات الســيدة المجهولــة، وربطِهــا بــين مقالــه الــذي كان يتحــدث فيــه 
عــن طاغيــة ســياسي مــن الطــراز الأول مثــل نيكــولاي تشاوتشيســكو، وبــين نــوعٍ 
آخــر مــن طغيــان الــزوجِ مــن وجهــة نظرهــا، وعــدم تحملــه لهــا، ولصوتهــا العــالي، 
ومــع ذلــك التمسَــت لــه الأعــذار وعــزتَ ذلــك إلى الأوضــاع السياســية في وطننــا 
ــة عــلى  ــزة الأمني ــذي تفرضــه الأجه ــج، والقمــع ال ــط إلى الخلي العــربي مــن المحي
المواطــن، وتكميــم الأفــواه، خاصــةً وأن صاحبــة الرســالة مــن المغــرب العــربي كــما 
ــة، لأن مــا يحــدث  ــة رســالتها، إذًا هــي مشــكلةٌ ربمــا تكــون عربي ذكــرتَ في بداي
في المغــرب، يحــدث مثلــه في مِــصر والأردُن والســعودية وفي الصومــال أيضًــا، وهــو 
عــدم تقديــر الرجــل لــدورِ المــرأة في حياتــه بوجــهٍ عــام، ودورهــا كزوجــةٍ بوجــه 
ــلوكِ  ــير س ــدول في تغي ــةِ ال ــل، ودور سياس ــن ح ــث ع ــةٌ تبح ــا معضل ــاص، إنه خ

الفــرد. 
للقضيــة  أخــرى  «أبعــاد  مــن  العنــوان  وغــيرَّ  المقــال  إلى  أدراجــه  عــاد 
الفلســطينية» إلى «المــرأة في المجتمعــات العربيــة والقهــر الســياسي»، ليــدور 

المقــال في نطــاق مــا قالَتــه الســيدة المجهولــة في رســالتها. 
أرســل المقــال عــن طريــق البريــد الإلكــتروني إلى عليــاء، والتــي صدمَهــا مــا في 
المقــال مــن أفــكارٍ تجُــافي تمامًــا أفــكار وســام عبــد العزيــز، لكنهــا شــعرت بســعادةٍ 
لأنــه وللمــرة الأولى يتحــدث عــن قضايــا المــرأة، وينصرُهــا أيضًــا، وهــو الــذي ألغــى 

صفحــة المــرأة في الجريــدة منــذ عامــين. 
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(7)

كان وليــد الحفنــاوي صديــق وســام ينتظــره في مكتبــه في جريــدة «الأنبــاء»، 
ــي  ــو الأخــرى، إلى أن ضاقــت منفضــةُ الســجائر بالأعقــاب الت يدخــن ســيجارةً تل
ه شــكلها بفعــل قــوة ضغــط أصابعــه عليهــا نتيجــة توتــره، وعليــاء مــن حــين  تشــوَّ
ــردُّ  ــو ي ــه، وه ــوال أسرت ــه وأح ــن أحوال ــأله ع ــه وتس ــل إلي ــت تدخ ــر كان إلى آخ

باقتضــابٍ ويســأل عــن تأخــر وســام، فتقــول:
- ربمــا لديــه اجتــماع مــع رئيــس مجلــس إدارة الجريــدة، لأن هاتفــه مغلــق، 

فهــو عــادةً عندمــا يكــون في اجتــماع مهــم يغُلِــق هاتفــه. 
وليــد الحفنــاوي، ابــن فــاروق الحفنــاوي صاحــب أكــبر مــزارع قصــب الســكر 
ــده  ــأ وال ــد أنش ــكر»، وق ــو للس ــوم أمب ــع «ك ــاسي لمصن ــورِّد الأس ــد، والمُ في الصعي
مصنعًــا للخشــب الحُبَيبــي هنــاك للاســتفادة مــن مخلفــات القصــب الناتجــة عــن 

صناعــة الســكر. 
درس وليـــد الإعـــلام في جامعـــة القاهـــرة مـــع وســـام، وعندمـــا تخـــرَّج 
التحـــق بالعمـــل في مكتـــب الأهـــرام في أســـوان ليكـــون بجـــوار والـــده 
ليســـاعده في أعمالـــه، خاصـــةً وأنـــه الابـــن الوحيـــد، والآن هـــو شريـــكٌ في 
قنـــاةٍ فضائيـــة، ويمتلـــك جريـــدةً متخصصـــةً في الاقتصـــاد، بعـــد أن بـــاع 
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مصنــعَ الخشــب الحُبَيبــي بعــد وفــاة والــده، وأبقــى فقــط عــلى الأرض الزراعيــة، 
ــا بالنســبة إليهــم  لأنهــا أرضُ الأجــداد، والتخــلي عنهــا أو بيعهــا يعــد عــارًا وجُرمً

في الصعيــد.
ــد  ــه الوحي ــو صديق ــد، فه ــا رأى ولي ــف عندم ــام لا توص ــعادة وس ــت س كان
الــذي يعــرف عنــه كل شيء، هــو خزينــة الأسرار الخاصــة بــه، لذلــك تــرك وصيتــه 
ــه هــو فقــط بهــا، كتبهــا أمامــه وأوصــاه  مكتوبــةً لا يعلــم أحــد عنهــا شــيئاً، وأخصَّ

ألا يعلــم عنهــا أحــد شــيئًا إلا بعــد وفاتــه. 
طــال العنــاق بينهــما للحظــات، وطلــب مــن عليــاء ألا تزُعِجــه بــأي هواتــف 

أو أوراق حتــى ينتهــي مــن لقــاء صديــق العمــر. 
ــراد  ــه أحــد أف ــد أهداهــا ل ــةً ق ــةً فضي ــه وأخــرج علب ــح وســام درج مكتب فت
الأسرة المالِكــة في أبــو طبــي، وكان بهــا عــدد مــن الســيجار الكــوبي الفاخــر، فأعطــى 

وليــد إياهــا قائــلاً:
ــلاك دراجــون»،  ــوركا ب ــالم «غ ــيجار في الع ــلى س ــكَ تدخــن أغ - ســوف أجعل
والــذي يصــل ســعر الواحــد منــه إلى أكــثر مــن ألــفِ دولار، لقــد صُعِقــت عندمــا 
ــمَّ عــلى  ــذي ت أخــبرني ســفيرنا في الإمــارات بســعره، فهــو كان معــي في الحفــل ال
هامــش مهرجــان التكريــم في بيــت أحــد الأمــراء المهتمــين بالثقافــة، علبة الســيجار 
ــح  ــومٍ أفت ــادل ثمــنَ ســيارةٍ صغــيرة، كل ي ــه- تع ــي تحــوي عــشرةً من هــذه -والت
درج المكتــب وأنظُــر إليهــم، ثــم أغُلِــق الــدرج مــرة أخــرى عندمــا أتذكَّــر أن ثمــن 
الســيجار الواحــد يعُــادِل ثلــثَ راتبــي، لكــن زيارتــكَ لي اليــوم جعلتنــي أقُــدِم عــلى 

هــذه الخطــوة المجنونــة، لأثبــت لــك قــدرك عنــدي. 
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ــلاف  ــة الغ ــما بإزال ــمَّ في ذبحه ــة، وه ــة الفضي ــن العلب ــيجارَين م ــرج س أخ
ــيجار.  ــزة للس ــة الممي ــل العلام ــذي يحم ــما، وال ــم عنه الفخ

ــب ســترته، وشرع في  ــه مــن جي ــد وأخــرج قداحت ــم ولي وضــع الســيجار في ف
إشــعال الســيجار وهــو يقــول:

- سامحني يا رب.
ثم انهمرَ الاثنان في وصلةٍ من الضحك. 

قام وسام واحتضن وليد مرةً أخرى وهو يقول:
- أجِدُك مثقلاً بالهموم يا صديقي، ما بك؟

ــب وســام،  بعــد أن ســحب وليــد نفسًــا عميقًــا يفــوق المئــة دولار، هكــذا عقَّ
ابتســم وليــد ثــم قــال:

- ســلمى الصفتــي، رأيتهــا بالأمــس بعــد مــرور أكــثر مــن خمســة وعشريــن 
عامًــا، كانــت تصحَــب الوفــد الإعلامــي الكويتــي في مؤتمــر الإعــلام العــربي، 
حيــث تعمــل مديــرة العلاقــات العامــة في وزارة الإعــلام الكويتيــة بعــد أن 
ــي كان  ــي كويت ــن صحف ــا م ــك بزواجه ــة، وذل ــية الكويتي ــلى الجنس ــت ع حصل
يعمــل معهــا في جريــدة «القبــس». كانــت كــما هــي يــا وســام؛ لم تتغــير، كأننــي 
ــا ولا  ــلى بشرته ــاره ع ــر آث ــن حف ــن م ــن الزم ــب، لم يتمك ــس القري ــا بالأم تركتُه
ــذ عــدة أشــهر،  ــه من ــاه الل ــد توف ــا ق ــا أن زوجه ــد علِمــت منه ــا، وق عــلى قوامه
ــا وســام،  ــكَ ي ــد ســألتني عن ــكا، لق ــد يدرســون في أمري ــات وول ــلاث بن ــا ث ولديه
وتريــد رؤيتــك قبــل مغادرتهــا القاهــرة، لا أعــرف يــا وســام مــاذا أفعــل؟ لم 
تنَــم عينــاي منــذ أمــس، لم يتوقــف عقــلي عــن التفكــير في حبيبــة العمــر، 
ــو  ــي، وه ــةَ عم ــزوج ابن ــلى أن أت ــا وأصرَّ ع ــط به ــدي أن أرتب ــض وال ــي رف والت
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ــا ارتباطــي بســلمى، لكنهــا العــادات والتقاليــد التــي جعلتنــي أعيــش  يعلــم تمامً
حيــاةً تعيســةً لأكــثر مــن ربــع قــرنٍ مــن الزمــان، وصرتُ محرومًــا حتــى مــن كلمــة 
ــي،  ــل زوجت ــمال حم ــدم اكت ــببت في ع ــي تس ــة الت ــل الوراثي ــبب العوام أبي بس
ــا، لا  ــزواج منه ــبرِت عــلى ال ــي أجُ ــم لي بأنن ــا الدائ ــا وتذكيره ــن جفائه ــكَ ع ناهي
ــلمى  ــين س ــي وب ــب بين ــد أواصرِ الح ــل أعُي ــي، ه ــا صديق ــل ي ــاذا أفع ــرف م أع
خاصــةً وأن الظــروف الآن مواتيــةٌ بعــد وفــاة زوجهــا؟ أم أظــل في هــذا العــذاب 
ــرك  ــس ح ــا بالأم ــائي به ــبره؟ لق ــب أبي في ق ــى لا أغض ــدري حت ــلى ص ــق ع المطُبِ
مشــاعرَ دفينــةً كنــت أحتفــظ لهــا بهــا منــذ ســنين طــوال، أريــد منــك أن تتحــدث 

ــا.  ــكَ الصديــق المشــترك والشــاهد عــلى قصــة حبن معهــا وتجِــسَّ رأيهــا بصفت

تــرك مقعــده، وجلــس بجــوار وليــد عــلى الأريكــة الجلديــة المقابلــة لمكتبــه، 
وقــال:

- بدايــةً، لا بــد مــن أن نتأكــد أن ســلمى هــي أيضًــا مــا زالــت تحتفــظ بداخلها 
ــدم  ــا بع ــام ذويه ــل أم ــن قب ــا م ــد خذلتَه ــك، فق ــة تجاهَ ــاعر الطيب ــض المش ببع
ــتَ لطلــب يدهــا، أتذكــر  ــه أن ــذي كنــت قــد حددت ــكَ إليهــم في الموعــد ال ذهاب
جيــدًا حديثهــا لي بعــد زواجِــك، كنــا في مطعــم نقابــة الصحفيــين، وأخبرتنــي كيــف 
أنهــا كفــرتَ بالحــب، وقــرَّرت أن تســافر إلى أي مــكان كي تعــبرُ مــن آلام التجربــة 

الأليمــة معــك، ثــم ســافرت إلى الكويــت وانقطعَــت أخبارهــا عــن الجميــع. 
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(8)

أصرَّ وليــد أن يصطحــب وســام معــه لتنــاول العشــاء في فنــدق «النيــل 
ــل مــرةً أخــرى مــع  ــم الوفــد الكويتــي، عــلى أمــل أن يتقاب هيلتــون» حيــث يقي
ــت  ــة عشــاءٍ في بي ــي كان في مأدب ــد الكويت ــه لأن الوف ســلمى، لكــن خــابَ توقع
الســفير الكويتــي بالقاهــرة، علِــم وســام بذلــك عــن طريــق محادثــة هاتفيــة بينــه 

ــاء.  ــا للق ــدًا معه د موع ــدِّ ــين ســلمى كي يحُ وب
عــاد وســام إلى الفيــلا وهــو يشــعر بالإرهــاق، فقــد خــرج مبكــراً للقــاء وزيــر 
الســياحة، والــذي طلــب منــه أن يكــون بصحبتهــم أثنــاء مكوثِهــم في ألمانيــا 
ــيَّتين  ــلاً للجنس ــه حام ــك بصفت ــياحة، وذل ــين للس ــة برل ــات بورص ــور فعالي لحض
المصريــة والألمانيــة، ولأن لــه علاقــاتٌ مــع رجــال المــال والأعــمال ورؤســاء تحريــر 

ــاك.  ــات الصحــف هن كُبرَي
ــدد  ــة للع ــة النهائي ــيرى البروف ــوب ل ــاز الحاس ــح جه ــه وفت ــل إلى مكتب دخ
حــه، أرســل بعــض الملاحظــات إلى (ســامي المغــازي) عــبر  الأســبوعي، وبعــد أن تصفَّ

ــد الإلكــتروني، ووجــد رســالةً معلقــةً عــلى «الماســنجر» تقــول:  البري
 عزيزي الأستاذ وسام.. 
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أنــا مصريــة، حاصلــة عــلى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة الســوربون في علــم 
المصريــات، ربمــا الاســم لا يهــم، وفقــط ذكــرتُ لــك التخصــص لأننــي ســوف أتنــاول 
ــا  ــه منــذ ثلاثــة أســابيع بعنــوان «عــلى فــراش طاغيــة» مُقترنًِ ــكَ الــذي نشرتَ مقال

ببعــض مــا جــاء في تاريــخ الفراعنــة. 
ــظ  ــازَ لف ــشيء، إن ج ــضَ ال ــور بع ــن الأم ــاول أن أفُرعِ ــصي أح ــم تخص بحُك
«أفُرعِــن»، لأن التاريــخ دائمًــا يعيــد نفســه، أو ربمــا الفكــرة الفلســفية التــي تؤمــن 

ــاة بجســدٍ آخــر.  ــروح إلى الحي بتناســخ الأرواح؛ أي رجــوعَ ال
زوجــي يشــبه إلى حــدٍّ كبــيرٍ رمســيس الثــاني، الفرعــون الأكــثر شــهرةً والأقــوى 
طــوال عهــد الإمبراطوريــة المصريــة القديمــة، والــذي قــادَ عــدة حمــلاتٍ عســكرية 
عــلى بــلاد الشــام، وأعــاد الســيطرة المصريــة عــلى كنعــان، زوجــي يشُــبِهه كونــه 
ــلاف  ــن الاخت ــه، لك ــاء مثل ــعٌ بالنس ــه مول ــا لأن ــا، أو ربم ــو أيضً ــه ه ــا مثل فرعونً
ــين  ــادلاً ب ــاني كان ع ــيس الث ــد أن رمس ــة تؤك ــوش الأثري ــما، أن النق ــد بينه الوحي

ــه، رغــم عــدم وجــود ضوابــط أو قوانــين تحكــم ذلــك.  زوجات
زوجــي لم يكــن عــادلاً أبــدًا، فهــو يفضــل دائمًــا زوجتــه الإيطاليــة عنــي وعــن 
ــبركَ سرٍّا،  ــرفي، وأخ ــود زواجٍ عُ ــق عق ــن طري ــن ع ــطَ به ــلاتي ارتب ــاء ال ــة النس بقي
ــه كل هــذه المعلومــات بخصــوص زواجــه مــن  ــم عن زوجــي لا يعــرفِ أننــي أعل
أجنبيــة، أو بزواجــه العــرفي بأكــثر مــن فتــاة، فقــد كنــت دائمًــا أحــاول أن أحافــظ 

عــلى كيــان بيتــي وأسرتي مــن الــزوال بالتغــاضي عــن أخطائــه والقفــز فوقهــا. 
شركاتٍ  عــدة  يمتلــك  فهــو  عملــه،  بحُكــم  الأســفار  متعــدد  زوجــي 
ســياحية، وكان يقــضي أوقاتـًـا كثــيرةً في فــرع الشركــة في رومــا، واكتشــفتُ 
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بعدهــا أنــه قــد تــزوج زواجًــا مدنيٍّــا بابنــة شريكــه هنــاك، حاولــت أكــثر مــن مــرة 
أن ألفِــت نظــره إلى أننــي أنــا الأخــرى لي حقــوق يجــب عليــه أن يؤديهــا. 

ــط  ــاتي عــرض الحائ ــلَ الأحاســيس، ضربَ برغب ــدَ المشــاعر، بخي ــا صل كان دائمً
بعــد حديثــي معــه، ظــن أنــه فرعــونٌ لا يحــق لي الخــروج عليــه، أو أن أقــوم ضــده 
بثــورة، لا يعلــم أن المصريــين القدمــاء قامــوا بثــورة جيــاع ضــد الملــك بيبــي الثــاني، 
رغــم أنــه قــد حكــم البــلاد لأكــثر مــن ســتين عامًــا وانتــصرَ في كل الحــروب، فــتردَِّي 
أحــوال مِــصر وتفــشي الفقــر والمجاعــات حــثَّ الشــعب عــلى القيــام بثــورة ضــده، 
ــة  ــصر الفراعن ــدثٌ في ع ــذا ح ــلاد، ه ــات في كل الب ــوضى والاضطراب ــت الف وعمَّ
الســابقين، أمــا في عصرنــا الحديــث، فقــد قــام المصريــون بثــورةٍ ضــد آخــر الفراعنــة 
وحاكمــوه وســجنوه، لكــن زوجــي لم يرتــدِع، ســوف أثــور يومًــا عليــه ليعــرف أن 
صمــتَ المــرأة المقهــورة، مثلــه مثــل صمــت الشــعوب المقهــورة بالضبــط، فتتحــينَّ 

الفرصــة لتثــور وتثــأر لنفســها.
بعــد أن اســتمعتَ إلى قصتــي، ألا يحــقُّ لي أن أقــول إننــي مــا زلــتُ أنــام عــلى 

فــراش طاغيــة؟!. 
حاول الردَّ على الرسالة، لكنه وجدَ أن الحساب قد تمَّ غلقه. 
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(9)

كانــت في انتظــاره في حجــرة الســكرتارية بالجريــدة، ســيدة في العقــد الرابــع 
ــا شــديدة  ــا أنه ــن ثيابه ــدو م ــشرة، ويب ــة الطــول، ســمراء الب ــا، فارع ــن عمره م
الــثراء، لم تفُصِــح عــن اســمها أو عــن ســبب رغبتهــا في لقــاء الأســتاذ وســام، وكل 

ــه أنهــا تريــده في مســألةٍ شــخصية.  مــا ذكرتَ
ــب بهــا،  ســهام الحفنــاوي، زوجــة وليــد، هكــذا عرَّفــت نفســها إلى وســام، فرحَّ
ــج مــن أجــل  ــين مــن الليمــون المثل ــل الســاعي بكوب ــاء أن ترُسِ ــب مــن علي وطل

إطفــاء ظــمأ هــذا اليــوم شــديد الحــرارة، ثــم قــال:
ــل، عــدم حضــوري عقــد  ــقِ مــن قب ــه لم يســعدني الحــظ ولم نلت - آســف لأن
ــا، ووجودكــما في أســوان قــد أجــل اللقــاء  قِرانكــما كان بســبب وجــودي في ألماني
ــق  ا بلقــاءِ زوجــة صدي ــا ســعيد جــدٍّ ــا، عــلى أي حــال، أن ــن عامً لخمســةٍ وعشري

ــك؟ ــة أســتطيع أن أســديها إلي العمــر، هــل مــن خدم
قالت:

ــي مــن الخــراب،  ــكَ مــن أجــل أن تســاعدني كي أحافــظ عــلى بيت - لقــد جئت
ــلمى  ــم أن س ــة، أعل ــخ العائل ــسي ولتاري ــا لنف ــن احترامً ــد، ولك ــا لولي ــس حبٍّ لي
الصفتــي في القاهــرة، وأن وليــد قــد أتى إليــكَ مــن أجــل أن تتدخــل لعــودة العلاقــة 

بينهــما مــن جديــد.
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قبــل أن تســألني كيــف عرفــت كل هــذا، أنــت صحفــي وتعلــم أن الإفصــاح 
ــا مــن  ــي ســوف أكــون معــك أكــثر كرمً ــير، لكنن عــن مصــدر المعلومــة خطــأ كب
ــي  ــاز أمن ــل في جه ــابق، وكان يعم ــة س ــط شرط ــي ضاب ــين، زوج صديقت الصحفي
ــم الإخــوان،  ــد حك ــه في عه ــن معظــم قيادات ــص م ــه والتخل ــم تفكيك ــاس ت حسَّ
بعدهــا ذهــب إلى دولــة خليجيــة مــن أجــل مســاعدتها في إنشــاء جهــاز مخابــراتي 
ــد أن  ــة، وبع ــة العربي ــط بالمنطق ــي تحي ــدة الت ــات الجدي ــه التحدي ــوي لمواج ق
ن ثــروة كبــيرة، عــاد إلى مِــصر مــرة أخــرى، وأنشــأ مــع صديــقٍ لــه شركــة أمــن  كــوَّ
وحراســات، واســتعان ببعــض الجنــود الســابقين الذيــن كانــوا يعملــون معــه أثنــاء 
خدمتــه، وعندمــا اشــتكيت إلى صديقتــي غيــاب وليــد المتكــرر، عرضــت عــليَّ أن 
ــرة،  ــي الفك ــه، فراقتَن ــيٍّ عن ــرٍ يوم ــال تقري ــه وإرس ــا مراقبت ــب زوجه ــولى مكت يت

ــا أمامــي. ــا مفتوحً وأصبــح زوجــي كتابً
ــةٍ  ــي كمتهم ــي يعُامِلن ــت أرى زوج ــسي، كن ــق نف ــيراً في ح ــتُ كث ــد تهاون لق
حرمَتــه الســعادة التــي كان ينشــدها بزواجــه مــن ســلمى، لكــن الــذي لا يعلمــه 
ــط  ــي الضاب ــع شــقيق صديقت ــت مرتبطــةً بقصــة حــب م ــا كن ــي أيضً ــد، أنن ولي
ــو  ــرضِ عــليَّ قهــراً، لم أحــاول ول ــذي فُ ــزواج ال ــي بعــد ال في ســلاح الطــيران، لكنن
لمــرةٍ واحــدةٍ أن أراه، أو أعــرف حتــى أخبــاره، وزيــادةً في إخــلاصي لوليــد، قطعــتُ 
علاقتــي بصديقتــي، والتــي جــاءت تــزورني بعدهــا في بيتــي حاملــةً معهــا خطابًــا 
غراميٍّــا لي مــن شــقيقها، حبيبــي الســابق، يومَهــا مزقــتُ الخطــاب وألقيــت بــه في 
ــا وشــوقاً مــع الخطــاب،  وجههــا وطردتهــا مــن البيــت، في حــين كنــت أتمــزَّق حبٍّ

لكــن كرامتــي وكرامــة زوجــي وابــن عمــي أهــم كثــيراً مــن قلبــي.
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أقســمُ لــكَ أســتاذ وســام، إننــي حاولــت أكــثر مــن مــرة التقــرب منــه، لكنــه 
ــاب  ــع الأخش ــن مصن ــذ م ــه يتَّخِ ــي جعلت ــة الت ــرة، للدرج ــي في كل م كان يلفظن
الــذي كان يملكــه مقــرٍّا دائمـًـا، بذريعــة أن العمــل في حاجــة ماســةٍ إليــه، ولا يريــد 
ــا مــن أســوان إلى كــوم أمبــو، رغــم أن المســافة تقطعهــا الســيارة في  الانتقــال يوميٍّ
ــاء اســتحالة  أقــل مــن نصــف الســاعة، لقــد عرضــت عليــه - بعــد أن أكــد الأطب
اســتمرار الحمــل- أن يتــزوجَ بأخــرى حتــى لا يحُــرمَ مــن الأبنــاء، لكنــه رفــض تمامًــا 

الفكــرة.
لقــد جئتــكَ اليــوم لتحفــظ لي كرامتــي، أعلــم أن وليــد ينُصِــت إليــكَ جيــدًا، 
قــل لــه إنــه إذا أراد الارتبــاط بســلمى، عليــه أولاً إعطــائي حريتــي، وثانيًــا أن يــردُّ 
دهــا مــن أجــل شراء قنــاة فضائيــة فاشــلة لا يراهــا أحــد غــيره،  لي أمــلاكي التــي بدَّ
وثالثـًـا وهــو المهــم، أن يعُيــد لي الرحــم الــذي تخلصــتُ منــه بعمليــةٍ جراحيــةٍ بعــد 

أن فشــل الحمــل الأول، لأننــي كنــت قــد كرهتــه ولا أريــد أن أحمَــل منــه.
هــل عرفــتَ الآن حجــم المعانــاة التــي مــرَّت بي؟! صديقــكَ أنــاني، لا يحــب إلا 
نفســه، وحتــى لا يخدعــك، اســأله كــم مــرةً تــزوج عرفيٍّــا مــن عامــلاتٍ في المصنــع، 
كــم مــرةً أجبرهــن عــلى إفــراغ مــا في بطونهــن مــن أجنــة، وهــو البــاكي الدائــم لأنــه 
كان يريــد وأن يصبــح أبـًـا، أعلــمُ أنهــا حقائــق مؤلمــة، لكنهــا حقائــق، مــن الســهل 

أن تتأكــد منهــا.
أعتــذر لــو كنــت قــد أطلَــتُ عليــك، فأنــا أعلــم تمامًــا مهــامَّ منصبــك، وأهميــة 

الوقــت بالنســبة إليــك، هــذا هــو رقــم هاتفــي، اتصــل بي لتعُلِمنــي بقــرار وليــد. 
كان وســام في حالــة ذهــولٍ مــن كــم المعلومــات المغلوطــة التــي قالهــا 
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ــه  ــل زواج ــه، مث ــا عن ــد إخفاءَه ــي تعمَّ ــياء الت ــك الأش ــه، وكذل ــن زوجت ــد ع ولي
ــا.  ــح أبً ــل أن يصب ــن أج ــرى م ــزوج أخ ــه أن يت ــه علي ــتراح زوجت ــرر واق المتك

ــورًا في  ــه ف ــد أن يلتقي ــن ولي ــام م ــب وس ــة، طل ــةٍ مقتضب ــةٍ هاتفي في محادث
مقهــى «وادي النيــل» بميــدان التحريــر، وكان قــد اتخــذ قــرارًا، إذا كانــت ســهام 
الحفنــاوي صادقــةً في كل مــا قالتــه، فإنــه ســوف ينُهــي علاقتــه بـــوليد، لأنــه قــد 

خدعــه. 
ــدق  ــن الفن ــه م ــق معــدودة بســبب قرب ــى بعــد دقائ ــد إلى المقه وصــل ولي
ــلى  ــل ع ــي تطُِ ــذة الت ــوار الناف ــاني بج ــق الث ــس في الطاب ــه، وجل ــم في ــذي يُقي ال
ميــدان التحريــر، وتذكــر ثــورة ينايــر والاختبــاء في المقهــى يــوم موقعــةِ «الجمــل»، 
كان الأمــلُ يــراوده بــأن وســام يريــد أن يتحــدث معــه بخصــوص ســلمى، أو ربمــا 
أنهــا قــد أبــدَت موافقتَهــا عــلى الفكــرة، لم يطَُــل الاســتغراق في الأحــلام أكــثر مــن 
ــغ فيهــا.  ثــوانٍ معــدودة، أتى بعدهــا وســام ويحمِــل وجهــه علامــات غضــبٍ مُبالَ

- ما بكَ يا وسام؟ أراكَ حزينا!
ــم  ــرد عــلى ســؤاله وســحبَ مقعــدًا وجلــس، ث ــد، إلا أن وســام لم ي قالهــا ولي
طــال صمتــه إلى دقائــق وكأنــه يســتجمِع قــوى غضبــه، ثــم انطلــق كمدفــعٍ سريــع 
ــؤالٍ  ــن س ــة ع ــما شرع في الإجاب ــذي كل ــد، وال ــئلته إلى ولي ــا أس ه ــات مُوجِّ الطلق
قوبِــلَ بســؤالٍ آخــر، حــاولَ أن يمتــص غضبــه، ثــم قــام وقبَّــل رأســه طالبًــا منــه أن 

ــح لــه كل شيء، وقــال: يهــدأ وأنــه ســوف يوُضِّ
- نعــم، كل مــا قالتــه زوجتــي صِــدق، ولكــن كل هــذا حــدث في أول 
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ســنين الــزواج، حــين كنــتَ تعمــل أنــتَ خــارج مِــصر، عــشر ســنوات قضيتهَــا يــا 
ا،  صديقــي مــا بــين بــون وموســكو وبوخارســت، فكنــتَ تــأتي إجــازاتٍ قصــيرةٍ جــدٍّ
وكنــتُ أنــا آتي إليــكَ مــن أســوان مــن أجــل أن أراك، وكنــتَ تعطينــي مــن وقتــكَ 
ــي أن  ــد من ــت تري ــف كن ــك، فكي ــى كي أشــبعَ من ــة، لا تكفــي حت ســويعات قليل
أضيــع الوقــت الــذي أقضيــه معــكَ في سردِ أحــوالي بالتفصيــل، كنــت تســألني عــن 
أحــوالي، وأنــا أجيبــك: «خــيراً والحمــد للــه»، ثــم أعــاود أدراجــي وأعــود إلى أســوان.

ــد الكــذب عليــك، ولكننــي لم أكــن أريــد أن أثُقِــل عليــك، خاصــةً وأنــك  لم أتعمَّ
كنــت دائمًــا تشــكو مــن زوجتــك وعــن الثقــة المنعدمــة بينكــما، كنــتَ في كل مــرةٍ 
ــاء حياتــك طــوال عــامٍ مــن  تعطــي لنفســك الحــق في أن تقــص عــليَّ موجــز أنب
ــل بموعــدٍ مهــم مــع ســفير أو  ــدك وتتعل ــم بعدهــا تنظــر في ســاعة ي ــاب، ث الغي
رئيــس تحريــر، فكنــتُ أتــركك وأنــا أحمِــل جرحــي الــذي لم يندمــل أبــدًا، كنــت 
أريــد في كل مــرة أن أفُــرِغ جعبــة أحــزاني، ولكنــك كنــت في كل مــرة تفــرغ أنــت 
جعبتــك داخــل جعبتــي حتــى امتــلأت عــن آخرهــا، حتــى التزمــتُ الصمــت، وكان 

عــزائي الوحيــد هــو أنــك تســتريح عندمــا تقــصُّ لي أدقَّ تفاصيــل حياتــك.

ــا عــن شروط ســهام  ــك؟! أم ــا الكــذب علي ــي لم أتعمــد يومً أفهِمــتَ الآن أنن
الثــلاث، فإننــي ســوف أحقــقُ لهــا مــا أرادت بخصــوص الانفصــال وردَِّ كل الأمــوال 
التــي اقترضتُهــا منهــا، لكــن بخصــوص الــشرط الثالــث، فكيــف ســأردُ لهــا الرحــم 

الــذي تخلَّصَــت هــي منــه بكامــل إرادتهــا؟!
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ــم  ــه، ث ــامَ واحتضن ــره، فق ــق عم ــن بصدي ــاءَ الظ ــد أس ــه ق ــام بأن ــعر وس ش
ــه: ــسَ في أذن هم

- في المســاء ســوف ألتقــي مــع ســلمى الصفتــي عــلى مقهــى «أم كلثــوم»، هــي 
ــن حــددَّ المــكان والزمــان، وقالــت لي: أريــد أن أذهــبَ إلى هــذا المــكان لأن لي  مَ

فيــه ذكريــات جميلــة.
ــاه رواد المقهــى  ــت انتب ــةً لفتَ ــه بيــده وأخــرج صرخــةً قوي خبــط وليــد هامتَ

قائــلاً:
- مقهــى «أم كلثــوم»! هــذا هــو المــكان الــذي كنــا نتلاقـَـى فيــه دائمـًـا، ســلمى 

مــا زالــت تحبنــي يــا وســام!
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كانــت عليــاء تنتظــره في منزلهــا في التجمــع الخامــس، وقــد أعــدت لــه «فتــة 
ــف أن يأكلهــا خــارج البيــت، لأن ناديــن  ــا إليهــا ويأنَ الكــوارع» التــي يتــوق دائمً
زوجتــه دائمًــا منشــغلةً بشــئون العمــل؛ منصبهــا الرفيــع والدقيــق كمديــرةٍ لهيئــة 
المصــل واللقــاح جعلهَــا تهُمِــل شــئون بيتهــا، فلــم تهتــم بالأشــياء الصغــيرة التــي 
ــا في العلاقــات الإنســانية، لذلــك كان وســام كلــما أرغمَــه شــوقه إلى  تحُــدِث فارقً
طعــامٍ مــا، أعطاهــا إجــازةً، أو ســمحَ لهــا بالانــصراف مبكــراً مــن العمــل مــن أجــل 

إعــداد الطعــام. 
ــه  ــت داهمَ ــذرُ عــن عــدم الحضــور عــلى الغــداء لأن الوق اتصــل وســام يعت

ــأتي عــلى العشــاء.  ــه ســوف ي ــال إن ــي، وق ــاء مــع ســلمى الصفت ــه لق ولدي
 أمسكت علياء بالدفتر الخاص بها وبدأت تكتب:

ــا بداخـــلي، أغضـــبُ منـــكَ فأكتـــب،  ــا أكتـــب مـ ــا وأنـ «كـــم أعتـــصرِ حزنـً
ــازلِ  ــب، أغُـ ــكَ فأكتـ ــراتٍ أكرهـ ــب، ومـ ــكَ فأكتـ ــارُ عليـ ــب، أغـ ــتاقكَُ فأكتـ أشـ
فيـــك الأفـــق، أرســـمُ بســـمةً صفـــراءَ عـــلى شـــفتيَ، وألـــوِّح بيـــدي لـــك 
الراحلـــين  الغائـــب عـــن دفاتـــري، أصبحـــتُ شـــبحًا يســـافر مـــع  أيهـــا 
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ليلحــقَ بظلــك كاللاجئــين، أصبحــتُ أعــاني الصمــت القــارص رغــم قيــظِ وضجيــجِ 
ــاء، ولكــن مــاذا أفعــل  ــةٍ جوف ــي أكتــب مجــرد أبجدي ــم أنن حــرارة الصيــف، أعل
ــاء  ــاءةَ الكبري ــدي عب ــي؟! ســوف أرت ــمًا عن ــت رغ ــي تنفَلِ للحظــاتِ الاشــتياق الت

ــاءتي». ــا لعب ــا وســام، ووقتهــا ســأخيطكَ حزامً ــا ي يومً
***

ــي عــلى الجلــوس عــلى المقاعــد المتراصــة عــلى رصيــف  أصرَّت ســلمى الصفت
ــاي  ــن الش ــا م ــت كوبً ــة، طلبَ ــن المغلق ــن الأماك ــا م ــا فوبي ــي لديه ــى، فه المقه
ــق  ــذاره عــن التأخــير عــشر دقائ ــم وصــل وســام يســبِقهُ اعت ــاع، ث الأســود بالنعن

ــه ســيارته.  ــترك في ــكانٍ ي ــي عــن م عــن موعــده، بســبب البحــث المضُنِ
لــة في الغــرام»، فارتفــع صــوت ســلمى  كانــت أم كلثــوم تشــدو برائعتهــا «الأوِّ

مــع مقطــع: «والثالثــة مــن غــير معــاد راحــوا وفاتــوني»، فضحــك وســام قائــلا:
- وأنا هنا اليوم من أجل مناقشة موضوع الذي «راح وفاتك».

بدَت على وجهها مسحةُ خجل، وقالت:
- ما زلتَ تلعب بالكلمات يا وسام.

- وأنــتِ مــا زلــتِ جميلــةً يــا ســلمى، لم يســتطع الزمــن هزيمتــكِ وإضعــاف 
جمالــك، ألم تنُجبــي أطفــالاً؟

فقالت:
- لديَّ ثلاثُ بناتٍ وولد أسميتهُ وليد.



54

ابتسم وسام واعتدل فوق مقعده وقال:
ــا زال  ــه م ــاوي، إن ــد الحفن ــد، ولي ــن ولي ــث ع ــل الحدي ــن أج ــا م ــا هن - وأن
م لــكِ الترضيــة المناســبة للتكفــير عــن خطــأ حدث  يحبــك، وعــلى اســتعدادٍ لأن يقُــدِّ
في المــاضي رغــمًا عنــه، ضغــوط والــده عليــه والتلويــح بحرمانــه مــن الإرث تــارة، 
ــس  ــد لي ــارةً أخــرى، ولي ــه ت ــة أخي ــير ابن ــزوج غ ــدًا إذا ت ــه ســوف يمــوت كم وأن
ــما أي شيءٍ  ــدًا عــن زوجتــه لفــتراتٍ طويلــة، ولا يجمعهُ لديــه أولاد، ويعيــش بعي
ــط لــه عنــدك، وخــشيَ  ســوى لقــب العائلــة الحفنــاوي، لقــد طلــبَ منــي أن أتوسَّ
ــرك  ــاء، ســوف أت ــه بســيفِ الحي ــد توافقــين علي ــكِ ق ــاشرةً أن ــكِ هــو مب إذا حدث
ــي جميــع  لــكِ مــدةً مناســبةً للتفكــير، وفي حالــة الموافقــة عــلى طلبــه، ســوف يصُفِّ

أعمالــه في مِــصر ويذهَــب للعيــش معــكِ في الكويــت. 
وليــد مــن حــين إلى آخــر كان يبعــثُ برســائل يطمــئن فيهــا عــن ســير الأمــور 

مــع ســلمى، حتــى اتصــل بــه وســام بعــد انتهــاء اللقــاء مبــاشرةً وقــال:
- اطمــئن، يلُــوِّح في الأفــق اللــونُ الأخــضر، اســتعِد للمــرور إلى قلبهــا، ســلمى 
ــا،  مــا زالــت تحبــك، مــن فضلــك تعامَــل مــع زوجتــكَ بحكمــة؛ هــي مثلــك تمامً
ضحيــةٌ للعــادات والتقاليــد وتعنُّــت الأهــل، حــاول أن ترُضيهــا، ولا تنــسَ أنهــا ابنــة 
عمــك قبــل أن تكــون زوجتــك، لقــائي معهــا هــذا الصبــاح جعلنــي أشــعر بمــدَى 
ــتَ  ــا مجروحــة، حــاول وأن ــه، كرامتهُ ــم عــلى نفيِ ــكَ رغــم إصرارهــا الدائ ــا ل حبه
ــم قلبهــا، أنتظــركَ غــدًا في الجريــدةِ لنُكمِــل حديثنــا،  د حبــك وقلبَــك أن ترُمِّ تجُــدِّ

عليــاء في انتظــاري منــذ الظهــيرة. 
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كانــت الســاعة تشــير إلى الثانيــة والنصــف صباحًــا عندمــا عــاد وســام إلى بيتــه، 
ــت، وكأنهــا  ــه مــا زالــت مُضــاءَة، لكنهــا سرعــانَ مــا أظَلمَ لاحــظَ أن غرفــة زوجت

كانــت تنتظــره لتطمــئنَّ عليــه، وعندمــا عــاد، خلــدت إلى النــوم. 

ــة  ــر الصح ــه وزي ــله إلي ــف أرس ــه مل ــه ومع ــرة مكتب ــاشرةً إلى حج ــل مب دخ
ــة،  ــذ عهــود طويل ــوزارة والمشــاكل المتراكمــة من ــذةٌ عــن ال ــه نب والســكان، وكان ب
مــة ومُتهالكِــة، وعــلاجٍ غــير متوفــر، ونقــصٍ في عــدد الأسرَِّة  مــن مستشــفيات مُهدَّ
بالمستشــفيات، ومشــاكل التأمــين الصحــي،... كان التقريــر يضُــم أكــثر مــن خمــس 
ــف  ــه خطــاب تكلي ــيٌر ب ــرُ صغ ــر مظــروفٌ أصف ــع التقري ــق م ــة، وأرُفِ عــشرة ورق
مــن الوزيــر إلى الســيد (وســام عبــد العزيــز البحــيري) بتوليَتِــه منصــب المستشــار 
الإعلامــي للــوزارة بجانــب منصبــه كرئيــس تحريــر، وضــع الخطــاب جانبًا واســتغرق 
في تفكــيرٍ عميــق، فهــو يعــرف الوزيــر منــذ أكــثر مــن عــشرة أعــوام، حينــما كانــا 
ــا في مجلــس الأمنــاء في مــدارس «القاهــرة الدوليــة للغــات»، حيــث أن ابنتيــه  معً

التوأمتــين ريانــا وريحانــا كانتــا تدرســان هنــاك مــع ابنــة الوزيــر.
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ــر  ــوان «وزي ــه، كان بعن ــر منصب ــولي الوزي ــد ت ــه بع ــذي كتب ــال ال ــر المق تذك
ــه: «كيــف يتــولى صاحــب أكــبر مستشــفى اســتثماري  ــر في ــذي ذكَ ــة»، وال الغلاب
ــآلام المــرضى مــن الفقــراء  ــر ب في مــصر وزارة الصحــة؟ وهــل ســوف يشــعر الوزي
ــفيات  ــة المستش ــل خدم ــن أج ــوزارة م ــة ال ــه سياس ــوف يوج ــين؟ أم س والمعدم
ــر ودعــاه مــن أجــل أن يطُلِعــه عــلى خطتــه  ــه الوزي الخاصــة؟»، وقتهــا اتصــل ب
للنهــوض بالــوزارة وبالصحــة، مــن خــلال دمــج المنظومــة الصحيــة الخاصــة مــع 
منظومــة الدولــة مــن أجــل توفــير العــلاج الآمــن لأطيــاف الشــعب كافــة، وعمــل 
ــده  ــدور في خل ــذا كان ي ــاء، كل ه ــراء وأغني ــع فق ــمل الجمي ــة تش ــة صحي مظل
وهــو يقُلِّــب في صفحــات ملــف قــد أعدتــه ســلوى محيــي -المســئولة عــن صفحــة 
«الصحــة والجــمال» في الجريــدة- حــول فســاد وزارة الصحــة، ووجــود مخالفــاتٍ 
ماليــةٍ وإداريــة، والإهــمال الطبــي الــذي تســبب في وفــاة أكــثر مــن خمــسِ مئــةِ 
مــة إلى المواطنــين  حالــةٍ منــذ تــولي الوزيــر منصبــه، وتــردِّي الخدمــات الطبيــة المقُدَّ
ــف  ــوزارة إلى ســتة عــشر أل ــا الفســاد في ال ــدد قضاي ــادة ع في المستشــفيات، وزي
حالــة، وملــفُّ خــاصُّ بالعــلاج عــلى نفقــة الدولــة واســتغلال النفــوذ، وعــدم التــزام 
ــة  ــة الطبي ــم الرعاي ــوزراء بتقدي ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــة بق ــفيات الخاص المستش
ــا لحــالات الطــوارئ والحــوادث خــلال ثمــاني وأربعــين ســاعة، وعــدم تفعيــل  مجانً
ــد  ــأة، وق ــلاقِ المنش ــل إلى إغ ــد تص ــي ق ــأن والت ــذا الش ــرَّرة في ه ــات المقُ العقوب
تقاعــسَ الوزيــر عــن تنفيــذ ذلــك؛ واضعًــا في الاعتبــار أنــه يمتلــك أكــبر مستشــفى 

خــاص في الوطــن العــربي. 
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بعــد أن انتهــى مــن قــراءة تقريــر ســلوى محيــي عــن فســاد وزارة الصحــة، 
اتصــل بـــسامي المغــازي نائــب رئيــس التحريــر، وطلــب منــه نــشر التقريــر الخاص 
بفســاد وزارة الصحــة كامــلاً والتنويــهَ عنــه في الصفحــة الأولى، وبهــذا المقــال 

ــض المنصــب.  ســيفطِن الوزيــر بأنــه يرفُ
ــاز الحاســوب  ــن جه ــا ينبعــث م ــه، ســمع رنينً ــادِر حجــرة مكتب ــل أن يغُ قب
ــا  ــدَ أنه ــالة وج ــح الرس ــبر «الماســنجر»، وحــين فت ــالةٍ ع ــاه بوصــول رس ــذِرًا إي مُن

ــر.  ــن الجزائ ــن م ــن العابدي ــهيلة زي ــن س ــلة م مُرسَ
  عزيزي حضرة المحترم الأستاذ/ وسام، تحية طيبة وبعد..

دون الدخــول في مقدمــاتٍ طويلــة، أحــب أن أحُيطَــك علــمًا بأننــي أنــا أيضًــا 
قــد نمــتُ عــلى فــراش طاغيــة لمــدة خمســة عــشر عامًــا، وليــس ليــومٍ واحــدٍ مثلك، 

قصتــي تشــبه إلى حــد كبــير قصــة آســيا بنــت مزاحــم زوجــة فرعــون مــوسى. 
ــا مثلهــا عــلى قــدرٍ كبــيرٍ مــن الجــمال، عِشــتُ قبــل زواجــي في رغــد مــن  أن
العيــش، ووالــدي قــد مــنَّ اللــهُ عليــه بوفــرةٍ وسِــعةٍ في الــرزق، وقــد ربــاني عــلى 
ــري،  ــن عم ــعة م ــا في التاس ــرة الأولى وأن ــه للم ــت الل ــتُ بي ــه، وحجَجْ ــة الل طاع

ــج. ــد زواجــي أتممــتُ ثمــاني حِجَ وعن
تزوجـــتُ مدرسًـــا مســـاعدًا في إحـــدى الجامعـــات الجزائريـــة، وبعـــد 
ــاري في  ــق التجـ ــب الملحـ ــولي منصـ ــيحه لتـ ــم ترشـ ــنوات، تـ ــدة سـ ــزواج بعـ الـ
بولنـــدا، كان مـــن شروط البعثـــة أن تكـــون زوجتـــه برفقتِـــه، وأن تتخـــلىَّ 
أيضًـــا عـــن غطـــاءِ الـــرأس، رفضـــتُ بشـــدةٍ في بدايـــة الأمـــر، ضغـــوط 
الأهـــل والأصدقـــاء الذيـــن ســـاقهَم زوجـــي لإقناعـــي كانـــت كثـــيرةً بالدرجـــة
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 التــي جَعلتنــي أرضَــخ في النهايــة، لم يكتــفِ زوجــي بخلعِــي للحجــاب فقــط، بــل 
اشــترى لي ملابــسَ جديــدةً لا تناســبني عــلى الإطــلاق. 

ــين  ــفراء أو الملحق ــد الس ــوت أح ــة، أو في بي ــفارةٍ مختلف ــومٍ في س ــا كل ي كن
التجاريــين، أصر زوجــي عــلى أن أحتــسي الخمــر تماشــيًا مــع الوضــع الجديــد الــذي 
أصبحنــا فيــه، كان يوهمنــي دائمًــا بأننــا تحــت أعــين أجهــزة الأمــن الجزائريــة، ولا 
ــا حتــى لا نحُــرمَ مــن تــولي مناصــب  تــين دينيٍّ ــر لهــم أننــا لســنا مُتزمِّ بــد أن نظُهِ
أخــرى أكــثر أهميــة، فأصبــح منزلنــا لا يخلــو مــن الخمــور بأنواعهــا، ومــع مــرور 

الوقــت، أدمنتهُــا!
ــي  ــثر من ــت أك ــا كان ــه لأنه ــون وأعمال ــن فرع ــبرَّأت م ــد ت ــيا ق ــت آس إذا كان
إيمانـًـا وبشرهــا اللــه بالجنــة وبنَــى لهــا بيتًــا فيهــا، فأنــا قــد خضعــتُ تمامًــا لنــزوات 
ــد  ــى بع ــن الحجــاب حت ــت ع ــارًا، وتخلَّي ــلاً ونه ــر لي ــر الخم زوجــي وصرتُ أعُاقِ
انتهــاء البعثــة، وثيــابي أصبحــت كاشــفةً شــفافة، وفرعــوني مــا زال عــلى كفــره لم 

يجِــد مــوسى ليردَعــه. 
بعــد وفــاة والــدي، لم أجــد ســندًا أو دليــلاً إلى الهدايــة، لا أعــرف مَــن الــذي 
ــا  ــكلٍّ من ــي، ل ــا أم زوج ــوب، أن ــذه الذن ــلى ه ــة ع ــوم القيام ــب ي ــوف يحُاسَ س
فرعونــه، ربمــا نختــاره بأنفســنا، أو ربمــا يفُــرضَ علينــا فرضًــا، لكــن لــكل فرعــون 
ــذي  ــل ال ــيراً مث ــا كب ــي، أو فرعونً ــل زوج ــيراً مث ــا صغ ــواء كان فرعونً ــة، س نهاي
يحكمنــا، فالحاكــم إذا كان ظالمـًـا وطاغيــة، يجُــبرِ شــعبه بســبب جبروتــه وقســوته 
ــة  ــوبية والسرق ــوة والمحس ــاء الرش ــاصي وإفش ــل المع ــلى فع ــيته- ع ــو وحاش -ه

ــش.  ــظفَ العي بســبب شَ
الأحيـــان،  بعـــض  في  وصبرنـــا  وخوفنـــا،  بضعفنـــا  صنعناهـــم  فراعنـــةٌ 
الوصـــال والعـــودة عـــلى مداهـــا، ومـــع ذلـــك  تركـــتُ لزوجـــي حبـــالَ 
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قطعَهـــا وفـــرَّ متنقـــلاً بـــين أحضـــان الغانيـــات، وإذا كنـــتَ ذكـــرت أن تشاوتشيســـكو 
ـــالَ  ـــد ط ـــا ق ـــا أيضً ـــي أن ـــتَ الآن أنن ـــل علم ـــي؟! ه ـــون زوج ـــماذا يك ـــة، ف طاغي

ـــة؟!». ـــراش طاغي ـــلى ف ـــي ع نوم
حــاول التواصــل معهــا، لكنــه وجــد أن الحســاب قــد تــم غلقــه، فــترك 
الحاســوب دون أن يغُلِقــه، وألقــى بلحمِــه المنهــك فــوق الأريكــة الجلديــة 

الموجــودة في مكتبــه حتــى الصبــاح. 
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(12)

ــاء فــوق الفــراش وفي يدهــا الدعــوة التــي وصلتهــا مــن ناديــن  جلســت علي
لحضــور حفــل تخــرُّج ابنتيهــا في كليــة الطــب بالمــسرح الكبــير بجامعــة القاهــرة. 
فاضــت عيناهــا بالدمــوع، وانــزوَت بعيــدًا حتــى التصقَــت بالحائــط المجُــاوِر 
ــة الفــرار مــن نفســه، واصطــدم جســدها  للفــراش، توقــفَ جســدها عــن محاول
مــع أحلامهــا بحائــط الواقــع الأليــم، فتكــوَّرت في مكانهــا كالقنفــذ وبــدأت تجــترُّ 

آلامهــا وأحزانهــا...
ــا أم  ــاء، وأن أكــون أن ــا الدعــوات إلى الأصدق ــه أن «كان مــن المفــترض أن أوُجِّ
ــل،  ــي كل شيءٍ جمي ــكَ حرمتنَ ــا وســام، لكن ــكَ ي ــت تزوجت ــو كن ــا ل ــا وريحان ريان
ــا مرصعًــا بالجواهــر، لكنــه ظــل فارغًــا، أمــلأهُ أنــا بالأحــزان  اتَّخذتنَــي وعــاءً ذهبيٍّ
والشــجن، أتســوَّل لحظــة صفــاءٍ تتصــدق بهــا عــليَّ مــن فــوق رصيــف غطرســتِك، 
أو لحظــة حــب تنثرهــا في حِجــر أحلامــي وتفــر هاربـًـا إلى واقعــك الــوردي، 
وتتركنــي أنــا في بــؤرة النســيان، ألعــنُ حظــي العاثــر الــذي ألقــى بــكَ في طريقــي. 
ــا مَـــن  ــةً لهـــما، أنـ ــا شرعيـ ـ ــي أمٍُّ بتنَـ ــم أحـــب ابنتيـــك، لنصَّ ــم كـ ــو تعلـ لـ
اعتنَـــى بهـــما وهـــما صغـــار، حـــين كانـــت زوجتـــك منشـــغلة برســـالة 
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ــت تتركهــما وتذهــب،  ــل، كان ــزل إلا في منتصــف اللي ــوراه ولا تعــود إلى المن الدكت
تعلــم جيــدًا بأننــي ســوف أهتــمُّ بهــما، ليــس لأننــي خالتهُــما، ولكــن لأنهــما جــزءٌ 

ــم أننــي أحبــك، وكانــت تســتغل ذلــك لصالحهــا.  منــك، كنــتُ أشــعر أنهــا تعلَ
ــي،  ــتَ بجانب ــال وأن ــاء الاحتف ــف بجوارهــما أثن ــأن أق ــام ب ــا وس ــا أحــقُّ ي أن
لكــن منــذ متــى كانــت النهايــات ســعيدةً وواقعيــةً معــك؟! اســترحِ أيهــا القلــب 
قليــلاً مــن أجــل التقــاطِ الأنفــاس، وأنــا ســوف أعــود إلى هوايتــي المحببــة؛ أمُــارسِ 

صمتــي، وكفــى. 
***

تــم عقــد قِــران وليــد الحفنــاوي عــلى ســلمى الصفتــي في مكتــب وســام بعيــدًا 
عــن أعــين المخبريــن السريــين الذيــن يعملــون لصالــح زوجتــه ســهام، وبعــد دقائق 
معــدودة، وصلــت رســالةٌ عــلى هاتــف وســام مــن ســهام الحفنــاوي: «مبــاركٌ زواج 
صديقِــك، المظــروف الــذي تركــتَ فيــه وصيتــكَ معــي، الآن ســوف تدفــع الثمــن 

باهظـًـا أنــتَ ووليــد».
ــيرُّ  ــاء تغ ــد وعلي ــن ولي ــظ كل م ــالة، ولاح ــرأ الرس ــد أن ق ــف بع ــل الهات أغ

ــد: ــأله ولي ــه، فس ــح وجه ملام
- ما بك؟ ماذا حدث؟

ففتح بريد الهاتف على رسالة زوجته، ثم جلس على مكتبه. 
صُعِق وليد عندما قرأ الرسالة قائلاً:

مكتبــي؟!  الموجــودة في حجــرة  الخزينــة  تفتــح  أن  اســتطاعَت  كيــف   -
إنهــا خزينــة ســويسرية يصعُــب فتحهــا بســهولة، بالتأكيــد اســتعانتَ بأحــد 
الخزائــن، أو ربمــا اســتعانت بلــصٍّ محــترفٍ في سرقــة  المتخصصــين في فتــح 



62

الخزائــن، لا عليــكَ يــا صديقــي، ســوف أســافر الآن إلى أســوان وأضــع حــلاٍّ لهــذه 
ــئرٍ  ــيظل سرُّكَ في ب ــرام، س ــا ي ــلى م ــون كل شيءٍ ع ــوف يك ــق، س ــة، لا تقل المهزل

ــرى. ــة، ســوف ت عميق
ــدوى،  ــاوي دون ج ــهام الحفن ــالة س ــة رس ــن صدم ــروج م ــام الخ ــاول وس ح
فســاقته قدمــاه إلى التجمــع الخامــس، دقَّ بابهــا، كان الوقــت متأخــراً والــشروق 
عــلى وشــك البــزوغ، أخذتــهُ بــين أحضانهــا وغَلَّقــت الأبــواب، وضعَــت وجهــه بــين 

صتــه جيــدًا وقالــت: يديهــا، ثــم تفحَّ
ــين  ــكَ وب ــادَّة بين ــت مُش ــل حدث ــك؟ ه ــا ب ــام، م ــا وس ــا ي ــدُك مهمومً - أجِ

ــين؟ ــروه للبنت ــدث مك ــل ح ــن؟ ه نادي
أجابَ وهو يغُمِض عينيه:

- لا، لا لم يحــدُث شيء، فقــط أحتــاجُ إلى لحظــة صمــتٍ بــين أحضانــك، 
ــا في  ــيَّ وأنــسى حقيقــةَ الأشــياء، أن أدسُّ فيهــا وجهــي بــين ضلوعــك، أغُمِــض عين
ــس شــيطاني،  ــن رجِ ــر م ــصي، أتطهَّ ــسى نقائ ــي، أن ــن عالم ــب ع حاجــة إلى أن أغُيَّ
امٌ للقيــم رغــم أننــي أبــدو عكــسَ ذلــك،  ــاءٌ يــا عليــاء لا يتــوب، أنــا هــدَّ أنــا خطَّ
أدعــو إلى الفضيلــة في مقــالاتي وأمحوهــا بقيــةَ يومــي بأفعــالي، أريــد أن أتخلــص 
مــن ازدواجيَّتــي، مــن حالــة الفِصــام العقــلي والوجــداني والعاطفــي الــذي أحياهــا، 

ــوه معــالم جســدي.  ــى أتضــاءَل وتت ــي بقــوةٍ حت ين ضُمِّ
فقالت:

- هيتَ لك! 
لكنه لم يقُل: «معاذَ الله». 
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تحــدث وســام عــبر الهاتــف مــع عليــاء، طلــب منهــا حجــز مــكانٍ عــلى أول 
طائــرة متجهــةٍ إلى وارســو، أوصاهــا ألا تخــبر أحــدًا بذلــك، وتكــون العــودة بعــد 

ثمــاني وأربعــين ســاعةً فقــط. 
أتى إلى الجريــدة، أعطــى بعــض التوصيــات لـــسامي المغــازي بخصــوص العــدد 
ــد  ــبر البري ــبوعي ع ــه الأس ــد مقال ــل في الغ ــوف يرُسِ ــه س ــبره بأن ــبوعي، وأخ الأس

الإلكــتروني. 
ــه إلى المطــار،  ــدة بســيارتها لتقُِلَّ ــر الجري ــاء في انتظــاره أســفل مق ــت علي كان

وحــين ســألته عــن سر ســفره المفاجــئ، أجــاب:
- زيــارةٌ لصديــق قديــم مريــض طلــبَ رؤيتــي، ســوف أعــودُ بعــد غــد، 

انتظرينــي في المطــار. 
ــن  كان الجليــد يكســوا أرضَ وارســو، وقــف وســام ينظــر في الوجــوه باحثـًـا عمَّ
ينتظــره، إلى أن وجــدَه، الســيد جاكــوب، رجــلٌ في الثمانــين مــن عمــره، كان يختبــئ 
ــز،  ــد الماع ــن جل ــةٌ م ــوق رأســه قبع ــرو، وف ــن بالف ــدي مُبطَّ ــف معطــف جل خل

عانقــه وســام وتأبَّــط ذراعــه. 
أوقــف الســيد جاكــوب ســيارة أجــرة، وطلــب مــن ســائقها أن يتوجــه بهــما إلى 

الحــي اليهــودي، فتحــدث وســام بلطــفٍ قائــلاً:
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- أنــا منهــكٌ مــن الســفر، ســوف آخُــذ قســطًا مــن الراحــة ثــم آتي إليكــم في 
ــك، فنــدق «بلوتــو». الصبــاح الباكــر.. مــن فضلِ

قال جملته الأخيرة للسائق. 
ظــل وســام مســتيقظًا طــوال الليــل، الأفــكار الســوداء تدُاهِمــه، صراعُ الحــق 
والباطــل، الفضيلــة وســوء الأخــلاق وخيانــة الأمانــة، ضمــيره يجلِــده ويــدقُّ رأسَــه 

بألــف مِعــوَل. 
ــة،  ــب ســترته الجلدي ــها في جي ــم دسَّ ــة آلاف دولارٍ في مظــروف، ث وضــعَ ثلاث

ــه مــن ســواد الليــل.  ــى ل ــام مــا تبقَّ وحــاول أن ين
توجــه في الصبــاح إلى أحــد المحــال الموجــودة أمــام ســاحة الفنــدق، واشــترى 
ــا مــن لعــب الأطفــال، وطلــب مــن البائعــةِ أن تضعهــم في صنــدوقٍ خــاصٍّ  بعضً

بالهدايــا. 
ــودي هــادئ عــلى غــير  ــة عــشرة، الحــي اليه ــت الســاعة تشــير إلى الثاني كان

ــة.  ــوار الأرصف ــة بج ــيارات متوقف ــة، والس ــال مغلق ــه، المحَ عادت
فتذكــر وســام أن اليــومَ هــو الســبت، إجــازة اليهــود، كان بــاب منــزل الســيد 
جاكــوب يكســوه الجليــد، فوجــد صعوبــةً في فتحــه، فســاعده شــابٌّ بإزالــة بعــض 
ــت  ــاب، ففتحَ ــق الأول، دقَّ الب ــزل، شــكرهَ وصعــد إلى الطاب ــام المن ــج مــن أم الثل

راشــيل وأفســحَت لــه الطريــق. 
ــب بــه  كان الســيد جاكــوب يجلــس عــلى مقعــد خشــبي بجــوار المدفــأة، رحَّ
وطلــب مــن راشــيل أن تعُِــد طعــام الغــداء، في حــين اقــترب وســام بمقعــده حتــى 

صــار ملاصقًــا لمقعــد الســيد (جاكــوب)، وهمــس في أذنــه:



65

- أريد الانصراف، لدي موعد مهم مع القنصل المصري.
المنضــدة، وهــمَّ  فــوق  الــدولارات  يحــوي  الــذي  المظــروف  ثــم وضــع 
ــأتي  ــا ي ــلاً فربم ــر قلي ــاه أن ينتظ ــذ يترجَّ ــوب أخ ــيد جاك ــصراف، إلا أن الس بالان
ــه، لكنــه أصرَّ عــلى  الصغــير بعــد قليــل، والــذي قــد ذهــب إلى المعبــد مــع أقران
ــخ وهــي تبــكي وفي  ــاب المطب ــب الموقــف مــن خلــف ب الانــصراف، وراشــيل ترُاقِ

ــة.  ــورةٌ قديم ــا ص يده
ــومٍ  ــطُّ في ن ــه يغ ــيره وجعل ــده أراحَ ضم ــسري في جس ر ي ــدِّ ــام بمُخ ــعر وس ش
ر  ــدَّ ــه تتص ــه، وصورت ــم منزل ــرات تهُاجِ ــب؛ المخاب ــمٌ غري ــن راودَه حل ــق، لك عمي
ــل مــن صداقتــه! فاســتيقظَ وهــو  الصحــف ونــشرات الأخبــار، والــكل يحــاول التنصُّ
في حالــةٍ نفســيةٍ ســيئة، رفــضَ تنــاول وجبــة الإفطــار، وطلــب مــن إدارة الفنــدق 

ســيارة تنَقِلــه إلى المطــار. 
ــةً  ــت فرص ــا؛ كان ــام في منزله ــدة أي ــا ع ــة معه ــاء بالإقام ــأَ علي ــه، كاف كعادت
ــد  ــراً، فق ــه متوت ــه وجعل ــذي داهم ــم ال ــير في الحل ــن التفك ــتريح م ــانحِةً ليس س
ــأله  ــدة، فتس ــه الزائ ــه وعصبيت ــمات وجه ــه قس ــه تفضحُ ــادَ إلى بيت ــشيَ إن ع خ
زوجتــه عــما حــدث، لكــن مــع عليــاء، الأمــر مختلــفٌ تمامًــا، فهــي قطعــة الإســفنج 

ــبر.  ــه في صمــتٍ وصَ ــه وقلق ــه وخوف ــصُّ غضب ــي تمت الت
ترك وسام نفسه لعلياء كي تطُبِّبه وترمُُّ روحه المكسورة.

ــا هــذه المــرة، للمــرة الأولى أشــعرُ أنــه يحبنــي  «وســام كان أكــثر لطفًــا وحنانً
بصــدق».

لت علياء في دفترها الخاص.  هكذا سجَّ
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ــدد  ــين الج ــض الصحفي ــن بع ــراً م ــدَ تجمهُ ــدة، ووج ــام إلى الجري ــل وس وص
د برئيــس  والصحفيــين تحــت التمريــن، فكانــوا يمســكون بعــض اللافتــات التــي تنُــدِّ
ــق  ــم وتوفي ــدم تثبيته ــم في ع ــدة لتعنُّتهِ ــس إدارة الجري ــس مجل ــر ورئي التحري
وتقنــين أوضاعهــم في الجريــدة، وعــدم إعطائهــم خطابــات خــبرة مــن أجــل إدراج 

ــة الصحفيــين.  أســمائهم في جــداول نقاب
ــر  ــاعد وزي ــور بمس ــلى الف ــل ع ــه، واتص ــكاك ب ــا للاحت ــيارته منعً ــل في س ظ
الداخليــة وأخــبره بخطــورة الموقِــف وبالأخــص مــع الوضــع الحــالي، وطلــب منــه 
ــض  ــم بع ــلل إليه ــع، ويتس ــم الوض ــل أن يتفاقَ ــة، قب ــه السرع ــلى وج ــل ع التدخُّ

ــوضى.  ــول إلى ف ــة، فتتح ــدات الخاص ــاب الأجن أصح
بعــد دقائــق معــدودة، جــاءت قــوةٌ مــن الأمــن المركــزي وعــدد مــن ضبــاط 
الأمــن الوطنــي وتــم احتــواءُ الأمــر، وطلــب وســام مــن ضبــاط الأمــن الوطنــي أن 
يســمحوا للمعتصمــين بالدخــول إلى مبنــى الجريــدة لأنــه يريــد التحــدث إليهــم. 
ووعدهــم  أعمالهــم،  إلى  بالعــودة  المعتصمــين  يقُنِــع  أن  وســام  حــاول 
تدريجيٍّــا  تثبيتهــم  يتــم  ســوف  الجريــدة  ظــروف  تتحســن  عندمــا  أنــه 
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حســب الأقدميــة، وأنــه ســوف يبــذل قصــارى جهــده مــن أجــل أن تـُـدرَج 
أســماؤهم في جــداول نقابــة الصحفيــين. 

حاول بعض الصحفيين إثارة القلاقل، مما جعله يثور عليهم قائلاً:
ــم  ــي لكُ ــم، حديث ــودون إلى بيوتك ــا لا تع ــي، ربم ــن الوطن ــم للأم ــو تركتكُ - ل

ــق الحــب والخــوف عليكــم. ــل مــن مُنطلِ ــز ضعــف، ب ــس مــن مرك لي
ــت قــوات  ــت الأصــوات بالتأييــد للأســتاذ وســام نصــير الغلابــة، وانصرفَ فتعالَ

الأمــن. 
لاحــظ عــدم وجــود عليــاء عــلى مكتبهــا، وحــين ســأل عنهــا الســكرتيرة 
ــت بهــا وأبلغَتهــا بــأن والدتهــا مرضَِــت ونقلتَهــا إلى مستشــفى  أخبرتــه أنهــا اتصلَ

«المقاولــون العــرب». 
ــدم  ــا لع ــه كان متعجبً ــفى، ولكن ــاشرة إلى المستش ــه مب ــه وتوج ــادر مكتب غ
إبلاغــه بالأمــر أولاً، وكأن عليــاء لا تريــد أن تثُقِــل عليــه، وهــو مَــن يلُقــي بهمومــه 
وأحزانــه وإخفاقاتــه في حِجرهــا كل يــوم، حــاول الاتصــال بناديــن، لكــن هاتفهــا 
كان مغلقًــا، كان يريــد منهــا أن تجُــري اتصالاتهــا بــإدارة المستشــفى، فهــي بحُكــم 
ــة  ــا، خاصــةً وأن الحال ــة عمله ــم بحكــم طبيع ــاشرٌ معه ــا تواصــلٌ مب ــا له منصِبه

هــا هــي أيضًــا.  تخصُّ
ــين أســفل البنايــة الخاصــة  وصــل إلى المستشــفى، وجــد ناديــن وعليــاء واقفتَ
بالعنايــة المركــزة، كانــت عليــاء تريــد تدخــين ســيجارة، وحــين ســألهما عــن الحالــة، 

ردَّت ناديــن:
عضـــلات  في  وتليُّـــف  عضـــلي  اعتـــلال  ويوجـــد  متأخـــرة،  الحالـــة   -
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ــدم  ــن ال ــم م ــة الجس ــة حاج ــل وتغطي ــاض الكام ــتطيع الانقب ــلا يس ــب، ف القل
ــي.  ــس الاصطناع ــاز التنف ــلى جه ــة ع ــي الآن موضوع ــد، ه المؤُكسَ

وضــع وســام صــكٍّا بنكيٍّــا قابــلاً للــصرف بمبلــغ عشريــن ألــف جنيــه في الإدارة 
ــودة إلى  ــصراف والع ــمَّ بالان ــم ه ــلاج، ث ــاب الع ــت حس ــفى تح ــة بالمستش المالي

ــدة.  الجري
دخــل إلى مكتبــه، وطلــب مــن الســكرتيرة أن تأتيــه بالبريــد، وأن تدعــو مجلس 
التحريــر إلى الانعقــاد بعــد ســاعةٍ مــن الآن، ويكــون معهــم البروفة النهائيــة للعدد 

الأســبوعي بعــد إضافــة صفحــة الرياضة. 
ــده الإلكــتروني  ــف بري ــم دل ــار، ث ــاز الحاســوب يتصفــح آخــر الأخب ــح جه فت

ــوب).  ــى (ســارة أي عــلى «الماســنجر»، ووجــد رســالةً مــن ســيدة تدُعَ
«سيدي الفاضل، تحية طيبة وبعد.. 

تــرددت كثــيراً قبــل أن أكتُــب إليــك، لأننــي قــد تربَّيــت في بيــتٍ يحُــرَّم عــلى 
المــرأة فيــه أن تخُــرِج أسرار بيتهــا إلى أحــد، حتــى ولــو كان أقــرب الأقربــين، لذلــك 
ــن مــن سرد قصتــي  ــدًا عــلى «الماســنجر» باســمٍ مســتعارٍ حتــى أتمكَّ أنشــأتُ بري

أمامــك دون خــوف أو خِــزي. 
ــي، رغــم  ــك تكتــب عن ــة»، فشــعرتُ وكأن ــكَ «عــلى فــراش طاغي قــرأت مقال
اختــلاف قصتــي تمامًــا عــما ذكرتــه، فــإن الإحســاس والشــعور الــذي اجتابـَـك، هــو 

ــا.  الشــعور نفســه الــذي عِشــته عــلى مــدى عشريــن عامً
كثــيراً  تشــبه  وقصتنــا  المشــاعر!  إلا  شيء،  كل  في  ثــريٌّ  رجــلٌ  زوجــي 
قصــة ناديجيــدا كروبيســكايا وزوجهــا لينــين، فهــي رفيقــة دربــه، واشــتركا 
وجههــا  كان  الســوفيتية،  الدولــة  وبنــاء  البلشــفية،  الثــورة  تفجــير  في  معًــا 



69

ــة  ــت ديكتاتوري ــذا كان ــا ه ــم قبحه ــا، ورغ ــا مُفَلطحً ــا، وكان أنفه ــيراً ومنتفخً كب
ومُتعنِّتــة، منعَــت الــروس مــن قــراءة كتــب أفلاطــون وكانــط ونيتشــه و(تولســتوي 
وغيرهــم، ربمــا أنــا أيضًــا لا أتمتــع بقــدرٍ كبــيرٍ مــن الجــمال -حســبَ رأي زوجــي- 
ولكــن لي صفــات حميــدة كثــيرة، وقفــت إلى جــوار زوجــي طــوال رحلــة حياتــه، 
ــت،  ــصروف البي ــض م ــن فائ ــا م له ــي يفُضِّ ــب الت ــع الكت ــه جمي ــتري ل ــت أش كن
ســاعدته في تجارتــه، وكنــت أخيــط الملابــس الرياضيــة لتلاميــذ المــدارس ليَبيعهــا 
في حانوتــه، حتــى صــار لــه اســمٌ كبــيٌر في مجــال هــذه الصناعــة، وتعاقَــدت معــه 
كبريــات الأنديــة مــن أجــل خياطــة وتصميــم الملابــس الخاصــة باللاعبــين، فأقــامَ 
مصنعًــا كبــيراً للملابــس الرياضيــة في مدينــة العــاشر مــن رمضــان، وآخــر لصناعــة 
الأحذيــة الرياضيــة بعــد أن حصــل مــن شركــة تركيــة متخصصــة في هــذه الصناعــة 
ــن شــقةٍ  ــك م ــر ذل ــا عــلى إث ــا، وانتقلن ــة وتســويق منتجاته ــه في صناع عــلى حقِّ
بالإيجــار في المــرج إلى فيــلا في التجمــع الخامــس، ومــع ذلــك كان يعُامِلنــي بمنتهــى 

الجفــاء. 
إذا كان لينــين قــد قتــل زوجتــه بــدسِّ الســم في كعكــة عيــد ميلادهــا الســبعين، 

فــإن زوجــي هــو أيضًــا قــد قتلنــي معنويٍّــا في عيــد ميــلادي الخمســين. 
أتى إلى البيــت وهــو لا يتذكــر تمامًــا أن اليــوم هو يوم مولدي، كنــت قد أعددتُ 
احتفــالاً صغيراً لي وله في غرفة المعيشــة، أطفــأت كل الأنوار في أرجاء البيت، وعندما 
أتى أضــأت المصبــاح، كانــت كعكــة عيــد الميــلاد تتوســط الطاولــة وحولهــا عــدد من 
زجاجــات الميــاه الغازيــة، فســأل بــكل بــرود: «ما هــذا؟!»، قلتُ لــه: «اليــوم الثامن 
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والعــشرون مــن مايــو، يــوم مولــدي!»، فقبلنــي في جبينــي وقــال: «كل ســنة وأنــتِ 

طيبــة»، ثــم تركنــي ودخــل غرفتــه وغــطَّ في نــومٍ عميــق.

يومهــا شــعرت بالمهانــة، وودَدت لــو تنشَــق الأرض وتبتلعنــي، كنــت أود 

ــا منــذ  ــا، وأذيــب جبــل الثلــج الجاثــم فــوق علاقتن أن أعُيــد جســور المحبــة بينن

ــه  ــدم احترام ــي وع ــان زوج ــدى طغي ــعرت بم ــا ش ــاء، يومه ــن الأثري ــح م أن أصب

ــا، لا أحــد  لمشــاعري، مــن يقــرأ التاريــخ ســيدي يعــرف أن الأحــداث تتكــرر دائمً

يحُِــب أن يــرى أمامــه مــن ســاعده ويعــرف تاريخــه جيــدًا، وكأنــه يذُكِّــره بفقــره 

وضعفــه وقلــة حيلتــه، هــذا عــلى المســتوى الفــردي كــما حــدث معــي، ويحــدث 

ــد  ــل أح ــا يص ــربي، عندم ــا الع ــةً في وطنن ــدولي، وخاص ــتوى ال ــلى المس ــا ع أيضً

ــه  ــن أعوان ــص م ــو التخل ــه ه ــوم ب ــأول شيءٍ يق ــم، ف ة الحك ــدَّ ــخاص إلى سُ الأش

الذيــن ســاعدوه، إنهــا مأســاةٌ ســيدي! لكنهــا الحقيقــة المــرة، تأكــدت الآن بأننــي 

ــك».  ــا عــن طاغيت ــة لا يقــل طغيانً قــد نمــتُ عــلى فــراش طاغي

ــه  ــه قــد أصاب ــل الاجتــماع إلى الغــد لأن طلــب (وســام) مــن الســكرتيرة تأجي

الإرهــاق. 
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كان وليــد الحفنــاوي في وداعِ زوجتــه ســلمى الصفتــي في صالــة كبــار الــزوار 
بمطــار القاهــرة، نظــرًا لوجــود وزيــر الثقافــة الكويتــي عــلى رأس الوفــد. 

همسَ في أذنها:
- أســعدُ يومــين قضيتهــما في حيــاتي، ســوف أصفــي أعــمالي هنــا وألحَــق بــك، 
ــد  ــة، لق ــة البنكي ــذه البطاق ــذي ه ــوم، خ ــد الي ــكِ بع ــاد عن ــتطيع الابتع ــن أس ل
ــا المســئول  ــوم أن ــا ســلمى، مــن الي وضعــت فيهــا خمســين ألــف دولار؛ مهــركُِ ي

ــن أولادك.  ــكِ وع عن
قبَّلته في كتفِه وقالت:

- لا داعــي لأن ترُهِــق نفســك بشــأن أولادي؛ والدهــم -رحمــة اللــه عليــه- قــد 
تــركَ لهــم مــا يكفيهــم وأكــثر، وأنــا أيضًا أحصُــل على راتبٍ كبــيرٍ ولا أحتــاج إلى هذه 
ةٍ  البطاقة، ســوف أتركها معك، وإذا احتجتُ إلى شيءٍ ســوف أخبرك، أنا في حاجة ماسَّ
ا،  إلى قلبــكَ وحبــك، الأمــوال لم تكــن يومًــا مصــدرًا للســعادة؛ زوجــي كان ثريٍّــا جــدٍّ
وكان دمِــثَ الخُلــق، لطيــفَ المعَــشر، ولم يهُِنِّــي يومًــا، لكننــي لم أشــعر معــه بطعــم
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 الســعادة التــي شــعرتها معــكَ إلى حــدِّ الرضــا.. ســوف أنتظــركُ، لا تجعــل الشــوق 
ــي، لا  ــأ زواج ــم بنب ــدًا كي أخبره ــكا غ ــأولادي في أمري ــل ب ــوف أتص ــي، س يحرقِن
، وقــد عرضــوا عــليَّ  داعــي إلى القلــق إطلاقـًـا؛ أولادي عــلى قــدرٍ كبــيرٍ مــن التحــضرُّ
مــن قبــل أن أتــزوج مــن شــقيق زوجــي، وتقــدم بالفعــل لطلــبِ يــدي مــن الأولاد، 
إلا أننــي رفضــتُ حتــى الحديــث في الموضــوع برمتــه، ربمــا تقُابِلنــا بعــض المشــاكل 

مــن عــمِّ الأولاد، لكننــي ســوف أتصــدى لهــا، فأنــا أيضًــا لــديَّ ســطوة وســلطة. 
ــة إلى  ــرة المتجه ــق بالطائ ــة كي يلحَ ــلات الداخلي ــة الرح ــد إلى صال ــه ولي توجَّ
ــيرد  ــف س ــهام، وكي ــيواجه س ــف س ــة في أن كي ــوال الرحل ــر ط ــوان، كان يفك أس
عــلى تصرفهــا الأحمــق بفتــح خزينتــه الحديديــة ونبَــش مــا بهــا مــن أسرار تخصــه 
وتخــص غــيره، وكيــف تجــرأت عــلى بعــث رســالة إلى وســام تحمِــل صيغــة التهديد 
بفضــح سرِّ وصيتــه الــذي ائتمنــه عليهــا، حتــى توصــل إلى قــرارٍ صائــب، أن يتصــل 
بشــقيقها القــاضي ســليم الحفنــاوي، فيَعــرضِ عليــه الأمــر، ويطلـُـب منــه أن يكــون 

حكَــمًا عــادلاً بينــه وبــين شــقيقته. 
ــين  ــا، وح ــت والده ــش في بي ــت لتعي ــا وذهب ــت بيته ــد تركَ ــهام ق ــت س كان
ــة  ــلى الأرض، والخزين ــى ع ــدَ كل شيءٍ مُلقَ ــه، وج ــرة مكتب ــد إلى حج ــل ولي دخ
ــم بابهــا، فكَّــر بالاتصــال بالشرطــة مــن أجــل أن يثُبِــت الحالــة، لكنــه تراجــع  مُهشَّ
خوفًــا مــن الفضائــح التــي ســوف تلحَــق بسُــمعة العائلــة، لكنــه اتصــل بشــقيقها 

ــه لأمــر مهــم.  ســليم وطلــب منــه الحضــور إلى منزل
وملابســه  خاليــة،  ملابســه  خزانــة  فوجــد  نومــه،  حجــرة  إلى  دخــل 
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مُمزَّقــة ومُلقــاة فــوق الفــراش، فجلــس بــكل هــدوءٍ عــلى حافــة الفــراش مُنتظِــراً 

وصول شــقيقها. 

كان ســليم في وضــعٍ لا يحُسَــد عليــه عندمــا علِــم أن شــقيقته فعلـَـت كل هــذا، 

حتــى ولــو كان وليــد قــد تــزوَّج أخــرى، خاصــةً وأنــه مُتــزوجٌ مــن ثــلاث نســاء. 

ــه في  ــولى مســئولية تســليمه الأوراقَ الخاصــةَ ب ــه ســوف يت وعــدَه ســليم بأن

أقــرب وقــت، عــلى أن تتــم إجــراءات الطــلاق سريعًــا دون إبطــاء؛ تفاديًــا لتفاقــم 

المشــاكل بينهــما والحفــاظ عــلى الشــكل العــام لــلأسرة، ودون الخــوض في المســائل 

هــا ســمير بســيوني المســئول عــن حســابات مــزارع  ــأن يتولاَّ ــة التــي أوصىَ ب المالي

القصَــب. 
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تــم الانفصــال بهــدوءٍ بــين وليــد وســهام، بعــد أن أقســمَت بأنهــا قــد أحرقــت 
جميــع الأوراق الخاصــة التــي وجدتهــا في الخزينــة في لحظــة ضعــفٍ عندمــا 
علمَِــت مــن مصادرهــا بنبــأ زواجــه مــن ســلمى الصفتــي، وكان مــن بينهــا الخطاب 
الخــاص بالوصيــة التــي تركَهــا وســام عبــد العزيــز لديــه، وتعهَّــد المستشــار ســليم 
الحفنــاوي بــأن (ســهام) لــن تفُصِــح عــن أي أسرارٍ كانــت موجــودةً داخــل 
ــت بهــا إلى الأســتاذ وســام كانــت في لحظــة  الخزينــة، وأن الرســالة التــي قــد بعثَ

ضيــقٍ وعــدم اتــزان. 
حــاول وليــد جاهــدًا عــبر الهاتــف أن يقُنِــع وســام  بمــا حــدث، وأن سرَّه ســوف 
يكــون طــيَّ النســيان، لكنــه أغلــق الهاتــف ولم يكُمِــل الحديــث معــه بعــد أن صبَّ 

عليــه جــامَّ غضبــه، لأنــه لم يكُــن عــلى قـَـدر المســئولية. 
غــادر وليــد أســوان للقــاء ســلامة النبــوي - المحامــي- مــن أجــل إنهــاء صفقــة 
ــل مشــتريها كل الصعــاب مــن أجــل  ــة، والتــي ذلَّ ــاة الفضائي ــه في القن بيــع حصت
الحصــول عــلى الصفقــة، فعــرض مبلــغ ســت مئــة مليــون جنيــه قيمــةً لحصتــه. 

والــذي  المعــروض،  المبلــغ  قيمــة  مــن  الســعادة  غايــة  في  وليــد  كان 
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ــه مــن أجــل الشراكــة منــذ أقــل مــن  يســاوي أكــثر مــن ثلاثــة أضعــاف مــا دفعَ
عامــين. 

ة للتوقيــع، ولم يحــضر المشــتري الأصــلي، بــل أنــاب عنــه  كانــت العقــود مُعــدَّ
المحامــي معــزوز أبــو ســتة، والمعــروف عنــه بأنــه محامــي الجماعــات الإســلامية، 
فشــعَر بريبــة وخــوف، وســأل عــن اســم المشــتري، فعلــم بأنــه محمــد عبد الرشــيد 
الدينــاري، عضــو مجلــس شــورَى الجماعــة الإســلامية في فــترة الثمانينــات، وأحــد 

ــرت أســماؤهم في التحقيقــات الخاصــة بمقتــل الســادات.  مــن ذكُِ
انفرد وليد بالأستاذ سلامة النبوي وعنَّفه قائلاً:

- أتريــدُ أن أبيــعَ حصتــي في القنــاة للجماعــات الإرهابيــة حتــى يســتغلوها في 
ــم في العســل، فيُقــال عنــي  طــرح أفكارهــم الهدامــة إلى النــاس بطريقــة وضــع السُّ

إننــي بِعــتُ مبــادئي مــن أجــل المــال؟!
ابتسم سلامة النبوي ابتسامةً خبيثةً ثم قال:

- شركاؤكَ الثلاثــة قــد وقَّعــوا العقــود معــه بالأمــس، وبمبلــغٍ أقــلَّ كثــيراً مــن 
المبلــغ المعــروض عليــك، لم يتبــقَّ لــكَ اختيــارات كثــيرة، إمــا البيــع لــه أو شراكتــه، 
وبصفتــي المحامــي الخــاص بــك، فإننــي أفضــل أن تبيــعَ حصتــك، لأن وجــودك في 
ظــل تحكُّمِــه هــو في أكــثر مــن ســتين في المئــة مــن نســبة الأســهم، يعُطيــه الحــق 
في الإدارة ورَســم خريطــة القنــاة، ســنؤجل توقيــع العقــود إلى الغــد مــن أجــل أن 
تتخــذ قــرارًا مناســبًا، أنــا لم أبِعــك لهُــم رغــم أنهــم عرضــوا عــليَّ مبلغًــا كبــيراً مــن 

أجــل الســعي إلى إتمــام الصفقــة. 
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لم يجِــد وليــد مَــن يلجــأ إليــه إلا وســام، إلا أنَّ الوقــت كان متأخــراً، وهــو مــا 
ة الخــلاف بينهــما.  ــا وآثــر ألا يــرد عليــه حتــى لا تزيــد هُــوَّ زال غاضبً

فطِــنَ وليــد إلى أن وســام لا يرغــب في الــرد عليــه، فاتصــل بعليــاء وقــصَّ عليهــا 
موضــوع الشراكــة مــع أحــد أعضــاء الجماعــات الإســلامية الســابقين، وطلــب منهــا 

أن تخُــبرِه أن الأمــر خطــير، وأنــه يريــد رأيــه لأن عقلــه قــد توقــف عــن التفكــير. 
طلــب وســام مــن وليــد أن يــأتي إلى الفيــلا عــلى الفــور بعــد مناقشــاتٍ طويلــةٍ 
ــن أجــل أخــذ  ــدة م ــة بالجري ــس الشــئون القانوني ــما، وبعــد أن اتصــل برئي بينه
الــرأي والمشــورة، كان القــرار.. لا بــد مــن البيــع في أسرعِ وقــت، قبــل أن يفطِــن 
المشــتري إلى عــدم أهميــة شراء حصتــه مــن عدمــه، لأن الإدارة ســوف تــؤول إليــه 

في الحالتــين! 
اتصــل وليــد بســلامة النبــوي وأبلغــه موافقتــه عــلى البيــع، بــشرط أن توضــع 

الأمــوال بالعملــة الصعبــة في البنــك التجــاري الكويتــي. 
ــى مــن  ــا تبقَّ ــضيَ م ــه أن يق ــب من ــرهَ وســام وطل ــصراف، نه ــد بالان هــمَّ ولي
ــا جديــدًا مصنوعًــا مــن القطــن الهنــدي،  الليــل معــه، ثــم قــام ليُحــضرِ لــه جلبابً
كان قــد أهــداه لــه صهــره عندمــا أدى فريضــة الحــج في العــام المــاضي، وقبــل أن 

ــه، ســأله: يتركــه ويذهــب إلى غرفت
- هـــل أنـــتَ متأكـــد أن زوجتـــكَ صادقـــةٌ فيـــما قالتـــه بشـــأن حَـــرق 
أي  علِـــمَ  إذا  عمـــري؛  أواخـــر  في  فضائـــح  أريـــدُ  لا  أنـــا  الوصيـــة؟  أوراق 
شـــخص مـــن خصومـــي بمغـــزى مـــا في الوصيـــة، أو علمـــت زوجتـــي وابنتـــيَّ 
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ــاوَدني  ــد ع ــا، لق ــا فيه ــم خطــورة م ــتَ تعل ــدًا! أن ــه، ســوف أمــوت كم بمــا تحوي
ــة  ــذ عقوب ــر تنفي ــراء وأنتظ ــة الحم ــة بالبذل ــدُني في زنزان ــرة أخــرى، أجِ ــم م الحل
الإعــدام، وكل الصحــف تتحــدث عــن خيانــاتي للوطــن، وأعضــاء مجلــس النــواب 
ــاول أن  ــد، ح ــا ولي ــكَ ي ــن فضل ــي.. م ــة عن ــية المصري ــقاط الجنس ــون بإس يطالب

ــر.  ــد مــن الأم تتواصــل مــع ســهام، ولتتأكَّ
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تلقــى وســام مكالمــةً هاتفيــةً مــن صديقــه اللــواء عــماد العــارف، وكان مفادها 
أنــه يريــد تحديــد موعــدٍ لزيارتــه مــن أجــل خِطبــة ابنتــه الدكتــورة ريانــا لابنــه 
ــر  نــور ـ المــلازم أول بالأمــن الوطنــي ـ حــاول أن يعتــذر بلباقــةٍ بــأن ابنتــه لا تفُكِّ
ــواء  ــا، إلا أن الل ــات العُلي ــتكمال الدراس ــم باس ــغالها الدائ ــاط لانش الآن في الارتب

عــماد قاطعــه قائــلاً:
ــود  ــش وســوف يع ــة في العري ــور في مأموري ــارف، ن ــن إذًا فرصــةً للتع - فلتكُ
يــوم الأربعــاء، لــذا ســنأتي إليكــم يــوم الخميــس مســاءً بعــد صــلاة العشــاء، وكل 

ــه.  شيءٍ بمشــيئة الل
ــاء  ــواء عــماد العــارف أثن ــاك أكــثر مــن علامــة اســتفهام حــول الل ــت هن كان
عملِــه في جهــاز مباحــث أمــن الدولــة، وقــد اتُّهِــم في قضيــة فســادٍ مــالي مــع ثمانــين 
مســئولاً كبــيراً في جهــاز الشرطــة، حيــث اتهمــوا بحصولهــم عــلى أكــثر مــن مليــار 
ــه  ــه لا وج ــا إلى أن ــت حينه ــد انته ــات ق ــق، إلا أن التحقيق ــه ح ــه دون وج جني
قانــوني لإقامــة الدعــوى، لأنهــم قــد حصلــوا عــلى الأمــوال بالطــرقُ المشروعــة طبقًــا 

للوائــح المعمــول بهــا في وزارة الداخليــة. 
ــثر  ــه في أك ــتَ تورُّط ــد ثبَ ــة، فق ــذه القضي ــه في ه ــة ل ــة المحكم ــم تبرئ ورغ
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ــذه  ــر، له ــورة يناي ــد ث ــده بع ــخاص ض ــا أش ــي رفعه ــب، والت ــة تعذي ــن قضي م
الأســباب كان وســام رافضًــا حتــى الخــوض في إثــارة الموضــوع مــع زوجتــه وابنتــه 
ريانــا، لكــن بعــد أن حــدد اللــواء عــماد يــوم الخميــس موعــدًا للقــاء، اضطــر وأن 

ــة.  ــحَ الموضــوع في جلســةٍ عائلي يفت
ــه لأمــر مهــم،  ــاول العشــاء، دعــا وســام الجميــع إلى حجــرة مكتب بعــد أن تن

ــا: ــن بســخرية في أذُن ريحان ــت نادي فهمسَ
- ربما والدك قد قرَّر الزواج!

فضحكــت بصــوتٍ عــالٍ مــما أثــار حفيظــة ريانــا التــي أرادَت أن تعــرف مــاذا 
دار بينهــما، في حــين جلــس وســام عــلى مقعــده، وعــلى الأريكــة الجلديــة المقابلــة 

لــه جلســت ناديــن متوســطةً كلاٍّ مــن ريانــا وريحانــا، ثــم بــدأ  حديثــه قائــلاً:
- يبــدو أن البنــات قــد كــبرُن دون أن أعلــم، لقــد هاتفنــي بالأمــس صديقــي 
اللــواء عــماد العــارف، وطلــب زيارتنــا هــو وزوجتــه وابنــه نــور مــن أجــل طلــب 
ع بانشــغالها بدراســتها التكميليــة، إلا أنــه  يــد ريانــا، حاولــتُ التملــص منــه والتــذرُّ

أصرَّ عــلى زيارتنــا يــوم الخميــس. 
ردت ريانا قائلة:

- لمــاذا التملــص؟! مِــن المفــترض أننــي صاحبــة القــرار النهــائي في هــذا الشــأن؛ 
ب  نــور صديــقٌ لي عــلى الفيســبوك، وعضــوٌ معــي في نــادى الجزيــرة، شــخصٌ مُهــذَّ
ومتديــن وابــن صديقــك، ورغــم أننــا قــد التقينــا أكــثر مــن مــرةٍ فإنــه لم يفُاتحِنــي 
ــا  ــا أن ــا، مبدئيٍّ ــوت مــن أبوابه ــل، ربمــا أراد أن يدخــل البي ــر مــن قب في هــذا الأم

أبُــدي موافقتــي عليــه دون الخــوضِ في التفاصيــل. 
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تغيرت نبرة صوت وسام:
ــا بالنســبة إليــك، حتــى لــو كان لــديَّ  - أفهــمُ مــن ذلــك أن رأيــي ليــس هامٍّ

بعــض التحفظــات عــلى تصرفــات والــده أثنــاء خدمتــه؟!
فخرجت نادين عن صمتِها:

- مــا شــأن والــده في هــذا؟! ريانــا ســوف تتــزوج ابنــه، الولــد ممتــاز، ســمعتهُ 
ا وســط أعضــاء النــادي، لا داعــي لأن  تســبقه في كل مــكان، وســيرته حســنةٌ جــدٍّ

ــل الأبنــاء فشــل الآبــاء وتاريخَهــم الملــوث!  نحُمِّ
فطِن وسام بأنه هو المعنيُّ بهذا الحديث، لكنه لم يبُدِ اهتمامًا، وهمَس:

ــط  ــوف يرتب ــذي س ــخص ال ــر في الش ــة نظ ــون لي وجه ــط أردت أن يك - فق
ــدودي!  ــت ح ي ــأت أو تعدَّ ــد أخط ــون ق ــا أك ــن ربم ــي، لك بابنت

قامَت ريانا واحتضنته:
- أنــتَ أهــم شيءٍ في حيــاتي، ولم أقصــد أبــدًا إيــذاء مشــاعرك بهــذا الحديــث، 
ــا إياهــا،  ــي أعطيتن ــة الت ــة والديمقراطي ــت أن اســتغل مســاحة الحري فقــط حاول

ــكَ أنــت. ــرأي الأول والأخــير ل ال
ثم قامت ريحانا هي أيضًا وقبَّلته قائلة:

ــدت  ــي وُلِ ــا الت ــلي وأن ــا قب ــزوج ريان ــف تت ــدي، كي ــا وال ــك ي ــابٌ علي - لي عت
قبلهــا بعــشر دقائــق؟! أنــا الشــقيقة الكــبرى، لكننــي لــن أقِــف عقبــةً أمــام ســعادة 

شــقيقتي الصغــرى.
ــطرة  ــرف مس ــه أح ــب أنامل ــام تدُاعِ ــين وس ــوا تارك ــع وخرج ــك الجمي ضح
الحاســوب، وقــد وجــد رســالة عــلى بريــد «الماســنجر» مــن دوحــة الأحمــد مــن 

الأردن. 
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«أستاذنا الغالي، تحية طيبة وبعد.. 
أنــا أســتاذة جامعيــة، أدرس الفلســفة في إحــدى جامعــات المملكــة الأردنيــة، 
ــة..  ــوان «الطاغي ــوراه بعن ــا عــلى درجــة الدكت ــتُ به ــي حصل ــت الرســالة الت وكان
دراســة فلســفية لصُــوَر مــن الاســتبداد الســياسي»، وقــد تناولــت شــخصية 
ــة إلى شــخصيات  ــا الدراســة بالإضاف ــي تناولته ــماذج الت تشاوتشيســكو ضمــن الن

ــيرة.  أخــرى كث
ا، لأن هنــاك فرق  إن مقالَــك «عــلى فــراش طاغيــة» قــد أثــار عنــدي شــجنًا خاصٍّ
شاســع بــين مَــن يتعامــل مــع طاغيــة ومــن ينــامُ عــلى فراشــه، للمــرة الأولى أشــعر 

بهــذا الفــرق، رغــم أننــي أدُرِّس لطــلابي كل يــومٍ تاريــخَ الطغــاة عــبر العصــور. 
ــت  ــلمين، كن ــرب والمس ــاة الع ــن طغ ــرةً ع ــر فق ــيٍن إلى آخ ــن ح ــص م أخُصِّ
أصرِ عــلى أنهــم وراء تخلُّفِنــا الفكــري والعلمــي والاقتصــادي، إنهــم هُــم الســبب 
ــون  ــن يقتل ــم الذي ــة والسياســية، فهُ ــة والاجتماعي ــا الخُلقي ــكل رذائلن الحقيقــي ل
الخُلــق والإبــداع والابتــكار عنــد المواطــن، ليُصبِــح المبــدع منحرفًــا والمبتكــر شــاذٍّا 

ــا عــن الجماعــة.  وخارجً
كنــت أعُلِّمهــم هــذا دون النظــر بعُمــقٍ لحيــاتي، ولقــد اكتشــفت بعــد مقالــك 
ــا أنــام عــلى فــراش  ــامُ كل يــومٍ عــلى فــراش طاغيــة، نعــم، أن ــا أيضًــا أن بأننــي أن

كاليغــولا، لا تتعجــب، فزوجــي لا يختلــف كثــيراً عنــه. 
ــك  ــا وكان يمتل ــم روم ــذي حكَ ــوة وال ــشر والقس ــوذجُ ال ــولا نم إذا كان كاليغ
العــالم كلــه، قــد أصابــه الحــزن يومًــا لأنــه لا يمتلــك القمــر، ولا يســتطيع أن يجُــبرِ 

الشــمس عــلى أن تــشرق مــن الغــرب أو أن يمنــع الكائنــات مــن المــوت. 
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كانــت ســيزونيا زوجتــه تعــاني مــن نزواتــه النســائية المتكــررة، لقــد طلــب يومًا 
مــن ســاعده الأيمــن هيليكــون -في إحــدى الاحتفــالات- أن يأمُــر زوجــة موســيوس 
بــأن تجلِــس عــلى يمينــه، فاســتجابَت الزوجــة إلى إرادتــه وجلســت بجــواره، إلا أنــه 

ثــه عــن مفاتــن زوجتــه، فقــال: لم يكتــفِ بهــذا، وطلــبَ مــن موســيوس أن يحُدِّ
- أنا أحب زوجتي.

فرد كاليغولا:
- إن الأمرَ مضحك!

وعندما لم يلقَ استجابةً من الآخرين، انتفضَ صارخًا:
- أنا قلُت: إنه لأمرٌ مضحك!

ــت قاعــة القــصر بالضحــكات العاليــة اســتجابة  ففطِــن الأشراف بسرعــة وضجَّ
إلى إرادة الطاغيــة. 

ثــم قــرر بعدهــا أن يختــلي بزوجــة موســيوس عــلى مــرأى مــن عينيــه، فأشــبع 
ــرى الرجــل  ــا! إن قمــة الإذلال عندمــا ي ــه الجنســية المريضــة معه ــه ورغبات نزوات
ــلِّم نفســها مُرغَمــة إلى رجــلٍ آخــر، ولا يســتطيع هــو  ــةٌ لتسُ زوجتــه وهــي ذاهب

أن يفعــل شــيئاً. 
أعتــذر لــو كنــت قــد أطلَــتُ عليــك، ســوف أقــص حكايتــي كي تكــون حكَــمًا 

عــادلاً..
ــه  ــا في حيات ــع، ونجــح كلٌّ من ــا الجمي ــا عــن قصــة حــب شــهِد له قــد تزوجن
العمليــة؛ أنــا حصلــت عــلى الدكتــوراه، وهــو اســتطاع أن يصــل إلى رئاســة مجلــس 

إدارة إحــدى شركات قطــاع الأعــمال. 
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ــه  ــد ل ــين أن يعقِ ــئون العامل ــس ش ــن رئي ــب م ــه، طل ــلٍ ل ــوم عم وفي أول ي
ــار  ــل أن يخت ــن أج ــالإدارة، م ــنَ ب ــلاتي تعمل ــيدات ال ــع الس ــمُّ جمي ــا يض اجتماعً

ــه.  ــقُ ب ــةً تلي ــكرتيرةً خاص س
فوقــع الاختيــار عــلى إيمــان، امــرأةٌ في العقــد الثالــث، تتمتــع بقــدرٍ كبــيرٍ مــن 
ــد  ــة، ق الجــمال الأخــاذ، ومتزوجــة مــن موظــف صغــير يعمــل في مخــازن الشرك
رفــض زوجهــا في بدايــة الأمــر هــذا القــرار، وطلــب منهــا أن تتغيَّــب عــن العمــل 

لعــدة أيــام ثــم تعتــذر بعــد ذلــك عــن هــذه المهمــة. 
ــير  ــه تدب ــين من ــاعديه المقرب ــد مس ــن أح ــب م ــذا، وطل ــي إلى ه ــن زوج فطِ
مكيــدةٍ لــزوج الســكرتيرة الحســناء، فتــمَّ سرقــة بعــض المهــمات مــن المخــازن ليــلاً 
ــي  ــة، والت ــة العام ــلاغ النياب ــم إب ــم ت ــدة، ث ــد العه ــام زوج الســكرتيرة بتبدي واته
ــات،  ــة التحقيق ــلى ذم ــام ع ــة أي ــجنه ثلاث ــرت بسَ ــه وأم ــات مع ــاشرت التحقيق ب
ــهادةٍ  ــازن بش ــه في المخ ــين مع ــض العامل ــا أدلى بع ــدًا بعدم ــور تعقي وزادت الأم

ــة.  ــه في القضي ــف موقف تضُعِ
ــل مــن أجــل  فلجــأت إيمــان إلى زوجــي - كونــه رئيــس مجلــس الإدارة- ليتدخَّ
إنقــاذ زوجهــا مــن شــبح الســجن، وقالــت لــه إنهــا عــلى أتــمِّ اســتعداد لأن تنفــذ 
ــأن كل  ــا ب ــواره ووعده ــا وأجلســها بج ــن روعِه أ زوجــي م ــدَّ ــره، فه ــع أوام جمي
شيءٍ ســوف يكــون عــلى مــا يــرام، ثــم أعطاهــا عنــوان شــقته الخاصــة في المعــادي، 
وطلــب منهــا أن تــأتي في المســاء مــن أجــل إتمــام بعــض المهــام الخاصــة بالعمــل.

وقــد كان لزوجــي مــا بغَــى، وســلَّمت إيمــان نفســها لــه عــلى طبــقٍ مــن الــذل 
والمهانــة نظــيَر الإفــراج عــن زوجهــا. 
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ــا مــن  ــه مبلغً ــاق معــه وإعطائ م زوجــي أحــد الموظفــين بعــد الاتف ــدَّ ــم ق ث
المــال ككبــشِ فــداء، وذهــب ذاك الموظــف إلى النيابــة واعــترف بسرقتــه المخــازن، 
ثــم خــرج زوجهــا مــن الســجن، وعندمــا علِــم بمــا حــدث رضــخَ إلى الأمــر الواقــع، 
وأصبــح لا يســأل زوجتــه عــن تغيُّبهــا المســتمر والبيــات خــارج المنــزل لعــدة أيــام، 

حتــى أصابــه المــرض والهــمُّ لكــثرة الضغــط النفــسي والــذل والمهانــة. 
ــي أن  ــت من ــا، وطلبَ ــت عــليَّ حكايته ــر عمــلي وقصَّ جــاءت إيمــان إليَّ في مق
ــا  ــاذ زوجه ــاع، وإنق ــا مــن التــشرذُم والضي ــاة أسرته ــاذ حي ــل مــن أجــل إنق أتدخَّ

ــه وضعفــه.  مــن ذل
ــلى  ــوع إلى أع ــد الموض ــوف أصُعِّ ــي س ــه بأنن ــي وهددت ــع زوج ــتُ م فتحدث
المســتويات إذا لم يــترك الســكرتيرة تعــود إلى عملهــا الســابق، وأمرتــه بــألا يتعــرَّض 

لهــا أو لزوجهــا. 
ــا أســتاذ وســام، ألا يحــقُّ لي أن أقــول بأننــي قــد نمــتُ عــلى  هــذه قصتــي ي

ــة؟!».  ــراش طاغي ف
ــا للموضــوع،  ــا وطرحه ــب بثقافته ــيراً، وأعُجِ ــد كث ــر بقصــة دوحــة الأحم تأث
ــق.  ــد أغُلِ ــه وجــد الحســاب ق ــا، لكن ــا مــن أجــل التواصــل معه فدخــل صفحته

 



85

(18)

ــراشي  ــل الإب ــع وائ ــم قط ــاءً، ث ــاشرة مس ــج الع ــاهد برنام ــن تش ــت نادي كان
ــلحة: ــوات المس ــة للق ــادة العام ــن القي ــادرًا م ــا ص ــج وأذاع بيانً البرنام

ــة  ــن الأمني ــن الكمائ ــددٍ م ــلى ع ــوم ع ــة بالهج ــة إرهابي ــت مجموع - «قام
للقــوات المســلحة والشرطــة في منطقتــي الشــيخ زويــد ورفــح في توقيتــات 
متزامنــة، وذلــك باســتخدام عربــات مفخخــة وأســلحة مــن أعــيرة مختلفــة، وقــد 
ــن رجــال القــوات المســلحة والشرطــة المصريــة مــن التعامــل والتصــدي لهــذه  تمكَّ
ــا،  ــق أهدافه ــة في تحقي ــة كاف ــاولات الإرهابي ــلت المح ــة، وفشِ ــاصر الإجرامي العن
وقــد أظفــرتَ هــذه العمليــات الإجراميــة عــن استشــهاد ســبعة عــشر عنــصرًا مــن 
عنــاصر القــوات المســلحة والشرطــة، مــن بينهــم أربعــة ضبــاط، وقــد أصُيــب ثلاثــة 

ــن، منهــم ضابــط واحــد».  عــشر آخري
حدثـَـت أكــثر مــن مداخلــة مــن خــبراء عســكريين وأمنيــين مــع وائــل 
الإبــراشي للتحــدث عــن أبعــاد العمليــة ودقــة التنفيــذ في أكــثر مــن اتجــاه 
في وقــتٍ واحــد، وقــد تحــدث أحدهــم عــن أن هــذه العمليــات النوعيــة 
ومَــد  الأمــن  زعزعــة  أجــل  مــن  دوليــة  مخابــرات  أجهــزة  فيهــا  تتدخــل 
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العنــاصر الإرهابيــة بالمــال والعتــاد وكذلــك بالمعلومــات، لأن هــذه العمليــات قــد 
تــم تنفيذهــا بنــاءً عــلى خرائــط القمــر الصناعــي لإحــدى الــدول المجــاورة، والتــي 
ــز القــوات بــكل دقــة، والوقــت الــذي ســوف تقطعــه  حــددت لهــم أماكــن تمركُ
كل مجموعــةٍ مــن العنــاصر الإرهابيــة للوصــول إلى الهــدف مــن نقطــة الانطــلاق. 

الإبراشي:
- معنــا الآن عــلى الهاتــف ســيادة اللــواء عــماد العــارف، والــد الشــهيد النقيــب 

نــور، مســاء الخــير ســيادة اللــواء، البقــاء للــه!
ــا  ــب، وتخللته ــصراخ والنحي ــن ال ــةٌ م ــن نوب ــت نادي ــاء، انتاب ــذه الأثن في ه

ــة.  ــير مفهوم ــماتٌ غ كل
فخــرج وســام مــن مكتبــه وكذلــك ريانــا وريحانــا مــن حجرتهــما عــلى صــوت 
ــد  ــا ق ــم وجدوه ــدث، إلا أنه ــاذا ح ــفوا م ــوا أن يكتش ــد حاول ــن، وق صراخ نادي

ــدةً الوعــي.  ــت عــلى الأرض فاق وقعَ
ــات  ــدة عملي ــث أن ع ــياق الحدي ــن س ــم م ــاز وعل ــام إلى التلف ــت وس أنصَ
ــا  ــت ريحان ــين أعطَ ــد، في ح ــيخ زوي ــح والش ــن رف ــت في كلٍّ م ــد تم ــة ق إرهابي
ــاءة  ــين كف ــل تحس ــن أج ــد م ــول في الوري ــع محل ــين» م ــول «دوبام ــن أمب لنادي
ــم نقلهــا إلى حجرتهــا ووضعهــا  ــم ت ــه بشــكل طبيعــي، ث ــز انقباضِ القلــب وتعزي
عــلى جانبهــا الأيمــن، وتبــادلَ كلٌّ مــن ابنتيهــا الإمســاك بزجاجــة المحلــول المعلقــة 

ــك.  ــاص بذل ــل الخ ــود الحام ــدم وج ــا لع في ذراعه
التنفيــذي  التحريــر  رئيــس  مــع  يتواصــل  مكتبــه  في  وســام  كان 
الصفحــة  مــن  الموضوعــات  بعــض  ورفَْــع  الأخبــار،  آخــر  عــلى  للوقــوف 
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الأولى، ووضع الأخبار الخاصة بالعملية الإرهابية الكبرى. 
ــن صديقــه عــماد العــارف وســط أســماء  ــور اب ــد فوجــئ بوجــود اســم ن وق

ــا.  ــه مغلقً ــه وجــد هاتف ــه لكن الشــهداء، فحــاول الاتصــال ب
ــان  ــن للاطمئن ــرة نادي ــلى حج ــرَّ ع ــين م ــصراف، وح ــمَّ بالان ــه وه ل ثياب ــدَّ ب

ــا: ــس في أذنه ــه وهمَ ــا إلي ــمَّ ريان ــا، ض عليه
- إن نــور قــد استشُــهِد، أنــا ذاهــبٌ إلى والــده لأكــون إلى جانبــه، فهــو ابنــه 

ــدي يــا ريانــا.  الوحيــد، تجلَّ
انســلخَت ريانــا مــن أحضــان والدهــا وهــي في حالــة ذهــول، وجلســت وعــلى 

وجههــا مســحةٌ مــن الحــزن انتابتهــا فجــأة، فســألتها ريحانــا:
- ماذا حدث؟ ما بك؟ ما بك؟! 

أشاحَت بوجهها ثم قالت:
- لقــد مــاتَ نــور، مــات نــور! مــات الأمــل قبــل أن يولــد، انطفــأ نــور حيــاتي، 
لقــد أعــددتُ بالأمــس قائمــة الطعــام مــع أمــي مــن أجــل زيارتــه لنــا هــو ووالديــه 
ــا، كان يفيــض رقــة وعذوبــة،  بعــد غــد، لقــد تحــدثَ معــي هــذا الصبــاح هاتفيٍّ
ــة  ــا في عزب ــن عامً ــرةٍ مــن عشري ــا أول م ــذ أن تقابلن ــه لي من ــي بحب ــد صارحن لق
ــم  ــا رغ ــرق بينن ــف اســتطاع أن يف ــد شــم النســيم، وكي ــة في عي جــده في الشرقي
تطابقنــا في كل شيءٍ حتــى في الثيــاب والأحذيــة، لقــد قــال لي: «أحبــك»، ثــم بعــد 
ذلــك تركنــي وذهــب! هــل هــذا عــدل؟! هــل عندمــا يــأتي يذهــب؟! هــل بعدمــا 
حــرك قلبــي الســاكن في قبــوه منــذ ســنين يذهــب؟! ليتــه مــا حدثنــي! بــدَر بــذور 

الحــب في قلبــي ورحــل، رحُــماكَ يــا اللــه! رحُــماكَ يــا اللــه!
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ــان في  ــرطَ الاثن ــا وانخ ــقيقتها إليه ــت ش ــا وضمَّ ــلى ركبتيه ــا ع ــت ريحان جث
ــكاء.  الب

كانــت فيــلا اللــواء عــماد العــارف في الشــيخ زايــد مكتظــة بالأهــل الذيــن أتــوا 
ــا في  ــار، وعــماد كان جالسً ــأ عــبر نــشرات الأخب ــد ســماعهم النب ــة عن مــن الشرقي

ــه عــلى الجميــع ألا يزعجــه أحــد.  حجــرة مكتبــه وحيــدًا بعــد أن نبَّ
ــار  ــد ث ــام ق ــوة، إلا أن وس ــه بالق ــد أقارب ــه أح ــه، فمنع ــول إلي ــاول الدخ ح

ــا: ــاحَ مناديً ــه وص ــيرة صوت ــت وت ــم ارتفع ــه، ث ــدَّ علي واحت
- يا عماد، أنا وسام عبد العزيز. 

خرج عماد من غرفته، احتضنه وبكى قائلاً:
- العريــس زفَُّ إلى الحــور العــين مرتديـًـا علــم مِــصر، أعتــذرُ لــك ولريانــا، لــن 
ــدًا! عرضــتُ  ــأتِ أب ــأتي إليكــم بعــد غــد، لقــد خذلنــي ابنــي ولم ي نســتطيع أن ن
عليــه أكــثر مــن مــرة أن أنقلــه إلى قطــاعٍ آخــر، أو أن أنقلــه ليعمــل في القاهــرة 
في القطــاع نفســه، لكنــه كان يرفــض دائمـًـا الخــوض في ذلــك قائــلاً: «لــو كل 
ضابــطٍ منَّــا لديــه مــن ينقِلــه مــن ســيناء إلى مــكانٍ آخــر، فمَــن ســيتبقَّى لحمايتهــا 
وتطهيرهــا مــن رجِــس الإرهــاب؟!»، لقــد اتصــل بي الوزيــر منــذ دقائــق وأبلغنــي 

ــة الزقازيــق.  أن جثــمان الشــهيد ســوف يصــل غــدًا إلى مدين
م الجنــازة محافظ  خــرج جثــمان الشــهيد مــن مســجد الفتــح بالزقازيــق، وتقــدَّ
ــى  ــواء مصطف ــة، والل ــة السادس ــد الفرق ــوي قائ ــعيد العيس ــواء س ــة والل الشرقي
صــلاح رئيــس مدينــة ههيــا، والســيد مديــر أمــن الشرقيــة ومنــدوب عــن رئاســة 

ــة.  الجمهوري



89

تحــول موكــب الشــهيد مــن البــكاء والحــزن، إلى التكبــير والزغاريــد، وكأنهــم 
ديــن  يزفــون الشــهيد في ليلــة عرســه ملفوفـًـا بعلــم مِــصر، فمشــوا فيــه مُندِّ

ــاص.  ــة القص ــين بسرع ــاب ومطالب بالإره
تــم نقــل ســعاد هجــرس زوجــة عــماد العــارف إلى مستشــفى الشرطــة 
بالعجــوزة إثــر إصابتهــا بحالــة هيــاجٍ شــديد، وأصرَّت ناديــن وريانــا عــلى البقــاء 

ئ.  ــدِّ ــير المهُ ــى تأث ــما انته ــور كل ــعاد تث ــت س ــا، كان ــا ومرافقته معه
في المساء استجمعت سعاد قواها وقالت:

- «أمــس قــد ولىَّ وغــدًا لم يولَــد بعــد»، هــذه الجملــة كان يقولهــا نــور دائمـًـا، 
ــده  ــل، كان وال ــز وج ــولى ع ــد الم ــد بي ــوم والغ ــس والي ــيٌن أن الأم ــه يق كان لدي
ــدًا عــن المخاطــر التــي  ــه إلى القاهــرة بعي ــه بشــأن نقل مــن حــيٍن إلى آخــر يحدث
تواجهــه في ســيناء، لكنــه كان يرفــض بشــدة ويقــول: «لــن أتــرك ســيناء إلا وهــي 
شَــيَّدَة}، صــدق اللــه  ــمُ المـَـوْتُ وَلَــوْ كُنتُــمْ في بُــرُوجٍ مُّ آمنــة، {أيَنَْــمَا تكَُونُــوا يدُْركِكُّ
ــام  ــب الع ــل الشــهادة، النائ ــال ونيَْ ــي شرف القت ــد أن تحرمَِن ــاذا ترُي ــم.. لم العظي
تــمَّ اغتيالــه وســط القاهــرة بــين حراســه والطــرق المؤمنــة، أربعــة زمــلاء لي قــد 
ــن في  ــهِد ســتة عــشر آخري ــن القاهــرة، واستشُ ــة أم استشــهدوا في تفجــير مديري

تفجــير مديريــة أمــن الدقهليــة، تــوكَّل عــلى اللــه يــا والــدي فهــو حســبك». 
كان مــع جثمانــه الطاهــر مظــروفٌ أصفــرُ مغلــقٌ بالشــمع الأحمــر بــه 
متعلقاتــه، ووُجِــد في حافظــة نقــوده خطــابٌ مُغلـَـق مكتــوبٌ عليــه: «يفُتـَـح فقــط 

ــهادي»..  ــة استش في حال
«بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.. {وَلاَ تحَْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قتُِلـُـوا في سَــبِيلِ اللــهِ أمَْوَاتـًـا 

بـَـلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ يرُْزقَوُن}. 
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نًــا في بــزتي  عندمــا يصــل هــذا الخطــاب إليكــم، ســأكون بــين يــدَي اللــه مُكفَّ
ــا بالملائكــة الكــرام. العســكرية المعطــرة بدمــائي، وســأكون مُحاطً

ــلى  ــتُ ع ــي وأقبل ــتُ أمنيت ــد حقق ــامِحاني، لق ــة.. س ــي الغالي ــز، أم أبي العزي
الاستشــهاد في ســبيل اللــه، لألقَــى المصطفــى صــلىَّ اللــه عليــه وســلم مــع النبيــين 

ــين. ــهداء والصالح ــين والش والصديق
أمــي الحبيبــة.. رضــا رب العالمــين مرهــونٌ برضــاكِ عنــي، اصــبري واحتســبيني 
ــرس  ــل زغــردِي، فهــذا عُ ــه شــهيدًا مجاهــدًا في ســبيله، ولا تبــكي عــليَّ ب ــد الل عن

ابنــك.
ــاش  ــأة ومع ــن مكاف ــة م ــتحقاتي المالي ــون كل مس ــأن تك ــي ب ــا أم ــكِ ي أوصي

ــاء».  ــم الدع ــب منك ــة أبي، أطل ــراءَ في قري ــح الفق لصالِ



91

(19)

بعــد شراء أســهم القنــاة بالكامــل مــن قبــل محمــد عبــد الرشــيد الدينــاري، 
تــم التعاقــد مــع أكــثر مــن إعلامــي مــن الذيــن يدَينــون بالــولاء الكامــل للنظــام، 
وكانــت معظــم البرامــج التــي تبَُــث تنــدد بالإرهــاب وبالإخــوان المســلمين 
والســلفيين، وقــد تعــرض الدينــاري إلى محاولــة اغتيــال، إلا أنــه مــاتَ فيهــا ابــن 
ــوة  ــينِّ ق ــة إلى أن تعُ ــزة الأمني ــا الأجه ــما دع ــه، م ــاص ب ــائق الخ ــقيقه والس ش

ــته.  لحراس
في سرُادِق العــزاء، رجــلٌ حــادُّ الملامــح يرتــدي نظــارةً ســوداء ســميكة تحجــب 

ثلــث وجهــه، كان يجلــس بجــوار الأســتاذ الدينــاري، فهمَــس في أذنــه:
- نريــدك معنــا، نعلــم أنك تلعَب عــلى الحبلين، وأن ما يقُــال في قناتِك الفضائية 
مــا هــو إلا باتفــاقٍ مُســبَق مــع قيــادات الجماعــة في قطــر وتركيــا، وهُــم الذيــن 
لــوا صفقــة شراء القنــاة، نريــد منــك أن يتحــول الهَــزل إلى جِــد، وأن تكــون معنــا  موَّ
ــة الرابحــة؛ معنــا فقط تســتطيع أن تحقــق أحلامك،  فقــط، نحــن الدولــة ذات الكفَّ
ــظ عــن أموالــك وأمــوال عائلتــك، في هــذا المظــروف ســتجد  ســوف يتــم رفــع التحفُّ
الأوراق الخاصــة بموافقــة لجنــة شــئون الأحزاب والجهــات الأمنية لــكَ بإقامة حزب 
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ســياسي باســم «الحريــة والكرامــة»، ارســل الأســتاذ معــزوز أبــو ســتة المحامــي غــدًا 
إلى محكمــة جنــوب القاهــرة الابتدائيــة مــن أجــل المصادقــة عليــه.. منــذ هــذه 
ــدًا  ــأنتظرك غ ــنا، س ــن بطشِ رك م ــذِّ ــا، أحُ ــتَ أنظارن ــا، تح ــتَ في أعينن ــة أن اللحظ
ــب مــن شــباب الإخــوان  ــتَ مُراقَ ــدًا عــن أعــين الرَّصــد، فأن في هــذا العنــوان بعي

والســلفيين، البقــاء للــه في ابــن شــقيقك. 
***

ــا عــلى الجريــدة مــن مجهــول، ووجــد بــه صــورةً ضوئيــةً  ــى وســام خطابً تلقَّ
للوصيــة التــي تركَهــا مــن قبــل عنــد صديقــه وليــد الحفنــاوي، وقــد أرُفِــق معــه 
خطــاب خُــطَّ بأســلوب ركيــك طلــب فيــه مُرسِــله مبلــغ عشريــن ألــف جنيــه نظــير 
عــدم إرســال الوصيــة إلى الجرائــد المصريــة والقنــوات الفضائيــة، وحــدد موعــدًا 
ره مــن الغَــدر  للقائــه يــوم غــد الأربعــاء في محطــة مــترو «أحمــد عــرابي»، وحــذَّ
ــب  ــلاً: «إن صــورة الوصيــة مــع صديــقٍ لي ســوف يرُاقِبنــا عــن بعــد، تجنَّ بــه قائ

الفضيحــة وتدمــير مســتقبلكِ!». 
عــلى الفــور اتصــل بـــوليد الحفنــاوي وطلــب منــه الحضــور إليــه في الجريــدة 

لأمــر مهــم. 
بعدمــا قــرأ مــا في الخطــاب، أخــرج وليــد صــكٍّا بنكيٍّــا بالمبلــغ المطلــوب، فمــزَّق 

وســام الصــك وألقَــى بــه داخــل منفضــة الســجائر قائلاً:
ــن يكــون هــذا  - لقــد لخَّصــتَ المشــكلة في المــال فقــط! هــل لديــك عِلــمٌ مَ
الشــخص؟ وإذا مــا كانــت الوصيــة قــد وصلـَـت إلى أشــخاصٍ آخريــن؟ وهــل 

ــك؟!  ــن وراء كل ذل ــي مَ ــابقة ه ــكَ الس زوجت
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ــك  ــرب ذل ــى لا يه ــض بشــدة حت ــه رف ــة، لكن ــد أن يكــون بصحبت حــاول ولي
ــال: ــد وق ــه ولي ــه، فترك الشــخص إذا وجــده مع

- سوف أنتظرك في مكتب فريد فهمي في جريدة المساء. 
أخــذ وســام يتحســس خطواتــه إلى داخــل محطــة «أحمــد عــرابي»، كان القلــق 
ــص  يســيطر عليــه وكأنــه يهــرب مــن قاتــل مأجــور يريــد التخلــص منــه، وكان يتفحَّ
ــن يبحــث، فالهــدف الــذي يبحــث  وجــوه البــشر دون جــدوى؛ هــو لا يعــرف عمَّ

عنــه مجهــول.
ــوان:  ــا بعن ــح كتابً ــب، وتصف ــع الكت ــي تبي ــاك الت ــد الأكش ــوار أح ــف بج وق
ــل كارنيجــي،  ــاس» للكاتــب الأمريــكي دي ــر في الن ــاء وتؤُثِّ «كيــف تكسَــب الأصدق
فهَــمَّ بشرائــه، لكنــه وجــد بجــواره شــخصًا يحمِــل كتابــين ويطلُــب منــه أن يدفــع 
ــن  ــان متجاوري ــه هــو الشــخص المجهــول، وصــارَ الاثن ــن إلى أن هــو ثمنهــما، ففطِ
إلى الرصيــف دون أن ينبِــس أحدهــما ببنــت شــفة، حتــى وصــل المــترو المتجــه إلى 

المــرج، فركِبــه الاثنــان وجلســا بجــوار أحــد الأبــواب. 
تحدث الشخص المجهول قائلاً: 

- أحضرَت المطلوب؟
- نعم.

- ضعه هنا داخل هذه الحقيبة. 
- أعرف أولاً، مَن أنت؟ وكيف وصلت إليك الوصية؟

- اســـمي لـــن يهمـــك في شيء، أنـــا أمتلـــك كشـــكًا صغـــيراً لتصويـــر 
ــض  ــر بعـ ــل تصويـ ــن أجـ ــيدة مـ ــت إليَّ سـ ــد أتـ ــوان، وقـ ــتندات في أسـ المسـ
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الأوراق، ومــن ضِمنهــم كانــت هــذه الوصيــة، ولســوء حظــك خرجَــت الصــورة غــير 
يتهُــا جانبًــا وصــوَّرتُ الورقــة مــرةً ثانيــة واحتفظــتُ بالورقــة الأخرى. واضحــة، فنحَّ

- متى أتت إليكَ تلك السيدة؟ 
- منذ شهرٍ تقريبًا. 

- وما يضمَن لي بأنك لم تطُالبِني بالمقابل مرةً أخرى.
- كلمة شرف. 

- مثلـُـك لا يعــرفِ الــشرف! ســوف أتخِــذ عليــكَ وصــل أمانــة بالعشريــن ألــف 
جنيــه، وســوف أحتفــظ بــه، ورقــة.. أمــامَ ورقــة.

- اتفقنا.
ــة  ــا الأوراق الخاص ــا زال لديه ــد م ــة ولي ــيٌن أن زوج ــام يق ــدى وس ــح ل أصب
ــا  ــال إنه ــب ق ــذب، لأن الرجــل الغري ــه هــو تســويف وك ــا قالت ــة، وأن م بالوصي
أتــت إليــه منــذ شــهر، أي بعــد انفصالهــا عــن وليــد، إذًا هــي تحتفِــظ بهــا لغــرضٍ 
ــت بالفعــل عــن زوجهــا، مــاذا يــدور في عقــل تلــك  مــا، خاصــةً وأنهــا قــد انفصلَ
المــرأة الشريــرة؟! وليــد الآن ليــس لــه ســلطانٌ عليهــا، وشــقيقها المستشــار موقفــه 
ــالأوراق مــن  ــة، ولا يظــن أنهــا تحتفــظ ب ســلبي منــذ البدايــة، وهــي ســيدة ثري

ــكَ الأوراق؟  ــا، إذًا يبقــى الســؤال: لمــاذا تحتفــظ بتل أجــل ابتــزازه ماليٍّ
نــسيَ وســام تمامًــا أن وليــد ينتظــره في مبنــى جريــدة «المســاء»، فاتجــه 
ــد إخفــاء شيءٍ  إلى منــزل عليــاء كي تزيــل عنــه همومــه، للمــرة الأولى يتعمَّ
ــد  ــا تجِ ــه، فربم ــؤرِّق نومَ ــه ويُ ب ــذي يعُذِّ ــسر ال ــا بال ــترف له ــد أن يع ــا، يري عنه
لــه مخرجًــا، لكنــه في كل مــرةٍ يجــد نفســه صامتًــا، يبتلــع لســانه وآلامــه 
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وينــام بــين أحضانهــا، وكلــما مــرَّ وقــتٌ طويــلٌ عــلى كتــمان سره، وجــد صعوبــةً 
بالغــةً في البــوح بــه.

أغلــق هاتفــه، وأخــرج وصــل الأمانــة مــن حقيبتــه، وطلــب منهــا أن تحتفــظ 
بــه في مــكانٍ آمــن، لم تنُاقِشــه في شيء، خلعَــت عنــه ملابســه وجهــزت لــه الحــمام، 
ــه مرهــق وليــس عنــده شــهية  ــذرَ لهــا لأن ــه اعت ــا، لكن ــا خفيفً ت طعامً ــم أعــدَّ ث

للطعــام، وقــال:
ــافرت إلى  ــي س ــا أنن ــق، وأخبريه ــى لا تقل ــن حت ــك، اتصــلي بنادي ــن فضل - م
ــلي بنفــسي، ومــن  ــد أن أخت ــم، وســوف أعــودُ بعــد يومــين؛ أري ــرٍ مه أســوان لأم
فضلــك، لا أريــد أي ســؤال أو استفســار حتــى ولــو كان لــه علاقــة بالعمــل.. أنــا 

مرهــق! 
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(20)

ــح سرِّه كان  ــبح فضَ ــين، ش ــر الدائم ــق والتوت ــن القل ــةٍ م ــام في حال ــح وس أصب
يلاُزمِــه ليــلَ نهــار، الوصيــة التــي تحتفــظ بهــا زوجــة وليــد الســابقة تشُــعِره بأنــه 
أصبــحَ تحــت المقِصَلــة، وعليــه تقديــم القرابــين مــن أجــل أن تــرضىَ عنــه ســهام 

الحفنــاوي، لذلــك فقــد قــرَّر الذهــاب إليهــا. 
تحــدث مــع محمــد الســنوسي مراســل الجريــد في أســوان، وطلــب منــه حجــز 
غرفــة لــه في منتجــع «موفنبيــك أســوان» لمــدة عــشرة أيــام ابتــداءً مــن الأربعــاء 

القــادم، وتجهيــز ســيارة بســائق. 
فكــر بطريقــة الخمســينات في حــل مشــكلته مــع ســهام، فأعــدَّ قافلــةً طبيــةً 
بالاشــتراك مــع مستشــفى «الحســين» العــام - حيــث تجمعــه صداقــة قويــة 
ــاء  ــة إلى الأحي ــة طبي ــم خدم ــن أجــل تقدي ــدة، م ــا- تحــت إشراف الجري بمديره
ــد عنــه  الفقــيرة في أســوان، وذلــك كي يكــون لوجــوده هنــاك غطــاءٌ مناســبٌ يبُعِ

ــن ســهام. ــرُّب م ــد في التق شــبهة ســبق الإصرار والترصُّ
التــي  الأولى  المــرة  هــي  هــذه  التــصرف؛  هــذا  مــن  عليــاء  تعجبــت 
تـُـشرفِ فيهــا الجريــدة عــلى قافلــةٍ طبيــة، وغالبًــا مــا كان يرفــض وســام أي 
مــشروعٍ خدمــي أو تنمَــوي تقــوم بــه الجريــدة، وكان يـُـبرِّر ذلــك بقولــه: 
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ــد  ــط»، وق ــريٌّ فق ــا تنوي ــن فدورن ــا نح ــك، أم ــن ذل ــئولة ع ــي المس ــة ه «الدول
حاولــت بشــتى الطــرق معرفــة التغــيرُّ المفاجــئ في فكــره، إلا أن إجاباتــه جميعهــا 

جــاءت غــير مُقنِعــة. 
ــض  ــوات إلى بع ــنوسي دعَ ــد الس ــه محم ــام، وجَّ ــات وس ــلى توجيه ــاءً ع وبن
رجــال الأعــمال وســيدات المجتمــع الأســواني مــن أجــل المشــاركة ودعــم الفقــراء، 

ــة.  ــواء مناســبة لأعضــاء القافل ــن إي ــير أماك وتوف
كان محافــظ أســوان في اســتقبال وســام وأفــراد القافلــة في مبنــى المحافظــة، 
ــة، وأصــدر  ــا تحتاجــه القافل ــة كل م ــام لتلبي ــدى اســتعدادَ المحافظــة الت ــد أب وق
تعليماتــه إلى وكيــل وزارة الصحــة بتوفــير سُــبل الراحــة والدعــم اللوجســتي 
ــن  رًا ع ــوَّ ــراً مُص ــد تقري ــه أن يعُِ ــب من ــام وطل ــا بوس ــى جانبً ــم انتح ــة، ث للقافل
المشروعــات الجديــدة التــي تمَّــت في عهــدِه، وأن يلُقــيَ الضــوء عــلى المشروعــات 
التــي في طريقهــا إلى التنفيــذ، ومــا تؤديــه المحافظــة مــن خدمــات مــن أجــل عودة 
الســياحة إلى ســابق عهدهــا، فأبــدى وســام موافقتــه عــلى اقــتراح المحافــظ، وهــمَّ 
ــاء  ــماع بوجه ــلحة للاجت ــوات المس ــدق الق ــه إلى فن ــل التوجُّ ــن أج ــصراف م بالان

أســوان. 
ــة الاجتماعــات في الفنــدق مــن أجــل  ــان أركان صال ــا وســام تجوب كانــت عين

ــلاً: ــم يجدهــا، ليهمِــس في أذن الســنوسي قائ ــاوي، فل البحــث عــن ســهام الحفن
هت دعوةً إلى سهام؟ - هل وجَّ

قال:
- نعم، وجهت إليها دعوةً وإلى شقيقها سيادة المستشار سليم الحفناوي. 
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فطِــنَ إلى أن ســهام لم تبتلِــع الطُّعــم، وأنــه وجَــب عليــه الاقتحــام ودكِّ خطوط 
العــدو بــكل مــا أوتيَ مــن قــوة، فأمســكَ بهاتفــه المحمــول وبحــث عــن رقمهــا، ثــم 
ه  ضغــط اتصــال، ليســمع: «هــذا الرقــم غــير موجــودٍ بالخدمــة»، فتأكــد أن عــدوَّ
ليــس بالهــين، وأنــه لا بــد لــه مــن تغيــير كل خططــه الخمســينية، واحــترام ذكاء 
الخصــم وتقديــم فــروضِ الطاعــة إليــه؛ الصراحــة وعــدم التحايـُـل وتســمية الأشــياء 

بأســمائها هــي أقــصر الطــرق للوصــول إلى الحــل. 
اتصــل بالمستشــار ســليم الحفنــاوي، وأفصــحَ عــن شــخصيته، ثــم طلــب لقــاءه 

لأمــرٍ مهــم. 
كان المستشــار ســليم عــلى يقــيٍن بــأن هــذا اللقــاء بخصــوص الوصيــة، لذلــك 
اتصــل بشــقيقته وأبلغهــا أن الأســتاذ وســام صديــق وليــد في أســوان ويرغــب في 

لقائــه، فضحِكَــت ولم تــردُ، إلا أنــه عنَّفهــا بشــدةٍ قائــلاً:
ــن أجــل  ــو إلى الضحــك! وســام أتى إلى أســوان م ــف يدع ــد أن الموق - لا أعتق

ــة. الفصــل في موضــوع الوصي
تعالتَ ضحكاتها أكثر فأكثر، وقالت:

- لقد حرقَتُ جميع الأوراق التي كانت في الخزينة، هذا ما لدي! 
***

في نادي القضاة على كورنيش النيل كان اللقاء، بدأ وسام حديثه:
- ما زالت شقيقتكَ تحتفظ بأوراق الوصية، وهذا هو الدليل... 

وأخرج صورة الوصية التي أعطاه إياها الرجل الغريب مُردِفاً:
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ــا في  ــتندات هن ــر المس ــكًا لتصوي ــك كش ــلٌ يمتل ــزَّني رج ــورة ابت ــذه الص - به
ــةً مــن الأوراق عنــده،  ــذ أقــل مــن شــهر كمي أســوان، لقــد صــوَّرتَ شــقيقتك من

ــم! ــهام هان ــة س ــد مقابل ــك، أري ــن فضل ــة، م ــا الوصي ــن بينه وكان م
فهبَّ سليم الحفناوي واقفًا وقال:

- هيا بنا. 
ــا في  ــا فيه ــي رآه ــدة الت ــرة الوحي ــن الم ــا ع ــمالاً ورونقً ــثر ج ــهام أك ــدت س ب
ــت  ــي، كان ــونٍ ورديٍّ طبيع ــن ل ــلُ م ــا لم تخ ــا فإنه ــمرة بشرته ــم س ــه، ورغ مكتب
ترتــدي عبــاءة نوبيــة ســوداء مطــرزة بنقــوش بديعــة زادتهــا جــمالاً ووقــارًا، ربمــا 
ــل  ــوعٌ يجع ــان: ن ــر الســحر، فالرجــال نوع ــه أث ــا كان ل ــن حياته ــد م خــروج ولي
المــرأة تحمِــل همــوم العــالم أجمَــع في قلبهــا، فتبــدو عجــوزَ شــمطاءَ رغــم صغــر 
عمرهــا، ونــوعٌ آخــر يجعــل قلبهــا وروحهــا وجســدها في ربيــعٍ دائــم، فتبــدو أكــثر 

ــد كان مــن النــوع الأول.  شــباباً، وربمــا ولي
لم تســتطِع عينــا وســام الفاحصتــين أن تمنعــا نفســيهما مــن التأمــل والانتشــاء 

وفضحِــه أمــام ســهام، والتــي ارتبكَــت هــي أيضًــا مــن تلــك النظــرات الكاشــفة. 
اعتذر عن حضوره دون موعد مسبق، فقاطعه سليم:

- أنــا مــن دعوتُــك، ثــم إنــكَ لســت بغريــبٍ عنــا، نحــن نعرفــك جيــدًا، فــإن 
ــد  ــه- كان يتحــدث عنــك بــكل فخــر، ويحــث ولي ــد وليــد رحمــه الل عمــي - وال

ــب بــك.  عــلى أن يســلك منهجــكَ في الحيــاة، لا تقلــق أنــتَ ضيــفٌ مُرحَّ
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ــاول  ــه، فح ــوع قهوت ــن ن ــألته ع ــه، وس ــت بـ ــد أن رحبَ ــهام بع ــمت س ابتس
ــة: ــورةٍ قاطع ــت بص ــا قال ــت، لكنه ــق الوق ــبب بضي ــذار بس الاعت

- لا حديثَ إلا بعد احتساء القهوة.
فضحك سليم قائلاً:

- حُكم القويُّ على الضعيف!
ابتسم وسام وهو يقول:

- مضبوطة، أعني القهوة. 
ثــم أخــرج مــن حافظــة أوراقــه صــورة الوصيــة، وكذلــك وصــل الأمانــة الــذي 

وقَّعــه صاحــب كشــك تصويــر المســتندات بمبلــغ العشريــن ألــف جنيهًــا، قائــلاً:
- هــذا الرجــل ابتــزَّني! وربمــا سيســتمر في ابتــزازي لأنــه لاحــظَ مــدى خــوفي 
ــح أمــري، وربمــا يبيــع هــذه الوصيــة لشــخص أو أشــخاص  وقلقــي مــن أن يفُتضَ

آخريــن، لذلــك أتيــتُ إليــك اليــوم مــن أجــل البحــث عــن مخــرج... 
قاطعه سليم للمرة الثانية:

- لا عليــك، ســوف أعتنــي أنــا بموضــوع هــذا الرجــل، كيــف يحتفــظ بصــور 
مــن أوراق الزبائــن؟ هــذه تهمــة خيانــة أمانــة يعُاقـَـب عليهــا بالســجن والغرامــة.

ضحك وسام قائلاً:
- غرامة لا تتجاوز المئة جنيه سيادة المستشار!

رد سليم:
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- ومــن قــال إننــي ســوف ألجــأ إلى القانــون، رغــم أننــي رجــل قانــون، فــإن 
لــديَّ قناعــة أن القانــون سُــنَّ للضعفــاء فقــط، وأنــا رجــلٌ ذو ســطوةٍ ومــال، ســوف 
أرُسِــل مــن يحــضره إليَّ في قــصري، نحــن أهــل الصعيــد لدينــا عاداتنــا وتقاليدنــا، 
أكاد أجــزم أن هــذا الرجــل ليــس مــن الصعيــد، بــل هــو وافِــد غريــب، لا داعــي إلى 
أن تقلــق عــلى الإطــلاق مــن جانــب هــذا الرجــل، ســوف أجعلــك تــراه وهــو يقبــل 
ــاك حتــى تقبَــل منــه أموالــكَ وأكــثر، لا تســتهين بنــا يــا أســتاذ وســام،  يــدك ويترجَّ

نحــن قــومٌ ذووا بــأسٍ وســطوة. 
أخــذت ســهام فنجــان القهــوة الفــارغ مــن يــد وســام، وضعتــه فــوق المنضــدة 
ذات القــرص الرخامــي الأخــضر الداكــن وكأنــه أعــواد برســيمٍ جافــة، ثــم جلســت 

واســتدارتَ في مقعدهــا حتــى أصبحــت في مواجهــة وســام:
- نعــم، مــا زلــتُ أحتفِــظ بجميــع الأوراق، عندمــا تتــاح لــك الظــروف لكشــف 
أسرار الآخريــن فــلا تــتردد، لأن فيهــا متعــةً رائعــةً لا يضُاهيهــا متعــةٌ أخــرى، بعيــدًا 
ــدًا أن  ــي أب ــذر! لا أعن ــة، أعت ــد أقــل الأسرار شــغفًا وأهمي ــي تعَُ ــك الت عــن وصيت
ــي فقــط وددتُ أن  ــك، لكنن ــة بالنســبة إلي ــدر هــذه الوصي ــن قيمــة وق ــل م أقُلِّ

ــي مــا هــو آتٍ مــن حديثــي. تكــون مســتعدًا نفســيٍّا وإنســانيٍّا لتلقِّ
لا  صغــارٍ  فتيــاتٍ  مــن  عُــرفيٍّ  زواجٍ  عَقــد  عــشر  اثنــي  وجــدتُ  لقــد 
ون الثمانيــة عــشر عامًــا، والــلاتي يعملــن لــدى وليــد في المصنــع أو في  يتعــدَّ
ر تلــك العقــود خــلال خمســة عــشر عامًــا، أي بمعــدل  الحقــل، وقــد حــرَّ
زوجــة جديــدة كل عــام! والغريــب أن تاريــخ أول زيجــة عرفيــة لــه كانــت 
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بعــد زواجــه منِّــي بشــهرٍ واحــدٍ فقــط، والأغــرب أننــي وجــدت عــدة أســطوانات 

ــا مــن  ل عليهــا أوضــاع جنســية مختلفــة مــع مــن تزوَّجهُــن عرفيٍّ مدمجــة مُســجَّ

قبــل، ويتضِــح منهــا عــدم عِلمهــن بالتصويــر، لأنــه هــو فقــط مــن حــين إلى آخــر 

يتوجــه بنظــرهِ نحــو كامــيرا التصويــر.

ــا عــن  ــا أســتاذ وســام! أشــياء كثــيرة عرفِتهُ إنــه ســلوكٌ شــاذٌ مــن صديقــكَ ي

زوجــي الســابق وابــن عمــي جعلتَنــي أشــعر بالرضــا التــام لطلَــب الانفصــال عنــه، 

ــي،  ــن أبي وعم ــا م ــار كان مزدوجً ــان، والإجب ــن الاثن ــا نح ــد ظلُِمن ــون ق ــا نك ربم

ــه واســمه طــوال فــترة زواجنــا. لكننــي حافظــتُ عــلى شرَفِ

كلكــم معــشرَ الرجــال ذاكَ الرجــل الخائــن المخــادع! أنــتَ أيضًــا أســتاذ وســام، 

ــك  ــن كذب ــع ثم ــك، والآن تدف ــبر زواج ــك خ ــن زوجت ــتَ ع ــتَ وأخفي ــد تزوج ق

وخداعــك.. ســوف أعُطيــك أوراقَ الوصيــة الخاصــة بــك، وأعِــدك بأننــي لــن أفضــحَ 

سرك يومًــا، لكــن مــا زال لديــك وقــتٌ لتــداركُ الأخطــاء. 
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(21)

قطــع وســام زيارتــه إلى أســوان وقــرر العــودة إلى القاهــرة، وطلــب مــن عليــاء 
أن تحجِــز لــه عــلى أول طائــرةٍ متجهــة إلى وارســو، عــلى أن تكــون العــودة بعــد 

ثلاثــة أيــام. 
ــيرة  ــة الأخ ــار، والجمل ــه إلى المط ــو في طريق ــه وه ــكار في رأس ــت الأف تزاحم
التــي قالتهــا لــه ســهام مــا زالــت تــتردد في أذنيــه: «مــا زال لديــك وقــتٌ لتــدارك 

ــه: الأخطــاء»، ليقــول لذات
ــسر  ــي، ال ــص مــن خــوفي وهمِّ ــا ســهام، ســوف أفعــل، ســوف أتخلَّ - نعــم ي
الــذي حاولــت إخفــاءه طــوال تلــك الســنين عــلى وشــك الطفــو فــوق ســطح المــاء، 

وكأنــه جثــة غريــق!
ــبر مــن  ــة الجســم أك ــت كثاف ــر فجــأةً قاعــدة أرشــميدس : «إذا كان ــم تذك ث

ــل ســيَطفو».  ــة أق ــت الكثاف ــا إذا كان ــاء ســيَغوص، أم ــة الم كثاف
فأكمل:

ــل قــد تحلَّلــت وانتفخَــت بالغــازات  - نعــم، جثــة سرِّي الغارقــة في ميــاه الظِّ
ــاس  ــا الن ــاء ليراه ــطح الم ــوق س ــوا ف ــكَت أن تطف ــون، أوش ــل البال ــت مث وأصبح

ــي الكريهــة! ــا رائحت ــرِج منه ــر وتخُ ــرة فتنفجِ ــا أحــدٌ بإب ــا، أو يثقبه جميعً
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وأصبح حديثَ الناس في الصباح والمساء، خبر أول في كل وسائل الإعلام!
فضيحــة تلاُحِــق الــروائي الكبــير... تــورُّط رئيــس تحريــر صحيفــة كــبرى 
ــقاط  ــب بإس ــواب يطُالِ ــس الن ــة... مجل ــات أجنبي ــع جه ــبوهة م ــات مش في علاق

ــة...  ــات معادي ــه بجه ــير لاتصال ــي الكب ــن الصحف ــية ع الجنس
ــي المــرأة والرياضــة وعــن اختيــار الناقــد  كانــت عليــاء تحدثــه بشــأن صفحتَ
الريــاضي ولاعــب كــرة القــدم الســابق ســمير صــادق ليكــون المســئول عــن القســم 

الريــاضي، إلا أنــه مــا زال شــاردًا بفِكــره بعيــدًا بعُــدَ القــارة العجــوز. 
ــه، فاصطدمــت ســيارتها بســيارةٍ  ــت النظــر إلي ــاء شروده، وأطالَ لاحظــت علي
أخــرى أمامهــا كانــت تتجــه إلى جهــة اليمــين، لكنهــا لم تلحَظهــا بســبب انشــغالها 

بـه. 
ــارف   ــة التع ــضررة وأعطــاه بطاق ــذر إلى ســائق الســيارة المت ــزل وســام واعت ن
الخاصــة بــه، وطلــب منــه أن ينتظــر عودتــه مــن الســفر بعــد ثلاثــة أيــام، وأبــدى 

اســتعدادَه لإصــلاح جميــع المتُلفَــات. 
ــة،  ــوات الفضائي ــور في القن ــم الظه ــو دائ ــهولة، فه ــل بس ــه الرج ــرف علي تع

ــال: وق
ــلاح  ــات إصـ ــع نفقـ ــل دفـ ــن أجـ ــس مـ ــة، ليـ ــظ بالبطاقـ ــوف أحتفـ - سـ
ــق  ــة الزقازيـ ــي في مدينـ ــام بيتـ ــر.. أمـ ــل شيءٍ آخـ ــن أجـ ــن مـ ــيارة، ولكـ السـ
صالـــةٌ للأفـــراحِ لا تكُـــف عـــن الضجيـــج كل ليلـــة، وأنـــا وأسرتي نعـــاني 
ــات  ــا بلاغـ منـ ــيران فقدَّ ــض الجـ ــا بعـ ــرق ومعنـ ــتى الطـ ــا بشـ ــن، حاولنـ يـ الأمرَّ
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إلى الشرطــة ومجلــس المدينــة، ورغــم أن قانــون المحليــات يمنَــع إنشــاء أي نشــاطٍ 
تجــاري يسُــبِّب إزعاجًــا للســكان، فــإن ذلــك كان دون جــدوى، لأن وبــكل بســاطة، 
مالــك الصالــة كان يعمــل لــواءً ســابقًا في شرطــة المرافــق، وابنــه ضابــطٌ في الأمــن 
الوطنــي، وكلــما ســعينا وتوصلنــا إلى قــرارٍ مــا، كان يســعى هــو وابنــه بعلاقاتهِــما 

لتعطيــل القــرار. 
ــه  ــه بأن ــار الآن، فأقنع ــون في المط ــد وأن يك ــه لا ب ــه لأن ــص من ــاول التملُّ ح
ــام،  ــة أي ــد ثلاث ــه بع ــه أن يتصــل ب ــب من ــه، وطل ــد عودت ــر عن ــرى الأم ســوف ي

ــه.  ــإذن الل ــه حــلاٍّ ب ــد ل وســوف يجِ
عاود الركوب وهو يلوم علياء:

ــكِ  ــو أن ــيحدث ل ــاذا كان س ــا، م ــالٍ تقريبً ــق خ ــي؟! فالطري ــاذا لم تنتبه - لم
ــق؟! ــبر الطري ــخصًا يع ــتِ ش صدَم

ردت وهــي تضغَــط عــلى آلــة التنبيــه بشــدة لتوقُّــف مفاجــئ لســيارة نصــف 
نقــل أمامهــا:

- عــشر دقائــق وأنــا أتحــدث إليــكَ بشــأن العمــل، وأنــتَ في عــالٍم آخــر! مــا 
ــاذا  ــيرة؟ م ــة الأخ ــدا في الآون ــفارك إلى بولن ــددت أس ــاذا تع ــام؟! ولم ــا وس ــكَ ي ب

ــةَ أسراركِ؟ ــتُ كاتم ــي؟ ألس ــي عن تخُف
فرمَقها وهو يقول:

- انتبهــي إلى الطريــق، ســوف أقــصُّ عليــكِ كل شيءٍ عندمــا أعــود، اطمئنــي، 
ســوف أكــون بخــير. 

ــا  ــح متعاطفً ــعَ نفســه مــن التفكــير في ســهام، وأصب لم يســتطِع وســام أن يمن
ــه وشــذوذه.  ــه وحماقات ــد وتصرفات ــه عــلى ولي ــا إلى أقــصى حــد، وزاد لومُ معه
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ــه إلى  ــن الســائق التوجُّ ــب م ــيارةً وطل ــتقل س ــو، فاس ــار وارس وصــل إلى مط
ــودي.  ــك توجــه إلى الحــي اليه ــم بعــد ذل ــال، ث ــع لعــب الأطف ــكانٍ لبي ــرب م أق
فتحَــت راشــيل البــاب، فوجــدت وســام أمامهــا، حاولــت أن ترتمــي بــين 

هــا بيديــه قائــلاً: أحضانــه، فصدَّ
- أريدُ أن أتحدث معكِ في وجود السيد جاكوب.

قالت: 
ي في زيارةٍ لشقيقته المريضة في يافو. - للأسف، جدِّ

- تقصدين يافا.
- ما زلتَ تسخَر مني؟!

- لا، بل أسخَر من القدر الذي ألقَى بكِ في طريقي! 
ــت  ــا كن ــودد إليَّ عندم ــي والت ــرُّب من ــاول التق ــن ح ــتَ م ــك أن ــسَ أن - لا تن
ــت  ــا، وطلب ــليَّ بالهداي ــدق ع ــن أغ ــتَ م ــصري، أن ــك الم ــم صديق ــل في مطع أعم
ــا مــن  ــي، لكــن أن ــوازٍ لراتب ــبٍ مُ ــرك العمــل لأعيــش معــكَ نظــير رات ــي أن أت من
رفــضَ ذلــك، رفضــتُ أن أكــون خليلــةً لــك، وأبلغتُــك أنــك إذا أردت العيــش معــي 

ــة الســعادة. ــا في غاي ــا وكن ــا مدنيٍّ ــا زواجً ــي، وتزوجن ــك أن تتزوَّجن فعلي
- نعم، لكنكِ أخفَيتِ حقيقتك.

- لم أخُفِ عنكَ شيئاً، لقد تزوجنا زواجًا مدنيٍّا، كلٌّ منا على دينه. 
- لم تخُبريني بأنكِ مزدوجة الجنسية.
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- ما الذي كان سيعنيكَ إذا كان قانون بولندا يسمح بذلك؟!
- كان يجب عليكِ إبلاغي بالحقيقة كاملة، وتتركي ليَ الاختيار.

- ولكنك عندما سألتنَي لم أنُكِر.
- كيــف لــكِ أن تنكريــن وجــواز ســفرك الإسرائيــلي كان في قبضــة يــدي، وقــد 
عــثرت عليــه بالصدفــة وأنــا أبحــث عــن رخصــة القيــادة المصريــة قبَُيــل ســفري 

إلى القاهــرة!
- لا تنسَ أن بلدك في حالة سلامٍ مع إسرائيل. 

- مواءمــات سياســية بــين الــدول، لكــن العلاقــات بــين البــشر تختلــف، لقــد 
رفضــتُ الســفر مــع الســادات إلى القــدس عندمــا أعلن مبادرتــه للســلام، وأصبحتُ 
مــن المغضــوب عليهــم، شــقيقي وابــن عمــي تــمَّ دفنهُــم أحيــاءَ في مقابــر جماعيــة 

في حــرب 67، أطفــالُ بَحــر البقــر، عــمال أبــو زعبــل، ومذبحــة الخليــل! 
- أنتم العرب من أرادَ إبادتنا.

- لم يهنأ اليهود بالأمن والاستقرار إلا بيننا.
- لقــد تــم إبــادة طوائــفَ يهوديــة بصفــةٍ كاملــةٍ عــلى يــد إدريــس الأول في 
ــدون الســلطة تــمَّ ذبــح مئــة ألــف يهــوديٍّ في فــاس،  المغــرب، وعندمــا تــولى الموُحِّ
ومئــة وعشريــن ألفًــا في مراكــش! فلنــترك هــذا الأمــر، الآن، أنــتَ هنــا بصــددِ ابننــا 

المعــاق.
- ابنكِ أنت. 

- ألن تعترفِ ببنوَّته؟ 
- لقد خدعتِني، وما قامَ على باطل سيبقَى باطلاً.
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- بيننا عقد موثق في بلدية وارسو.
ــا بصــدد إلغــاء هــذا التعاقــد، صفقــة ســوف أعقِدهــا معــكِ مــن  ــا هن - وأن

أجــل تأمــين ابنــك المعــاق.
- ابننا يا وسام! رغمًا عنكَ وعني.

- لا أحد يرُغمني على شيء. 
د وفي حاجةٍ ماسةٍ إليك. - ابنكَ مريضٌ بالتوحُّ

- كان من الطبيعي أن علاقة مشوَّهة ستنُتِج طفلاً مشوهًا.
- أنتَ تجرحني! 

- وأنتِ من حطَّم حياتي! 
- أنتَ تتحدث عن ابنِك.

ــة لا يمكــن أن  ــل، علاق ــا، العــرب وإسرائي ــة بينن ــا أتحــدث عــن العلاق - لا، أن
ــي،  ــن عصب ــد، وه ــك! توح ــل ابن ــوهة، مث ــات مش ــج علاق ــوف تنت ــتقيم، س تس
وســواس قهــري... للأســف، هــذه هــي الحقيقــة المؤكــدة، أتيتــكِ اليــوم مــن أجــل 

ــرامِ صفقــةٍ معــك.  إب
- صفقة يا وسام! أين ذهب الحب؟! 

- أكلهَ ذئبُ الخداع!
- ما أخفيتهُ عنكَ كان بسبب خوفي من أن أفقدك. 

- وأنتِ الآن تفقديني بالفعل، دعكِ من هذا، الصفقة أهم.
- صفقة من أي نوع؟ 

ــكِ  ــوف أعطيـ ــاة، سـ ــدى الحيـ ــكِ مـ ــتِ وابنـ ــك أنـ ــين حياتـ ــة لتأمـ - صفقـ
أمـــام  دعـــوى  أرفـــع  ســـوف  الأول:  شـــيئين،  نظـــير  دولارٍ  ألـــف  مئتـــي 
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ــا  ــدي م ــكِ إلا أن تأُكِّ ــا علي ــد، وم ــوتي لدافي ــكيك في بن ــة بالتش ــم البولندي المحاك
ــا للتفكــير. ــكِ وقتً ــرك ل ــا، ســوف أت ــاني: عــدم الاتصــال بي نهائيٍّ أقــول، الــشيء الث

- وإذا رفضَت؟! 
- لن ترَين مني أموالاً بعد اليوم. 

- سوف أقُاضِيك أمام المحاكم المصرية. 
- ســوف تحصلــين عــلى فتــاتٍ بالنســبة لمــا عرضتُــه عليــك، اعــرضي الأمــر عــلى 

ك عنــد عودتــه، أنتظــر قــرارك.  جــدِّ
وجــد نفســه ودون أن يشــعر أنــه يتصــل هاتفيٍّــا بســهام ليُخبرِهــا بمــا حــدث، 

لكــن صدمَــه ردُّهــا عليــه:
- ومــا علاقتــي أنــا بهــذا الموضــوع؟! أخرجِنــي مــن حســاباتك، لقــد حصلــتَ 
عــلى الورقــة التــي كانــت تخصــك، لا تقُحِمنــي بعــد اليــوم في أي شيءٍ خــاص بــك، 

أود أن أعيــش في وئــام! 
كانــت الثلــوج تتســاقط، ووســام ينفُضهــا عنــه مــن حــين إلى آخــر غــير عابــئٍ 
ــة،  ــرد الإهان ــلى أن ي ــزاً ع ــه عاج ــد نفس ــرأة، ويج ه ام ــدُّ ــرة الأولى تص ــا، للم به

ــا! ــل غروره ويتقب
ازداد هطــول الثلــوج مــع تحــرُّك الهــواء بشــدة إذعانـًـا بعاصفــةٍ ثلجيــة، فأشــارَ 

بيــده لســيارة أجــرة وأقلَّتــه إلى الفنــدق. 
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(22)

ــت  ــث الإنترن ــسري الخــاص بب ــم ال ــتقبال الرق ــل الاس ــن عام ــام م ــب وس طل
ــز الهــوائي اللاســلكي، وفتــح جهــاز الحاســوب مــن أجــل إرســال المقــال  عــبر الحي
ــذ  ــه من ــذي أهمل ــتروني ال ــده الإلك ــد بري ــا تفقَّ ــدة، وبعده ــبوعي إلى الجري الأس

ــان. ــن عــلي مــن لبن ــل، فوجــد رســالةً مــن وردة ب زمــنٍ طوي
«سيدي الفاضل حضرة المحترم/ وسام بك، تحية طيبة وبعد..

لقــد أثــار مقالــك «عــلى فــراش طاغيــة» فضــولي، وقــد قرأتــه منــذ أســبوع في 
جريــدة «الأنبــاء» وأنــا أفُــرِغ حقيبــة زوجــي الــذي كان في زيــارة عمــل بالقاهــرة. 
ــبر  ــاة ع ــة الطغ ــائكة؛ قضي ــة ش ــاول قضي ــيق في تن ــلوبك الرش ــي أس أعجبن
ــلى  ــوم ع ــن الن ــال هــو شــعورك بالخــوف م ــت نظــري في المق ــا لفَ العصــور، وم
فــراش طاغيــة، ولــو لليلــةٍ واحــدة! نعــم، شــعورٌ مُقبِــض أن يلاُمِــس جســدك بقعــةً 

ــة.  ــخ البشري ــةً في تاري مظلم
ــي  ــدر الت ــجر ال ــة ش ــيراً قص ــبه كث ــة تش ــك، إنَّ ليَ قص ــل علي ــى لا أطُي حت
حكمــت بلادكُــم لمــدة ثمانــين يومًــا بعــد وفــاة زوجهــا الســلطان الصالــح 
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ــلاعَ وحصــونَ  ــا اقتحمــت ق ــا أســلمَت، وكلتان ــن، وكلتان ــن الأرمَ ــا م ــوب، كلتان أي
قلــبِ زوجهــا؛ هــي تزوَّجــت بأتابِــك العســكَر عــز الديــن أيبــك، وشــاركته حُكــم 
مِــصر وجعلتــه يهجُــر زوجتــه وأم ولــدِه وحرَّمــت عليــه زيارتهــا، فأصبحــت 

ــم.  ــا أيُّ حُك ــه عليه ــس ل ــو لي ــة، وه ــه مســئوليةً كامل مســئولةً عن
وأنــا جعلــتُ زوجــي يهجــر كل شيءٍ حولــه مــن أقــاربَ وأصدقــاء، وأصبــح كــما 
ــا في إصبعــي»، وللأســف، أصبــح زوجــي ســعيدًا بضعفِــه  تقولــون في مِــصر: «خاتمً

وقلــة حيلتــه. 
تــركَ لي شــئون البيــت مــن أولاد ومشــاكل دراســية ومــا يجــد مــن ظــروف، 
ــه  ــفى دون ــب إلى المستش ــي أذه ــاكنًا، وتركن ــرِّك س ــرض الأولاد لم يحُ ــى في م حت
بعــد منتصــف الليــل عندمــا شــعرتَ ابنتــي بــألٍم شــديدٍ في بطنهــا، اتصلــت حينهــا 
بأصدقــاء لي في العمــل أمامــه كي يكونــوا بجــواري، وهــو هــادئ لم يحــرك ســاكنًا. 
ــت أودُّ أن  ــان، كن ــواع الطغي ــن أن ــوعٌ م ــأن الضعــف ن ــرة الأولى أشــعر ب للم

ــالي.  ــه كان لا يب ــوذي وســيطرتي، لكن ــا بنف ــق ذَرعً يضي
لــتُ كل هــذا مــن أجــل أن تســير الحيــاة، إلى أن اكتشــفت خيانتــه لي مــع  تحمَّ
صديقتــي وابنــة عمــي، إذا كانــت شــجر الــدر قتلَــت أيبــك لأنــه عــادَ إلى زوجتــه 
الأولى واعتــبرت أن هــذا خيانــة، لكننــي وقفــت عاجــزة، قتلــتُ كبريــائي في مهــدِه 

وودَّعــتُ كرامتــي إلى مثواهــا الأخــير. 
ــر بالســـلب عـــلى محكوميهِـــم،  ضعـــف بعـــض الحـــكام عـــبر التاريـــخ أثَّـ
«ســـلطنَة  ومصطلـــح  العثمانيـــة،  الحقبـــة  في  جليٍّـــا  هـــذا  وضَـــح  وقـــد 
ى  النســـاء» كان للإشـــارة إلى ممارســـتهن لأدوار ســـلطانية ودورِ مـــا يسُـــمَّ
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بـ«الحَرملِــك» الملُحَــق بالقــصر، والــذي يضُــم والــدة الســلطان وزوجاتــه وجواريــه، 
وأفــراد عائلتــه مــن النســاء العازبــات. 

ــا بــين القرنــين الســادس عــشر والســابع عــشر،  طــوال نحــو مئــة وثلاثــين عامً
كان لجنــاح الحريــم التابــع لقــصر الحاكــم العثــماني أدوارٌ أثــرت في مســار الدولــة 

ــلب والإيجــاب، ســواءً كانــوا أمهــات الســلاطين أو زوجاتهــم.  بالسَّ
ــت  ــاء، كان ــلطنة النس ــن دور س ــصر م ــجُ مِ ــيدي، لم تن ــالي س ــصر الح وفي الع
ــم،  ــئون الحك ــر في ش ــكلٍ أو بآخ ــل بش ــادات تتدخ ــس الس ــة الرئي ــان زوج جيه
وكذلــك ســوزان زوجــة مبــارك فعلَــت ذلــك وأكــثر، وكانــت تريــد أن تحُــوِّل مِــصر 
ــعلَ  ــمال، فأش ــا ج ــم إلى ابنه ــث الحك ــك بتوري ــة، وذل ــة إلى مَلكيَّ ــن جمهوري م
ــرب  ــي، وه ــلاتٌ أمن ــدثَ انف ــة وح ــال التجاري ــب المح ــمَّ نه ــورة، وت ــعب ث الش
ــارك  ــت الفــوضى في البــلاد، ضعــف مب المســاجين والخارجــون عــن القانــون، وعمَّ
أمــام زوجتــه أدى إلى زوال حُكمِــه، كان مــن الممكــن أن تتحــول مِــصر إلى بحــورٍ 
ــبع  ــوق س ــن ف ــم م ــي بلادكُ ــذي يحم ــل ال ــز وج ــه ع ــتر الل ــولا سِ ــدم ل ــن ال م

ــماوات.  س
عندمــا يتحــول الضعــف إلى طغيــان، والســلبية تصبــح طريقــة حيــاة أو 
حُكــم، تكــون النتيجــة أننــي أنــامُ كل يــومٍ فــوق فــراش أضعــف طاغيــة، أو تنــامُ 

ــت!».  ــراشِ طواغي ــلى ف ــعوب ع الش
ــالة  ــه الرس ــلت من ــذي أرُسِ ــه ســوف يجــد الحســاب ال ــا بأن ــا تمامً كان  واثقً

ــا.  مغلقً
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(23)

ــح  ــة المفاتي ــه بميدالي ــت ل ــرة، لوَّحَ ــار القاه ــاره في مط ــاء في انتظ ــت علي كان
ــد أن تقــضي معــه  ــا تري ــا إلى أنه الخاصــة بشــاليه العــين الســخنة في إشــارةٍ منه
هــا إليــه وقبَّــل جبينهــا وانصرفــا  بعــض الوقــت بعيــدًا عــن أعــين المتلصصــين، ضمَّ

ــق الســويس.  بالســيارة صــوب طري
ــدة،  ــت دون فائ ــه إلى وارســو كان ــلاً بالهمــوم، شــعر أن رحلت كان وســام مُثق
ــه  ــل خطت ــد جاكــوب عرقَ ــجَ ســلبية، عــدم وجــود الجَ ــأتي بنتائ ــا ربمــا ت وعواقبه
في الخــلاص مــن كابــوسٍ يطُــاردِه في كل وقــتٍ إذا تــم فضــح سره، ومعرفــة 
ــل  ــنٌ يحم ــه اب ــة، وأن ل ــرأةٍ إسرائيلي ــن ام ــا م ــه كان متزوجً ــه بأن ــين ب المحيط
الجنســية الإسرائيليــة، ومــن الممكــن في يــومٍ مــا أن يكــون جنديٍّــا في جيــش الدفــاع 
ــطينيٍّا.  ــلاً فلس ــل طف ــصر، أو يقت ــد مِ ــاربِ ض ــلاح ويحُ ــل الس ــلي، ويحم الإسرائي

ــطينية،  ــة الفلسـ ــن القضيـ ــا عـ ــع دائمًـ ــو المدافـ ــذا وهـ ــدث هـ ــف يحـ كيـ
وهـــو الـــذي عـــارض مبـــادرة الســـلام مـــع إسرائيـــل، فتـــمَّ فصلـــه مـــن عملِـــه 
ا للعيـــش في تونـــس، بعـــد أن أبلغَـــه  في جريـــدة «الأهـــرام»، وســـافر سرٍّ
أحـــد أصدقائـــه الـــذي يعمـــل في أحـــد الأجهـــزة الأمنيـــة بـــأن الســـادات 
ــاب وصحفيـــين  قـــد أصـــدر قـــرارًا باعتقـــال رمـــوز المعارضـــة، مـــن كُتَّـ
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ــاعده في  ــك س ــم، لذل ــدرَج بينه ــمه مُ ــيحيين، وأن اس ــلاميين ومس ــيين وإس وسياس
ــا ســافر إلى تونــس.  ــة، ومنه ــصر عــبر الحــدود الليبي الخــروج مــن مِ

ــون  ــاليه يك ــلا الش ــى إذا وص ــهُ حت ــة، تركت ــه العقلي ــام خلوت ــاول اقتح لم تح
ــزوُّد  ــام إحــدى محطــات الت ــت أم ــا، توقف ــا وحده ــا له ــح صافيً ــد أصب ــه ق ذهن

ــود.  بالوق
نــزل وســام وتوجــه إلى ســوقٍ صغــيرةٍ موجــودةٍ داخــل المحطــة وأتى بكوبــين 
مــن القهــوة، فقــد شــعر بحاجتــه إلى جرعــة مــن الكافيــين، وتوقفــا عــلى جانــبٍ 

مــن الطريــق لاحتســائها، قالــت عليــاء:
- أجدكَ عُدت مهمومًا من رحلتك . 

فأمســكَ وســام يدهــا وقبَّلهــا، وضعهــا عــلى فمــه وطــافَ بهــا خريطــة وجهــه، 
ســتهُ بأناملهــا مُغمضــةَ العينــين وكأنهــا فاقــدة للبــصر، أو تقــرأ  وهــي أيضًــا تحسَّ

صفحــة وجــهٍ خُطَّــت بطريقــة «برايــل»، فقــال وهــو مــا زال يقُبِّــل بطــن كفهــا:
ــوح أمامــك، نعــم  ــاب مفت ــي كت ــا تشــعرين بي دون أن أتحــدث، وكأنن - دائمً
يــا عليــاء، لم أوُفَّــق فيــما ســافرت مــن أجلــه، ســأرتاحُ مــن عنــاء الســفر ثــم أقــصُّ 

عليــكِ غــدًا مــا أخفيتُــه عنــكِ طــوال ســبع ســنوات. 
اكتفــى بخلــع ربطــة عنقــه وحــزام بنطالــه وحذائــه، ثــم ألقَى بجســده المرهق 
والمنهــك فــوق الفــراش بملابــس الســفر مســتلقيٍّا عــلى ظهــره، عينــاه تنظــران إلى 

ــاه متشــابكتان مــع حركــةٍ دائبــةٍ لإصبعَــي الإبهــام.  ســقف الحجــرة، وكفَّ
تركتــه وذهبــت لتســتحِم، ربمــا رذاذ المــاء الدافــئ يعُيــد إليهــا توازنهــا 
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ــب  ــين مخال ــاء ب ــام والارتم ــن وس ــل م ــة في الني ــة الجامح ــا الرغب ــل بداخله ويقت
ــه.  أحضان

نامــت في الغرفــة الأخــرى؛ أرادت ألا تزعجــه وســام الــذي كان يغــطُّ في 
ــا،  ــت إلى غرفته ــه غطــاءً مــن الصــوف ذهبَ ــق، فبعــد أن أســدلتَ فوق ــومٍ عمي ن
ــا  ــى لا يصيبه ــه حت ــا تشــعر ب ــا م ــب فيه ــي تكت ــت حافظــة أسرارهــا الت وأخرجَ
الجنــون، وأخــذت تفُــرِغ فــوق أســطرُهِا مــا يعتليهــا مــن حــزن وقلــق وشــوق في 

ــان.  بعــض الأحي
أمسكَت بالقلم وكتبت:

«لا أعــرف لمــاذا آتيــكَ مُكبَّلــةً عــلى أهــدابي، أدقُّ نوافــذ قلاعِــك بــلا جــدوى، 
ضاعَــت منــي دروبي، وتناثــرت بقايــا روحــي كالــثرى المتطايــر في ســماء العاشــقين، 
سرَت جميعهــا وســط ريــحٍ جبــارةٍ عاصفــة، النــاس تســخر منــي، ويحــكِ يــا عليــاء! 

كيــف ســتجمعين شــتاتَ روحٍ تحتــضر حينًــا فحــين؟!».
ــه،  ــر مــن تصرفات ــان وتذمُّ ــة عصي ــة حال ــا الدمــوع مُعلِن انهمــرتَ مــن عينيه

ــا أن تنفــذ تهديدهــا!  ــاتَ له لكــن هيه
ــه خــرج إلى  ــرودة الطقــس فإن ــاح، كان وســام أكــثر نشــاطًا، ورغــم ب في الصب
ــاك عــددًا  ــاءةً مــن الصــوف فــوق ملابســه، ووجــد هن ــا عب شــاطئ البحــر واضعً
كبــيراً مــن القواقــع الفارغــة قــد لفظَتهــا أمــواج البحــر بعــد موتهــا، فبــدأ يتخــيرَّ 

أفضلهــا ووضعهــا في راحــة يديــه، ثــم عــاود أدراجــه إلى الشــاليه. 
ــأن يراودهــا  ــوم ب ــع الن ــلاً لتقُنِ ــا طوي ــاء نائمــة، اســتغرقت وقتً ــت علي مــا زال

عــن نفســها. 



116

مــارس هوايتــه في تحضــير طعــام الإفطــار، ووضــع الأطبــاق فــوق صينيــة مــن 
«الإســتانلس»، ورصَّ القواقــع التــي حصــل عليهــا في الفراغــات بــين الأطبــاق، ثــم 
نقَــر بأناملــه فــوق بــاب غرفتهــا، فتحَــت عينيهــا وقفــزت مــن فــوق الفــراش وكأنها 
ــةٍ في  ــه الصينيــة ووضعتهــا فــوق منضــدةٍ مهمل ــة وَثــبٍ طويــل، حمَلــت عن لاعب
الجانــب الآخــر مــن الغرفــة، وأحاطَــت عنقــه بيديهــا وقبلتــه قبلــة طويلــة تشــبه 

قبلــة الحيــاة، وقالــت:
- حمدًا لله على السلامة! 

بعد تناول شاي الصباح، قصَّ عليها قِصته مع راشيل، وقال:
- أريدُ منكِ المشورة، ماذا أفعل؟ 

قالت:
ــا، الآن  ــير عليه ــغ الكب ــذا المبل ــك له ــا وعرضِ ــك إليه ــةً، أخطــأتَ بذهاب - بداي
فقــط أيقنــتُ بأنــكَ مــن الممكــن أن تفعــل أي شيءٍ مــن أجــل أن تتخلــص منهــا 
ومــن ابنهــا، الآن فقــط تأكــدت أن علاقتهــا بــكَ تسُــبِّب لــكَ كثــيراً مــن المشــاكل، 
ــس  ــا بالتدلي ــا فيه ــدا تتهمُه ــة في بولن ــوى قضائي ــم دع ــك أن تقُي ــترح علي ــذا أق ل
والكــذب عليــك، وأنهــا أخفَــت جنســيتها الأصليــة كونهــا إسرائيليــة، وهــذا 
يتعــارض مــع مبادئــك كونــكَ مُســاندًِا للقضيــة الفلســطينية وضــد التطبيــع مــع 
ــدٍ عــلى أراضي الغــير.. أؤكــد لــكَ أنــك ســوف تخــرج رابحًــا مــن هــذه  عــدوٍّ مُعتَ
القضيــة، وســتصبح أيضًــا بطــلاً قوميٍّــا، ســوف يلتــفُّ حولــك كل المحامــين العــرب 
في أوروبــا، خاصــة وأن العلاقــة بينكــما كانــت علاقــةً شرعيــةً وليــس بهــا مــا يشــين. 
ــو  ــة تل ــها قطع ــن ملابس ــا م ــمام، جرَّده ــو الح ــا نح ــا واتجه ــك بيديه أمس
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القطعــة، وكأنهــا في رقصــة «اســتربتيز» في أحــد معابــد الهنــدوس، رقصــةً لا تثــير 
الغرائــز، كلهــا حــب وتقديــر وحنــان. 

أتى بمقعــد بلاســتيكي صغــير ذي قاعــدة مســتديرة، فوضعــه في منتصــف حــوض 
الاســتحمام، ثم أجلســها.

ــض  ــاول أن تقبِ ــا تح ــت عينيه ــت، وأغمضَ ــه، فجلس ــاء إلى رغبت ــت علي امتثلَ
ــة  ــم العلاق ــه رغ ــادَ ب ــما ج ــذي قلَّ ــان ال ــن الحن ــادرة م ــة الن ــك اللحظ ــلى تل ع

ــنين .  ــك الس ــول تل ــما ط ــة بينه الطويل
ــة ذات  ــذراع الفوهــة المعدني ــور، وأمســك ب ــاء الصنب ــطَ درجــة حــرارة م ضب
الثقــوب، فتناثــر المــاء كــرذاذ المطــر فــوق جســدها الممشــوق، وضــع كميــة مــن 
ــمها  ــا جس ــطَ به ــي، ومشَّ ــفنج الطبيع ــن الإس ــةٍ م ــوق قطع ــتحمام ف ــائل الاس س
بــكل مــا يملــك مــن عطــفٍ وحنــانٍ بحثـًـا عــن الــلاشيء، ثــم جلــس القرفصــاء حتــى 

ــن ســاقاها مــن أن تفــوز وتنــول زخــات الحنــان النــادرة.  تتمكَّ
ــه،  ــك شــعرها بأنامل ــرأس فــوق يــده، وأخــذ يدُلِّ ــلاً مــن غســول ال وضــع قلي
وكأنــه كولومبــوس يُعيــد اكتشــاف أمريــكا مــن جديــد في الــدروب بــين خصــلات 
شــعرها، طلــب منهــا أن تغُمِــض عينيهــا، وتــرك المــاء الدافــئ ينســابُ فوقهــا، لم 

يلحــظ وســام أنــه كان مــا زال بكامــل ملابســه، وأن حــذاءه قــد مــلأه المــاء. 
نظــرت إليــه وهــي لا تتمالــك أن تكُــفَّ عــن الضحــك حتــى دمعَــت عينيهــا، 

وقالــت لــه:
- اخلع عنكَ ملابسك، واجلِس هنا مكاني ولنتبادل الأدوار.

فقبَّلهــا ثــم خــرج مــن حــوض الاســتحمام وملابســه تقطــر مــاءً، ثــم 
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ــوق  ــا ف ــى به ــصراخ، ألق ــك وال ــين الضح ــا ب ــي م ــد وه ــوق المقع ــن ف ــا م حملَه
ــول: ــو يق ــوه وه ــا نح ــا، وجذبه ــام بجواره ــراش، ن الف

- لــدي رغبــة شــديدة في أن أشــعر بالمــاء المنســاب مــن خصــلات شــعرك فــوق 
ــفنجتي،  ــتِ إس ــون، أن ــن الجن ــسٌّ م ــوبهُا م ــوم يش ــاتي الي ــم أن رغب ــي، أعل وجه
تمتصــين غضبــي وآلامــي، وهفــواتي أيضًــا في بعــض الأحيــان، أنــتِ رجــاءٌ بــلا أمــل، 

وعطــاءٌ بــلا مقابــل، أنــتِ الأمومــة في أحســن صورهــا.
ثم دسَّ رأسه في صدرها وأجهشَ بالبكاء حتى غلبَه النوم. 
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(24)

اكتشــفت ريانــا أن المستشــفى الــدولي الخــاص الــذي تعمــل بــه يقــوم 
بعمليــاتٍ مشــبوهةٍ لتجــارة الأعضــاء البشريــة، وأن مديــر المستشــفى قــد اتفــقَ 
ــل  ــخاص لأج ــة أش ــن خمس ــكيل م ــن تش ــة لتكوي ــة الطالبي ــار بمنطق ــع سمس م
وا مكانـًـا خصيصًــا مــن أجــل اســتضافة المتبرعــين، وذلك  اســتقطاب المتبرعــين، وأعــدُّ
ــين؛  ــة بالمهندس ــز الطبي ــد المراك ــة في أح ــوص الطبي ــن الفح ــاء م ــين الانته إلى ح
ــوب  ــة المطل ــول بالحال ــو المنق ــة العض ــة ومطابق ــم الصحي ــلى حالته ــوف ع للوق

ــا.  النقــل إليه
ــت  ــتمارة تثُبِ ــلى اس ــين ع ــع المتبرع ــلى توقي ــصرِ ع ــفى يُ ــر المستش كان مدي

ــد.  ــما بع ــة في ــة القانوني ــن الملاحق ــروب م ــان، لله ــم بالمجَّ تبرعه
علمَِــت ريانــا هــذا كلــه مــن شــخصٍ وجدتــه يحــاول الدخــول إلى المستشــفى 
ورجــال الأمــن كانــوا يمنعونــه، وألقــوا بــه إلى قارعــة الطريــق وهــم يكيلــون لــه 

الضربــات واللعنــات والتهديــد والوعيــد إذا حــاول العــودة إلى المستشــفى. 
ــت  ــين ركبـ ــفى، وحـ ــرآب المستشـ ــت إلى مـ ــا وذهبـ ــا حينهـ ــم ريانـ لم تهتَـ
ســـيارتها، وجـــدت الشـــخص نفســـه الـــذي منعـــه الأمـــن مـــن الدخـــول 
يجلـــس القرفصـــاء تحـــت إحـــدى الأشـــجار، فأوقفَـــت محـــرك الســـيارة، 
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واتجهــت صوبــه، وســألته إذا كان بخــيرٍ أو يريــد المســاعدة، فكشَــف لهــا الرجــل 
عــن بطنــه، وإذا بجــرح قطعــي أســفل البطــن مُصــاب بالتقيُّــح. 

ــه  ــا مــن قســوة المنظــر، وســاعدته عــلى الوقــوف واصطحبت أشــاحت بوجهه
ــعافات  ــة الإس ــت بحقيب ــم أتَ ــارس، ث ــرة الح ــته في حج ــلا، أجلسَ ــا إلى الفي معه
وبــدأت في تطهــير الجــرح، ووضعَــت فوقــه ضــمادةً نظيفــة، وطلبــت مــن الحــارس 
ــه في الحجــرة المهجــورة الخاصــة بالجناينــي، وأخبرتــه أنهــا  أن يجعلــه يبيــت ليلتَ

ــل الخادمــة مــن أجــل ترتيــب الحجــرة وفرَشِــها.  ســوف ترُسِ
ــت عــلى والدهــا مــا حــدث بالأمــس، فقــال لهــا وهــو يهُــمُّ  وفي الصبــاح، قصَّ

لمغــادرة المنــزل:
- أعطيــه مبلغًــا مــن المــال ودعيــه ينــصرِف، مــن الأفضــل ألا نحتفظ بأشــخاصٍ 
غربــاءَ لا نعرفهــم في بيتنــا، لا نعلــم مــا حقيقتهــم، ربمــا وراءه مشــاكل أو قضايــا 

أو ثــأر. 
قبلته  قائلة:

- لا تقلق يا وسام، ابنتكَ واعيةٌ بما فيه الكفاية.
فضحك  وقال:

ــا!  ــا ريان ــاب ي ــتِ الألق ــة، رفع ــدة والديمقراطي ــة الزائ ــة الحري ــذه نتيج - ه
ــا! ــام.. دون باب وس

ــام  ــي تقُ ــر الت ــالات أكتوب ــم انــصرف وســام ليلحــقَ باحتف ــان، ث ضحــكَ الاثن
ــر.  ــورة يناي ــد ث للمــرة الأولى بع

ــل  ــه إلى الرج ــم حملت ــة، ث ــلى صيني ــه ع ــار ووضعت ــة الإفط ت الخادم ــدَّ أع
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لــت  الغريــب، وتبعتهــا ريانــا تحمــل بعــض أقــراص المضــادات الحيويــة، بدَّ
الضــمادة بعــد أن وضعــت مُطهــرًا فــوق الجــرح الــذي بــدأ يســتجيب إلى العــلاج، 

ــت: وقال
- افطرُ الآن، سوف أنتظركَ في الحديقة لتقُص عليَّ ما حدث. 

وبعد أن أنهى إفطاره، شرعَ يسرد قصته:
ــع  ــا أعمــل م ــسرِت ســاقي وأن ــا كُ ــي عندم ــدأت حكايت - اســمي ســليمان، ب
ــاز  ــدِّ مواســير الغ ــن أجــل م ــدتي م ــق في بل ــار في شــقِّ الطري ــاولي الأنف أحــد مق
الطبيعــي، حملــوني إلى مستشــفى القريــة، ووضعــوا ســاقي في الجبــس لمــدة ســتة 
ــال كمســاعدةٍ  ــا مــن الم ــي مبلغً ــاول مــن حــيٍن إلى آخــر كان يعُطين أشــهر، والمق

ــن عــلي. ــه بهــذا حيــث أننــي غــير مُؤمَّ ــون لا يلُزمِ ــه لأسرتي، رغــم أن القان من
ــب  ــد الطبي ــس، فوج ــكِّ الجب ــفى لف ــتُ إلى المستش ــهر، ذهب ــتة أش ــد س وبع
أن العظــام لم تلتئــم بعــد بســبب عــدم تثبيــت طــرفيَ الكــسر جيــدًا، فتــمَّ وضــع 
ســاقي في الجبــس مــرةً أخــرى، هجــرتَ زوجتــي المنــزل وذهبــت إلى منــزل والدها، 
ــت إلى القاهــرة، ونمــت بجــوار مســجد  ــة وذهب ــتُ القري ــت الطــلاق، فترك وطلب
الســيدة زينــب، وكان أهــل الخــير مــن حــين إلى آخــر يمنُّــون عــليَّ ببعــض الطعــام 
ه بمنشــارٍ حديــدي،  والملابــس، وحــين أعاقنــي الجبــس عــن الحركــة، قمــتُ بشــقِّ

واســتخدمتُ عصــا مــن أفــرُع الأشــجار للاتــكاء عليهــا.
اد المــكان بتســكين ســيارتهم في ميــدان الســيدة نظــيَر  كنــتُ أســاعد روَّ
بعــض المــال، إلى أن قابلتُــه، ســيد إبراهيــم، رجــل أربعينــي يركــب ســيارة 
عــلى  فائتمَننــي  جيــدة،  بحالــة  لكنهــا  قديــم  موديــل  بيضــاء  مرســيدس 
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ــد  ــاد بع ــم ع ــن أجــل أن يُصــلي العــصر، ث ــق م ــا بضــع دقائ ــي تركه ســيارته الت
عــشر دقائــق وأعطــاني مئــة جنيــه وهــمَّ بالانــصراف، بعدهــا تــردد عــليَّ أكــثر مــن 
ــا مــن المــال، أو بعــض الطعــام أو الملابــس  مــرة، وفي كل مــرةٍ كان يــترك لي مبلغً

الجديــدة، وكان ذلــك قبَُيــل شــهر رمضــان.
وفي إحــدى ليــالي رمضــان، أصرَّ عــلى أن أذهــب للإفطــار معــه في بيــت العائلــة 
بكرداســة، فطلبــتُ مــن أحــد الصبيــة أن يحــل مــكاني إلى حــين عــودتي بعــد صــلاة 
ــل أذان المغــرب بوقــتٍ قصــير،  ــه، وقب ــد أحــدًا مــن عائلت ــاك لم أجِ العشــاء، وهن
أتى شــخصان يحمــلان الطعــام مــن أحــد المطاعــم الشــهيرة في المهندســين، وقتهــا 
ــك  ــون ذل ــا يك ــه ربم ــلى أن ــا ع ــيري مُنصبٍّ ــة، وكان تفك ــوف والريب ــعرتُ بالخ ش
الرجــل شــاذٍّا جنســيٍّا! فتناولنــا طعــام الإفطــار، وطلبــتُ منــه أن يــشرحَ لي كيفيــة 
ــلاً: «بعــد تنــاول الشــاي ســوف  العــودة إلى ميــدان الســيدة زينــب، فضحــك قائ

أوصِلــكَ بســيارتي إلى هنــاك».
ــه، كــوب الشــاي، بعدهــا أفقــتُ لأجــد  ــا في منزل هــذا آخــر شيءٍ أتذكــره وأن
نفــسي عــلى أحــد الأسرَِّة في المستشــفى الــذي تعملــيَن بــه، نظــرتُ حــولي وكأننــي 
ــى  ــر، حت ــوق السري ــن ف ــوم م ــت أن أق ــا حاول ــن الألم عندم ــت م ــم، وصرخ أحلُ
ــدث؟  ــاذا ح ــألته: «م ــين س ــدأ، وح ــي أن أه ــب من ــين وطل ــد الممرض ــاءني أح ج
ــو مــن الســخرية وقــال:  ــا؟ ومــا هــذا الجــرح؟!»، ضحــكَ بطريقــةٍ لا تخل أيــن أن
ــسرى  ــك الي ــتَ بكُليَت ــد تبرع ــون، لق ــم تبك ــادكم ث ــون أجس ــم! تبيع ــتُ لك عجِب
وقبضــتَ ثمنهــا، فصرخــتُ مــرةً أخــرى وأنــا أردد: «لا! لا! لا لم أبِــع كُليَتــي! ســوف 
أبلــغ الشرطــة عنكــم»، ثــم أتى الرجــل بملــف مــن الــورق المقــوى، وأخــرج منــه 
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ــةً لورقــة عليهــا توقيعــي، ومرفــقٌ معهــا أوراقٌ أخــرى بهــا تحاليــل  صــورةً ضوئي
ــة باســمي! طبي

أغمضــتُ عينــيَّ واســترجعت كل مــا حــدث لي مــع ســيد إبراهيــم يــوم كان 
في زيــارتي في ميــدان الســيدة زينــب، حــين أتى فوجــدني مرهقًــا ومتعبًــا، وشــكوتُ 
ــا  ــا كان قريبً ــي ربم ــز طب ــد، فأخــذني إلى مرك ــم بع ــي لم تلتئ ــه آلامَ ســاقي الت إلي
مــن بيتــه، لأن المســافة كانــت طويلــة، وأجرَيــتُ هنــاك بعــض الفحــوص الطبيــة 
والتحاليــل، وأصرَّ ســيد إبراهيــم عــلى أن يدفــع هــو جميــع المصاريــف، وقــال: «لا 
ــا بنفــسي عــلى الطبيــب  ، عندمــا تخــرج الفحوصــات ســوف أعرضه ــل هــماٍّ تحمِ

وأبلغــك بالنتيجــة». 
سألته ريانا:

- ولماذا وقعتَ إذًا على إقرار التبرع؟!
فضحك ضحكةً كالبكاء:

- لقــد خدعنــي! أتى إليَّ يومًــا حامِــلاً أوراقـًـا وطلــب منــي أن أوقعهــا، وعندمــا 
ــة  ــس مدين ــل في مجل ــاقِ بالعم ــبُ للالتح ــال: طل ــذه الأوراق؟، ق ــا ه ــألته: م س

ــه بالصحــة والعافيــة.. كرداســة كعامــل نظافــة، يومهــا فرحِــت ودعــوتُ ل
تــارةً  أبــكي  المستشــفى،  في  الفــراش  فــوق  جالــسٌ  وأنــا  الأيــام  مــرت 
الحجــرة شــابٌّ  الأيــام، وكان معــي في  مــن الألم وتــارةً أخــرى مــن قســوة 
بــدا عليــه أنــه مــن الصعيــد؛ ملامحــه كانــت تــدل عــلى ذلــك، وكان مــا 
زال نائمًــا مــن تأثــير المخــدر، حتــى اســتيقظَ عــلى عويــلي، فتأكــدت مــن 
ــتُ  ــماَّ بي، فقصَص ــألني ع ــار يس ــد، وص ــن الصعي ــل م ــه بالفع ــه أن ــة كلام طريق
عليــه مصيبتــي، ليضحــكَ حــدَّ القهقهــة، حتــى إننــي شــعرت أنــه يســخر 
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منــي، ثــم قــال: «تلُقــونَ علينــا النِّــكات يــا أهــلَ الــوادي: مــرة واحــد صعيــدي...، 
ــوف  ــوم س ــن الي ــك! م ــكَ كُليتُ ــت من ــد سرُقِ ــراوي ق ــا بح ــكَ ي ــف أن ــم أكتشِ ث
ــي أضحــكُ رغــم الألم، شرُّ  يقولــون في نكاتهــم: مــرة واحــد بحــراوي...!»، فوجدتنُ
البليــةِ مــا يضُحِــك يــا دكتــورة! عرفــتُ منــه أن ســيد إبراهيــم مــا هــو إلا سمســارٌ 
لجلــبِ المتبرعــين، وأنــه قــد اســتغلَّ طيبتــي في النَّصــب عــلي، هــذه هــي قصتــي 

يــا دكتــورة.
ربَّتَت (ريانا) على كتفِه وانصرفتَ دون أي تعليق. 
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(25)

كانــت ريانــا طــوال الطريــق إلى العمــل تفكــر فيــما قالــه ســليمان لهــا حــول 
مــا يتــمُّ في المستشــفى الــذي تعمــل بــه هــي وتوأمتهــا .

رجَــلُ أعــمالٍ كبــيٌر محســوبٌ عــلى القيــادة السياســية، وتــبرَّع بنصــف مليــار 
ــل بعــض  ــا، ويقبَ جنيــه لصنــدوق «تحيــا مِــصر»، وكل يــوم يفَتتِــح مشروعًــا خيريٍّ
الحــالات الخاصــة بالفقــراء لعلاجهــا بالمجــان في المستشــفى، كيــف يفعــل هــذا؟! 
ــوال  ــلى أم ــن أجــل الحصــول ع ــراء م ــة للفق ــف يســتغلُّ الظــروفَ الاقتصادي كي
ــربَ  ــل الع ــن أج ــين م ــمِ المصري ــر في لحَ ــف يتُاجِ ــق؟! كي ــه ح ــة دون وج طائل

ــاء؟!  ــة الأطب ــواب والحكومــة ونقاب ــس الن ــن مجل ــب؟! أي والأجان
ــا،  ــا ألا تغُادِره ــفى، وأخبرته ــت في المستش ــت تبِي ــي كان ــا الت ــت بريحان اتصلَ

ــم.  ــرٍ مه ــا في أم ــد أن تتحــدث معه ــا تري لأنه
ــليمان  ــد رأى س ــفى ق ــر المستش ــع لمدي ــاص التاب ــرسَ الخ ــن الح ــدٌ م كان أح
وهــو يركــب الســيارة مــع ريانــا، فأخــبر بــدوره المديــر، والــذي أمــرهَ بــأن يضــعَ 
ريانــا وشــقيقتها تحــت المراقبــة طــوال اليــوم، وألاَّ تغيبــا عــن أعينهــم حتــى يتضِــح 

الأمــر.
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كانــت ريحانــا تنتظِــر شــقيقتها في حجــرة الأطبــاء، جذبتهــا من يديهــا وخرجَت 
مسرعــة، وهــي تحــاول أن تبُلِغهــا بــأن حقيبــة يدهــا مــا زالــت في الداخــل، لكــن 
ريانــا لم تهتـَـم، فتحَــت بــاب ســيارتها الموجــودة أمــام مبنــى الطبيبات، وألقَت بـــها 
عــلى المقعــد المجــاور لهــا، ثــم أدارتَ المحــرك وانطلقتــا في اتجــاه مبنــى الجريــدة 

التــي يــرأس تحريرهــا والدهُــما. 
كان وســام لديــه اجتــماعٌ صغــيٌر مــع هيئــة التحريــر، ففَــضَّ الاجتــماع سريعًــا، 
ــي روحــه، وطلــب مــن عليــاء عــدم الإزعــاج مــن أحــدٍ حتــى ولــو  ــبَ بتوأمتَ رحَّ

كان وزيــر الثقافــة ذاتــه. 
ــة  ــا في حال ــت ريحان ــا، وكان ــمع والده ــلى س ــليمان ع ــة س ــا قص ــت ريان قصَّ
اندهــاشٍ دائــمٍ مــما تســمعه، خاصــةً وأنهــا تكُِــن حبٍّــا واحترامًــا للدكتــور (ثــروت 

ــه.  ــا تدعمــه في كل خطوات ــك المستشــفى، وكانــت دائمً ــان) مال عدن
تــه صحفيــة  ــا قــد أعدَّ بعــد أن اســتمعَ وســام إلى مــا قالتــه ريانــا، أخــرجَ ملفٍّ
ــا أشــارتَ إلى بعــض  ــة، ولاحــظَ أنه ــن عــن تجــارة الأعضــاء البشري تحــت التمري
ــا مــن بطشــهم وســطوتهم، ولعــدم التعــرض في  الأســماء بحــرفٍ أو بحرفــين خوفً
الوقــت نفســه إلى المســاءلة القانونيــة، وجَــد مــا كان يبحــث عنــه (ث ع)، ثــروت 

عدنــان، رجــل الــبر والتقــوى! 
ــابَ  ــدي ثي ــرهِ شــابٌّ يرت ضغــط وســام عــلى زر جــرسٍ بجــواره، وأتى عــلى إث
الأمــن، فطلــب منــه أن يبحــث عــن صحفيــة تحــت التمريــن اســمها هبــة اللــه 

ــا.  وهــدان، وأمــره ألاَّ يعــودَ إلا به
ثم طلب وسام من ابنتيه:
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- لا تتحدثــا في هــذا الشــأن مــع أي شــخص، ســواءً في المستشــفى أو خارجهــا، 
اكُــما جســديٍّا! الملــف الــذي أمامــي  فلــو علِــم ثــروت عدنــان بمــا تعلمانـِـه ربمــا صفَّ
ــا  ــه بالمافي ــان وعلاقت ــروت عدن ــاط ث ــن نش ــورة ع ــة الخط ــات في غاي ــه معلوم ب
ــر اســمه مــن قبــل في قضيــة تهريــب آثــار إلى  العالميــة لتجــارة الأعضــاء، وقــد ذكُِ
ــا داخــل حاويــات معــدات طبيــة مُرتجَعــة لعــدم مطابقتهــا للمواصفــات  إيطالي
ــو  ــه ه ــازن أن ــين بالمخ ــد العامل ــترفَ أح ــد أن اع ــة بع ــه المحكم ــة، وبرَّأت العالمي
المســئول عــن تلــك العمليــة، والدكتــور ثــروت لا يعلــم عنهــا شــيئاً.. هــذا الرجــل 
خطــير ولــن يتــوانَ لحظــة عــن قتلكُــما، الحــذَر ثــم الحــذَر! ســوف أتــولىَّ بنفــسي 
ــا مــن المــال ودعيــه  ــا، أعَطــي ســليمان مبلغً ــا ريان هــذا الملــف.. ومــن فضلــك ي

يــتركُ الفيــلا؛ الأمــر جِــدُّ خطــير. 
ــا مــع مديــر المستشــفى، وأخــبره المديــر  ــا مغلقً عقــد ثــروت عدنــان اجتماعً

بمــا لديــه مــن معلومــات:
ــد  ــلا الأســتاذ وســام عب ــه موجــود الآن في في ــبرع بكُليَت ــذي ت ــض ال - إن المري
العزيــز، وقــد ذهــب إلى هنــاك بصحبــة الدكتــورة ريانا، وهــي وشــقيقتها الآن لدى 
والدهــما في مبنــى الجريــدة، أخــشى أن تكــونَ قــد علمَِــت تفاصيــل القصــة مــن 
المريــض، وإذا وصــل الموضــوع إلى وســام، فأنــتَ تعلَــم جرأتــه، ربمــا يثــير الموضــوع 

في جريدتــه، ونحــن عــلى أعتــابِ الانتخابــات البرلمانيــة؛ لا نريــد أي تشــويش! 
خرج ثروت عدنان عن صمتِه قائلاً:

- لا تــدَع الأمــر يخــرج مــن بــين أيدينــا، لديــكَ كل الصلاحيــات، لقــد 
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يــت بالكثــير مــن أجــل أن أنــول ثقــة القيــادة السياســية، ولــديَّ وعــدٌ شــفويٌّ  ضحَّ
بأننــي ســوف أتــولى حقيبــة وزارة الصحــة في الــوزارة الجديــدة، تابِــع الأمــر 

ــا بهــذا الشــأن.  ــراً يوميٍّ ــك تقري ــدُ من بنفســك، أري
***

هبــة اللــه وهــدان تســير بصحبــة رجــل الأمــن في حالــة هلــع وخــوف، خاصــة 
وأن هــذه هــي المــرة الأولى التــي تلتقــي فيهــا مــع رئيــس التحريــر، وحــين دخلـَـت 

أشــار إليهــا وســام بيــده أن تجلــس إلى حــين انتهائــه مــن محادثــة هاتفيــة. 
ــب بهــا وطلــب لهــا كوبـًـا مــن عصــير الليمــون حتــى تهــدأ بعــد أن لاحــظ  رحَّ
ــه بشــأن  ــر الــذي كتبت ارتباكهــا وخوفهــا، ثــم أخــرج الملــف الــذي يحــوي التقري

مافيــا تجــارة الأعضــاء في مِــصر، وأشــار بقلــمٍ كان بيــده إلى «ث ع»، وقــال:
- من هذا؟ 

فدقَّقَت هي النظر وقالت:
ــلطة،  ــن الس ــرَّب م ــر، ومُق ــطٌّ أحم ــه خ ــم أن ــان، أعل ــروت عدن ــور ث - الدكت
ــه في التجــارة الخفيــة للأعضــاء  لكــن المعلومــات التــي تحــت يــدي تؤكــد ضُلوعَ
ــاك إلى  ــرِّب أعضاؤهــا الشــباب هن ــي يهُ ــة، والت ــدول الأفريقي ــصر وبعــض ال في مِ
داخــل الحــدود المصريــة، ويتــم عمــل التحاليــل والفحوصــات الخاصــة لهــم ثــم 
يتــم إدخالهــم إلى إسرائيــل مــن أجــل سرقــة أعضائهــم، لقــد تحدثــتُ مــن قبــل 

ــدوِ ســيناء وأكــد لي هــذه المعلومــات.  مــع أحــد بَ
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ــه إلى  ــور وأعطت ــتوديو الص ــت في أس ــول وبحث ــا المحم ــت هاتفه ــم أخرجَ ث
ــام: وس

- هــذه الصــور لشــبابٍ مــن الصومــال جــاءوا متســللين عــبر الحــدود، التقُِطــت 
لهــم داخــل إحــدى المغــارات قبــل تهريبهــم إلى إسرائيــل، وقــد تحدثــتُ مــع شــابٍّ 
لم يقَــع عليــه الاختيــار للســفر، وعلِمــت منــه بأنــه لم يجتَــز التحاليــل الطبيــة، لأن 
مــن شروط الســفر التمتُّــع بصحــة جيــدة حيــث أنَّ العمــل يتطلــب ذلــك، ومُرفـَـق 
بالتقريــر صــورة ضوئيــة مــن التحاليــل التــي أجراهــا ذلــك الشــاب، ويتضــح منهــا 
ــدم،  ــين في ال ــاع نســبة الكريات ــا ارتف ــكُلىَ، ويتضــح أيضً ــف ال ــا خاصــةٌ بوظائ أنه
وهــذا يــدل عــن خلــلٍ مــا في وظائــف الــكلى، لذلــك تــم اســتبعادُه مــن الســفر إلى 
ــق أيضًــا كشــفٌ بأســماء بعــض المتبرعــين الذيــن لم يحصلــوا عــلى  إسرائيــل، ومُرفَ
بقيــة مســتحقاتهم لــدى إدارة المستشــفى، وهُــم عــلى اســتعدادٍ لأن يأتــوا إلى مقــر 

الجريــدة ويوُقِّعــوا عــلى أقوالهِــم.
ضحِك  قائلاً:

ــى لا  ــم، حت ــوتي له ــجيل الص ــنكتفي بالتس ــق! س ــة تحقي ــنا جه ــن لس - نح
تتعــرض الجريــدة إلى المسُــاءلة القانونيــة. 

ه بأنــه  كتــب وســام مقــالاً مُطــوَّلاً عــن مافيــا تجــارة الأعضــاء في مِــصر، ونــوَّ
ــد مــن مصــادر المعلومــات.  ــح هــذا الملــف بعــد التأكُّ ــا ســوف يفتَ قريبً

ــف  ــماعة الهات ــع س ــه، فرف ــلى مكتب ــان ع ــروت عدن ــام ث ــة أم ــت المقال كان
ثـًـا مديــر المستشــفى: مُحدِّ

- تصرَّف الآن بأقصى سرعة، وسام يلعب بالنار!
***



130

ركبــت ريانــا ســيارتها واتخــذت طريقهــا إلى الفيــلا بعــد أن خرجَــت مــن بــاب 
ــيارة  ــاف الس ــح إيق ــرور، إلا أن مكاب ــارة الم ــف في إش ــت التوق ــفى، حاول المستش
كانــت لا تعمــل، حاولــت اســتخدام فرامــل اليــد، لكــن أيضًــا دون جــدوى، 
ــل  ــت الســيارة بفِع ــق، وتوقف ــرض الطري ــبرُ ع ــيارتها بشــاحنةٍ تع ــت س فاصطدم
ــيارة  ــن الس ــا م ــوا ريان ــيارة، وأنزل ــرك الس ــلاقَ مح ــارَّة إغ ــاول الم ــدام، ح الاصط
واتصلــوا بالإســعاف، وتــم نقلهــا إلى مستشــفى «عــين شــمس التخصــصي»، وهنــاك 
اتصلــت الشرطــة بـــوسام لتبُلِغــه بالأمــر، فطِــن وســام إلى أن الأمــر مُدبَّــر، فاتصــل 

ــه.  ــق ب ــواء عــماد العــارف كي يلحَ بصديقــه الل
ــاك بعــض  ــت هن ــة في حجــرة الاســتقبال، كان ــا الإســعافات الأولي ــت ريان تلقَّ

ــين.  ــر والكتف ــلة الظه ــة وآلامٌ في سلس ــطحيٌّ في الجبه ــعٌ س ــات، وقطَ الكدم
وصــل اللــواء عــماد، انتحــى بــه وســام جانبًــا وأخــبره بــأن الحــادث مُدبَّــر، وأن 
ذلــك بســبب مقــالٍ كتبَــه اليــوم عــن مافيــا تجــارة الأعضــاء البشريــة، وطلــب منــه 

أن يُجــري اتصالاتــه مــن إجــراء معاينــةٍ دقيقــةٍ لســيارة ريانــا. 
اطــمأنَّ وســام أن حالــة ريانــا مســتقرة، ووقَّــع إقــرارًا عــلى نفســه بأنــه ســوف 
يتــولى تكملــة العــلاج في الخــارج، حيــث خــشيَ أن تتعــرَّض ريانــا إلى أي مكــروه 

إذا اســتمرَّت في المستشــفى. 
ــد  ــام، وقـ ــا ووسـ ــة ريحانـ ــلا بصحبـ ــزة إلى الفيـ ــيارة مجهـ ــا بسـ ــم نقلهـ تـ
اتَّبعَهـــم اللـــواء عـــماد بســـيارته، كانـــت ناديـــن تنتظـــر في الحديقـــة الخارجيـــة 
يعتلوهـــا القلـــق والتوتـــر، فقـــد أبلغوهـــا وهُـــم في طريقهـــم إلى الفيـــلا 
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حتــى لا تصُــدَم بدخــول ســيارة الإســعاف، وعندمــا وجدَتهــا تنــزل مــن الســيارة 
ــفَ خصرهــا  وتســير عــلى قدميهــا هــدأَ روعُهــا، واحتضنتهــا ووضعــت يدهــا خل

ــا إلى الداخــل.  وســارتا معً
دخــل وســام بصحبــة عــماد العــارف إلى حجــرة المكتــب، أغلــقَ البــاب جيــدًا، 

ــا مــن حقيبــة أوراقــه، ثــم اقــترب منــه وهمَــس في أذنــه: وأخــرج ملفٍّ
ــتفيد،  ــن المس ــش ع ــا، فتِّ ــل ريان ــة قت ــبب وراءَ محاول ــف الس ــذا المل - في ه
ــة في  ــه مصلحــةٌ في عــدم فضــح الحقيقــة، حقيقــة تجــارة الأعضــاء البشري ــن ل مَ
مِــصر وأفريقيــا، في هــذا الملــف عــدة أســماء لبعــض كبــار رجــال الأعــمال المصريــين 
والعــرب، أبرزهــم رجــل الأعــمال الــذي صعَــد نجمــه حديثًــا وأصبــح مُقربًــا مــن 
القيــادة السياســية ومصــدرًا للثقــة: ثــروت عدنــان.. نعــم، ثــروت عدنــان هــو مَــن 
حــاول قتــل ريانــا، وذلــك بعــد أن نوَّهــتُ في الجريــدة أول أمــس عــن فتــح ملــف 

تجــارة الأعضــاء، ســوف أتوجــه ببــلاغٍ إلى النائــب العــام ضــده. 
ألقى اللواء عماد بالملف فوق سطح المكتب، وهبَّ واقفًا، وقال:

- مشــكلتكَ يــا وســام أنــكَ لم تعــرفِ بعــد طبيعــة المرحلــة الحاليــة، كل 
ــفَع  ــن تش ــة، ل ــذه المرحل ــال ه ــمُّ رج ــان أه ــروت عدن ــا، وث ــا رجاله ــة وله مرحل
ــواب  ــه في مجلــس الن ــه شــديد، رجال ــة، هــذا الرجــل بطشُ ــك جنســيتك الألماني ل
يدفعــون بقــوة بقانــون «نقــل الأعضــاء» مــن أجــل الموافقــة عليــه وتمريــره، وقــد 
علمــتُ أيضًــا أن هنــاك ضغــوط عــلى شــيخ الأزهــر مــن أجــل الموافقــة عــلى هــذا 
القانــون، والــذي لــو تــمَّ ســوف تصبــح مِــصر بعــدَه أكــبر ســوقٍ لتجــارة الأعضــاء 

في العــالم!
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ا والريــح عاتيــة،  م لــكَ غــير النصيحــة، المــوج عــالٍ جــدٍّ   لــن أســتطيع أن أقُــدِّ
اخفِــض رأســكَ يــا صديقــي، ومــزِّق هــذا التقريــر وأشــعل فيــه النــيران، حياتــك 
أنــتَ وأسرتــك في خطــر، دعــكَ الآن مــن الغــرور وعزة النفــس والكرامــة ومصداقية 
الجريــدة أمــام القــراء، لا أحــدَ ســوف يتذكَّــر تنويهــك عــن هــذا الموضــوع، ثــم مَن 

يقــرأ أو يشــتري الجرائــد الآن؟!
تــه، واطلــب مــن ابنتيــكَ ألا تتحدثــان مــع     مــن فضلِــك اتــركُ الموضــوع برمَُّ
ــلا في  ــة الفي ــول الموجــود في حديق ــض المجه ــرد المري ــم بطَ أحــدٍ بشــأن هــذا، وقُ
الحــال! أنــتَ مرصــودٌ يــا وســام، لقــد لاحظــتُ ســيارتَي دفــع رباعــي تســيران خلفَنا 
ونحــن في الطريــق، واضــحٌ مــن طريقــة المراقبــة أنهــما عــلى مســتوى عــالٍ مــن 
التدريــب، كنــت أودُّ أن أسُــدي إليــكَ معروفـًـا، لكــن واجــبَ الصداقــة يحُتِّــم عــليَّ 
ــا  ــن اختارهَ ــا لهــا معــزة ومكانــة في قلبــي، فهــي مَ أن أنصحَــك، خاصــةً وأن ريان

الشــهيد نــور لتكُمِــل معــه حياتــه، لا تفكــر كثــيراً، ومــزقِّ الملــف. 
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(26)

شــعر وســام باليــأس، وخيبــة الأمــل، وقلــة الحيلــة، والشــلل التــام كاد يصُيــب 
أطرافــه بعــد أن تركــه اللــواء عــماد في حجــرة مكتبــه وانــصرف. 

ــرم الأوراق، وأخــذ  ــازٍ خــاصٍّ بفَ ــر في جه ــورق الخــاص بالتقري ــدأ بوضــع ال ب
ينظــر إليهــا وهــي تنــزل في قابلة الجهــاز البلاســتيكية الشــفافة كأعواد الاســباجتي، 

وهــو لا يكــفُّ عــن الضحــك الهســتيري الهــذلي:
- ســوف أضــع عليهــا قليــلاً مــن صلصــة البولونيــز وأمــلأ بهــا معــدتي الخاويــة، 
علَّهــا تكُــف عــن دعــوة عقــلي إلى التمــرُّد والخــروج عــن المألــوف! لا تنــسَ أنــك 
في بلــد عــربي متخلــف يــا وســام، قيــام ثورتــين لا يعنــي بالــضرورة أننــا أصبحنــا 
أحــرارًا، وأن الديمقراطيــة تســللت إلى نظــام الحكــم، نحــن العــرب أمامنــا مئــات 

الســنين حتــى نصبــح قــرودًا، بعدهــا ربمــا نفكــر كيــف نصــير بــشرًا! 
الفســاد يغلــف كل شيء، أصبــح له قوانينه التي تنظمــه ورجاله الذين يحمونه، 
والشــكل المناســب لترويجــه، أصبحنــا دولــةً مــن الفاســدين، أنــا أيضًــا فاســد، ربمــا 
أكــون فاســدًا صغيراً، وفســادي ضرَّ أنُاسًــا حــولي، ربما بالعــشرات أو بالمئــات، لكنني 
أحــاول أن أتطهَّــر من جميــع الموبقات، أحاول أن أردُ المغانــم.. ولكن، كيف؟! كيف 
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وقــد ماتـَـت مــن جــراء أفعالـِـك ســيدةٌ أحبَّتــك وسُــجِنت أخــرى؟ كيــف تعُوِّضهــما؟ 
ــر عــن فعلتــك هــذه؟ ميــاه بــئر زمــزم لــن تكفيــكَ لتتطهــر، ولا طــواف  كيــف تكفِّ
الكعبــة ألــف مــرة ســيغفر لــكَ خطايــاك، أنــتَ في حاجــةٍ إلى عفــو إلهــي، إلى دعــاء 

نبــي تقــي، إلى وحــي مــن الســماء يـُـأذِّن في ضحايــاك: «اغفــروا لــه خطايــاه»! 
مــا هــذا الهــراء يــا وســام؟! أعرفِــتَ الآن قــدركَ؟! الحقيقيــة أنــتَ أضعــف مــن 
أن تحمــي أهــل بيتــك، أنــتَ في حجــم بعوضــةٍ وســط الأفيــال، لا يغَرُّنــك كونــكَ 
روائيٌّ كبــير، كاتــبٌ لا يشــق لــه غبــار، رئيــس تحريــر أكــبر جريــدة خاصــة في مِــصر، 
أنــتَ لا شيء! هــواء، ورقــة في مهــب ريــح عاتيــة، قطــرة مــاءٍ ضلَّــت طريقهــا إلى 

ميــاه المحيــط، ارجِــع إلى صوابــك حتــى لا تفقــد كل شيء. 
مُعلِنــا عــن وصــول رســالةٍ جديــدةٍ عــبر  الحاســوب  رن صــوت جهــاز 

طويــلاً.  وســام  انتظرهــا  لقــد  «الماســنجر»، 
«صباح أو مساء الخير أستاذ (وسام)..

لا أعلمَ متى ستقرأ رسالتي، صباحًا أم مساءً.. 
اســمي لــن يهمــك في شيء، يكفــي أن تعلــم أننــي مــن المغــرب العــربي، ترددتُ 
كثــيراً قبــل أن أبعــثَ إليــك بهــذه الرســالة، خاصــةً وأننــي شــخصية عامــة ومعروفة 
بشــكل جيــد ربمــا لــكل أبنــاء الوطــن العــربي، لذلــك أرســلتُ إليــك عــن طريــق 
حســاب ماســنجر عــبر رقــم الهاتــف، وســوف أتخلــص منــه مبــاشرةً بعــد هــذه 

الرســالة. 
وعــدم  وإحساســك  شــعورك  أعجبنــي  الطغــاة،  حــول  مقالَــك  قــرأتُ 
اســتطاعتك النــوم عــلى فــراش أحــد طغــاة العــصر، قبــل أن أربــط قصتــي 
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بمقالك المنشور في جريدتك الغراء، أحب أن أوجه نظركَ إلى شيءٍ مهم. 

ــرِّ  ــلى م ــولاة ع ــكام وال ــان الح ــن طغي ــدًا ع ــيرة، بعي ــا كث ــان أوجُهً إن للطغي
التاريــخ، الطغيــان يــا ســيدي لــه أوجــه كثــيرة: الخيانــة طغيــان، الجــبروت طغيــان، 
ــم  ــان، الظل ــش طغي ــان، البط ــلُّط طغي ــان، التس ــف طغي ــان، الضع ــل طغي البخ

ــان! ــان طغي ــان، الحــب في بعــض الأحي ــان، الضعــف طغي طغي

ــان  ــن الطغي ــا ع ــب بحثً ــوق، أن تكتُ ــب مرم ــت كات ــك وأن ــدُ من ــك أري لذل
ــون.  ــكلٍ ول ــفِ ش ــف بأل ــان المغل ــن الطغي ــل، ع ــان الظ ــن طغي ــض، ع الغام

ــا زوجــة  ــير قصــة فيكتوري ــي تشــبه إلى حــد كب ــك، قصت ــل علي ــى لا أطي حت
الزعيــم الــروسي ليونيــد بريجنيــف، الســكرتير العــام للحــزب الشــيوعي الأســبق، 
فهــي كانــت مــن عائلــةٍ يهوديــةٍ لهــا ثِقَلهــا في المجتمــع الــروسي، جميلــة، مثقفــة 
وعــلى خلــق، وولدهــا كان يعمــل مُدرِّسًــا للاقتصــاد في إحــدى المعاهــد المتخصصــة، 
وبريجنيــف كان مجــرد فتــى مــن أبنــاء الريــف، احتضنتــه أسرة فيكتوريــا وجعلتــه 
يســتكمل تعليمــه، ويكــون جاهــزاً للصعــود إلى الأعــلى والترقِّــي في حياتــه العملية. 

ــذ  ــه كان يخونهــا من ــه، فإن ــد زوجت ــه وال ورغــم الخدمــات التــي أســداها إلي
ــه  ــن مغامرات ــم كل شيءٍ ع ــت تعل ــا كان ــب أنه ــزواج، والغري ــن ال ــوم الأول م الي
النســائية وتغــضُّ النظـَـر عنهــا، أرخَــت لــه الحبــل عــلى مــداه، ومــن حــين إلى آخــر 

كانــت تجذبــه نحوهــا. 

في  التمريــن  تحــت  صحفيٍّــا  أتزوَّجــه،  أن  قبــل  أيضًــا  زوجــي  كان 
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ــدي  ــدة، ووال ــة بعي ــة قراب ــا بصل ــت لن ــورة، يمُ ــة المغم إحــدى الصحــف الإقليمي
ــك.  ــة المل ــافي لجلال ــار الثق ــب المستش ــولى منص ــا كان يت حينه

ــى  ــر، حت ــين إلى آخ ــن ح ــاط م ــة الرب ــا في مدين ــا في قصرن ــي يزورن كان زوج
نصَــب شــباكه حــولي، فأحبَبتُــه وضغطــت عــلى والــدي حتــى وافــقَ عــلى زواجــي 

منــه. 
ــن مركــزه، مــن أجــل أن يليــق بي وبأسرتنــا  بعــد الــزواج، ســعَى والــدي كي يحُسِّ
العريقــة، فعيَّنــه في مركــز الملحــق الثقــافي في ســفارتنا بموســكو، وعندمــا عــاد إلى 

المغــرب، عيَّنــه رئيسًــا لتحريــر جريــدة الأنبــاء المغربيــة. 
عــلا نجَــمُ زوجــي، وبعــد وفــاة الملــك، عُــينِّ مستشــارًا للملــك الجديــد لشــئون 
الثقافــة والإعــلام، وأصبــح مُصاحبًــا لــه في جميــع الأســفار، وضيفًــا دائمـًـا في جميــع 
القنــوات التليفزيونيــة، خاصــةً وأنــه قــد شــغَل منصــب المتحــدث الرســمي لجلالــة 

الملــك فيــما بعــد. 
تعــددت العلاقــات النســائية لزوجــي، ناهيــكَ أنــه تــزوَّج ابنــة وزيــر الثقافــة، 
ــه وأوصى  ــن مكتب ــردَه م ــه ط ــال، إلا أن ــك الأفع ــن تل ــه ع ــدي أن يَثني ــاول وال ح

ــه مــرةً أخــرى.  ــوه إلي ــألا يدُخِل الحــرس الخــاصَّ ب
تقــدم زوجــي بطلــب الإذن مــن المحكمــة، وكان مُوقَّعًــا مــن شــاهدَي عــدل 
يقطنــان بدائــرة نفــوذ المحكمــة التــي يوجــد بهــا بيــت الزوجيــة، مــن أجــل البــتِّ 

في طلــب الطــلاق المقــدم منــه. 
ــب  ــه إذا تغيَّ ــلى أن ــصُّ ع ــون ين ــة، والقان ــضر الجلس ــي لم يح ــم أن زوج ورغ
الــزوج عــن الحضــور يعُتَــبر أنــه قــد تراجــع عــن طلبــه، فــإن نفــوذَ زوجــي جعــل 
القــاضي يحكــم بالتطليــق وبمســتحقاتٍ ماليــةٍ لا تتناســب مــع ثروتــه الضخمــة. 
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مــا زالــت قضايــا المــرأة في وطننــا العــربي تعُالـَـج بعقــلٍ ذكــوريٍّ بحَــت، تغلـُـب 
عليــه الأهــواء، ولا ينُصِفهــا إلا ســطوة زوجــة رئيــس أو ملــك، بــأن تصُــدِر بعــض 
القوانــين التــي تحــد مــن كــون الــزوج هــو المتــصرف الأوحــد في مصــير الأسرة، كــما 
فعلــت جيهــان الســادات مــن خــلال سَــنِّ قوانــين مــن شــأنها حفــظ حقــوق المــرأة 
والطفــل، فوافــق مجلــس الشــعب وقتهــا عــلى تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية، 
وأصبــح للمــرأة قاعــدةً قانونيــةً تنُصِفهــا، وحتــى تتأكــد مــن صــدق حديثــي، فقــد 
ــمًا ببطــلان  ــد استشــهاد الســادات حُك ــا بع ــتورية العلي ــة الدس حكمــت المحكم

هــذا القانــون، هكــذا تـُـدار الأمــور في وطننــا العــربي. 
أعــود إلى قصتــي أســتاذنا الفاضــل، هــذا مــا فعلــه زوجــي معــي، كان جــزاء 
الإحســان ذلٌّ ومهانــةٌ لي ولوالــدي الــذي أكرمَــه، ألا يحِــق لي أن أقــول بأننــي قــد 

ــا عــلى فــراش طاغيــة؟!».  نمــتُ أيامً
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(27)

أشــارت عليــاء عــلى وســام أن يتحــدث مــع زوجتــه بشــأن قصــة زواجــه مــن 
ــن  راشــيل، وكيــف أنهــا خدعتــه، وأنــه تــزوج منهــا أثنــاء وجــوده في بولنــدا ليحُصِّ
نفســه ويتجنــب الخــوض في فعــل الحــرام، وأنــه اكتشــفَ فيــما بعــد أنهــا تحَمِــل 

ر أن يتــبرأ منهــا ومــن ابنــه منهــا.  الجنســية الإسرائيليــة، ولذلــك قــرَّ
ــه إلى  ــب مع ــررت أن تذه ــا، وق ــه له ــا قال ــب م ــبٍ رحَْ ــن بقل ــت نادي تقبَّل

بولنــدا كي تدعمَــه في قضيتــه.
تقــدم المحامــي ســالم الإبراهيمــي - العراقــي الأصــل والــذي يحمــل الجنســية 
البولنديــة- بطلــبٍ إلى محكمــة شــئون الأسرة في وارســو، مــن أجــل تــداركُ الــضرر 
ــة  ــا جنســيتها الإسرائيلي ــه بإخفائه ــه ل ــه، جــراءَ خــداع زوجت ــذي أصــاب موكِّلَ ال
عنــه، وعــدم ذكرهــا ذلــك ضمــن بيانــات قســيمة الــزواج المدنيــة، رغــم وجــود 

خانــة خاصــة بــكل مــن الديانــة والجنســية. 
في  بيانــاتٍ  إخفــاء  في  ــد  التعمُّ شُــبهة  يؤكــد  هــذا  أن  للقــاضي  وأوضــح 
الجنســية  يحمــل  طفــلٌ  العلاقــة  هــذه  عــن  نتَــج  وأنــه  رســمي،  مُحــرَّر 
عــلى  واجتماعيــة  نفســية  أضرار  ذلــك  عــلى  ترتبَــت  وقــد  الإسرائيليــة، 
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موكلــه، خاصــةً وأنــه مــن المناصريــن للقضيــة الفلســطينية ومــن مُناهِــضي 
الإسرائيــلي.  الاحتــلال 

 طلب وسام الحديث إلى القاضي: 
- سيدي القاضي، كيف يكون لي ابنٌ يحمل الجنسية الإسرائيلية؟ 

- بينكم وبينهم معاهدة سلام.
- لكنــه ســوف ينتهــي يومًــا مــا، مــا زالــت خريطــة إسرائيــل الكــبرى مــن نهــر 
الفــرات في العــراق إلى نهــر النيــل في مِــصر مُعلَّقــة عــلى بــاب الكنيســت، لذلــك 
ســيدي القــاضي علَــم إسرائيــل يحمِــل خطــين أزرقــين بينهــما نجمــة داوُد، الخــط 
ــل، إذن الحــرب  ــر الني ــاني يشــير إلى نه ــرات، والخــط الث ــر الف الأول يشــير إلى نه
ســوف تندلــع بيننــا يومًــا مــا، وســوف يحمــل فيهــا ابنــي الســلاح ليقتُــل شــقيقتيه، 
ــل ذاك الشــعور  ــا أحمِ ــشُ وأن ــا! كيــف أعي ــا أزال حيٍّ ــو كنــت م ــي ل وربمــا يقتلن

المــؤلم؟!
- ربما يعُم السلام يومًا العالم كله.

- وقتها سوف أعترف بزوجتي وابني، أعِدُك بذلك.
واســتكمل المحامــي المرافعــة، فاســتمع القــاضي إلى دفــاع راشــيل الــذي 

أوفدَتــه الســفارة الإسرائيليــة في وارســو مــن أجــل الدفــاع عنهــا. 
ــون  ــم عنصري ــم، وأنه ــة له ــرب لا كلم ــات أن الع ــي راشــيل إثب حــاول محام
ــج  ــوه، وأن الحُجَ ــبٍ لم يقترف ــلى ذن ــة ع ــم في التهلُك ــون بأبنائه ــون، يلُق وهمجيُّ
عــي بالحــق المــدني لا تســتنِد عــلى أي ثوابت  م بهــا محامــي المدَُّ الواهيــة التــي تقــدَّ
ــا، لكنــه يريــد اســتمالة الــرأي العــام إلى صالحِــه مــن أجــل  متعــارفَ عليهــا قانونيٍّ

الضغــط عــلى قــرارات المحكمــة، وقــال:
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ــي جئــت مــن أجــل  ــاع عــن راشــيل، ولكنن ــا ليــس مــن أجــل الدف ــا هن - أن
ــد  ــه الوحي ــير، ذنب ــل صغ ــق طف ــق، ح ــصرَة الح ــل نُ ــن أج ــة م ــة المعذب الطفول
ــة،  ــع زواجَ المســلم مــن الكتابيَّ ــن الإســلامي لا يمن ــده مســلم مــصري، الدي أن وال
ــاب  ــت صحــة كلامــي مــن القــرآن «كت ــا يثُبِ ــاع م ــا وضعــتُ في عريضــة الدف وأن
ــا بالــشرح  المســلمين»، وذلــك في الآيــة رقــم خمســة مــن ســورة المائــدة، مصحوبً
ــأ  ــع خط ــد وق ــزواج، وإذا كان ق ــع ال ــة تمن ــع ديني ــد موان ــة، إذًا لا توجَ والترجم
ــه وتداركــه، لذلــك أطالــب العدالــة ممثلــةً في شــخصكم  إداري، فهــذا يســهُل حلُّ

ــس.  ــل البائ أن تنظــر بعــين العطــف إلى هــذا الطف
تحولــت القضيــة إلى قضيــة رأيٍ عــام، وفــرضَ لهــا البــوق الإعلامــي اليهــودي 
الإعلاميــة  الأجهــزة  وتحركــت  البولنديــة،  القنــوات  جميــع  عــلى  مســاحات 
ــرد عــلى ادعــاءات اليهــود البولنديــين، وحــضر وفــد مــن  ــة لل بالســفارات العربي

ــا.  ــدت تباعً ــي عُقِ ــات الت ــور الجلس ــربَ لحض ــين الع المحام
ــة  ــت المحكم ــاضي، حكمَ ــن التق ــاتٍ م ــدة درج ــة في ع ــداول القضي ــد ت بع
ــر في مُحــرَّرات رســمية إلى راشــيل، لعــدم  ــح وســام، ووجهــت تهمــة التزوي لصال
ذكرهــا حصولهــا عــلى جنســية أخــرى في الخانــة المخصصــة لذلــك، وطالبَتهــا بدفــع 

غرامــة ماليــة. 
ــذ  ــد، وأخـ ــام إلى الأبـ ــاة وسـ ــن حيـ ــيل مـ ــة راشـ ــت صفحـ ــت وأغُلِقـ انتهـ
يفُاضِـــل بـــين عليـــاء التـــي أشـــارت عليـــه بإقامـــة دعـــوة قضائيـــة ضـــد 
راشـــيل، وســـهام الحفنـــاوي التـــي قالـــت لـــه قبـــل أن يغُـــادِر فيلَّتهـــا في 
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أســوان: «مــا زال لديــكَ وقــتٌ لتــدارك الأخطــاء»، فقــد كان يــودُّ أن يشــتري هديــةً 
قيمــةً اعترافًــا بالجميــل، لكنــه لم يســتطع المفُاضَلــة بينهــما، فاشــترى ســاعتيَ رادو 

بالقيمــة ذاتهــا. 
كان في انتظــاره بمطــار القاهــرة عــددٌ مــن القنــوات التليفزيونيــة، مــن أجــل 
ــة  ــاة تحمــل الجنســية الإسرائيلي ــت بزواجــه مــن فت ــي أحاطَ ــات الت شرح الملاُبسَ

ــدي.  ــة ســاحته أمــام القضــاء البولن وتبرئ
ــأتي  ــه ألا ت ــل عودت ــا قب ــه أبلغه ــوره، لأن ــر حض ــا تنتظ ــاء في بيته ــت علي ظل
بســبب وجــود وكالات الأنبــاء في المطــار، ووعدهــا بأنــه ســوف يأتيهــا بعــد انتهــاء 

المؤتمــر الصحفــي، خاصــة وأنــه غــاب عنهــا قرابــة الثلاثــة أشــهر. 
ــين  ــع رن ــى قطَ ــن دون جــدوى، حت ــراق، لك ــد آلام الف ــا ليضُمِّ ــال انتظاره ط
الهاتــف تفكيرهــا ليخبرهــا بأنــه لــن يســتطيع الحضــور، لأنــه في طريقــه إلى أســوان 

لأمــر مهــم. 
***

ــى مــن جراحــي، أعيــد نسَْــج مــا هُتِــك  «هــا أنــا أجــرُّ خَيبتــي، أطُبِّــب مــا تبقَّ
ــك، أحتــسي  ــالاتي، أجــترُّ هجــرك ورحيل ــرآة خي ــوق الم ــم مــن ف ــائي، ألمُلِ مــن كبري
خُذلانـَـك بقليــلٍ مــن دموعــي، أنــا مَــن نصبَــك أمــيراً عــلى قلبــي، فتغلغلــتَ داخــل 
ــلى  ــاتي، ورســمتُ ع ــكَ بآه ــتُ صرح ــك، بني ــه دولتَ ــين ضلوع ــتَ ب ي وأقمَ مســامِّ
ــوق  ــتوركَ ف ــتُ دس ــكَ ذاتي، أسس ــن أجل ــيتُ م ــك، ونس ــي أحلامَ ــدران شرايين ج
ــتَ عــلى ضفــافِ شــفتيَ، فســقيتكَُ  ــتُ نشــيدكَ مــن بسَــماتي، ارتعَ ن أشــلائي، ولحَّ
ــتَ  ــك وأن ــوني تحرسُ ــام وعي ــكَ ازددتَ غــرورًا، تن ــما منحتُ ــابي، وكل مــن خمــر رضِ
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ــاتي،  ــابيحَ أبي ــل تس ــي وترُتِّ ــن عبَق ــشي م ــر لتنت ــوم في الفج ــاتي، تق ــترشِ نبض تف
لــتُ مــن أجلِــكَ  فتقطِــف مــن روحــي مــا يطيــبُ لــكَ وتشــتمَُّ عبــيَر زهــراتي، تحمَّ
ضجيــج الشــوق، وخنَقــتُ في حضــوركَ حــسرَاتي، أخُفــي عنــكَ لوَعــاتي، أراكَ فرحًِــا 
ــي  ــر قلب ــوم تنحَ ــتَ الي ــائي، وهــا أن ــوشَ كبري ــك، معــكَ أعدمــتُ جي ــرَح لأجل فأف

ــر الجــزار شــاتهَ».  كــما ينحَ
بلعَــت آلامهــا وتجرَّعــت الأحــزان وأراقـَـت الدمــع فــوق وســادتها، ثــم 
لهُــما، لكــن هيهــاتَ أن يــزور النــوم عينــين  أغمضَــت عينيهــا راجيــةً النــوم أن يكُحِّ

ــرار!  ــما الاحم ــع وأصابه ــما الدم بلَّلهُ
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(28)

ــدة في انتظــار وســام في مطــار أســوان،  ــل الجري ــد الســنوسي مُراسِ كان محم
اصطحبــه بســيارته إلى فنــدق «موفنبيــك»، وانتظــره حتــى انتهــى مــن إجــراءات 
ــا إلى مطعــم «الدوكــة» مــن أجــل تنــاول طعــام الغــداء،  التســكين، ثــم ذهبــا معً
واصطحبــه بعدهــا في رحلــة نيليــة، ثــم عــاد بــه إلى الفنــدق كي يأخــذ قســطاً مــن 

الراحــة. 
ث كثــيراً في حــين كانــت هــي تســتمِع فقــط دون أن تــردُ  اتصــل بســهام، تحــدَّ
بكلمــةٍ واحــدة، حتــى شــكَّ بــأن الاتصــال ربمــا يكــون قــد قطُِــع، فنظـَـر إلى هاتفــه 
د وقــت المحادثــة مــا زال يعمــل، ففطِــن إلى أنهــا  اد الثــواني الــذي يحُــدِّ ووجَــد عــدَّ

مــا زالــت عــلى الطــرف الآخــر، فســألها: 
- لماذا لا ترَدُِّين؟!

- مــاذا تريــد بالضبــط أســتاذ وســام؟! لقــد علِمــتُ مــن الصحــف والقنــوات 
التليفزيونيــة أن مشــكلتكَ مــع زوجتــك الإسرائيليــة قــد حُلَّــت.

- هل من الممكن لي أن أراكِ؟ 
- لماذا؟ 
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- لديَّ ما أريد قوله لك. 
- وأنا لدي ما يمنعني من أن أسمعَك.

- لا تحكُمي على الأشياء من ظاهرها. 
ــك مــع  - ربمــا تريــد أن تشــغَل نفســكَ بقصــةٍ جديــدةٍ بعــد أن انتهَــت قصتُ

فاتنــة بولنــدا!
- أريد فقط أن أردَُّ إليكِ الجميل.

- أيُّ جميلٍ أسديتهُ إليك؟! 
- حديثكِ لي في نهاية لقائنا. 

ا للجميــل، ولا حتــى كلمــة شــكر، كانــت مجــرد نصيحة  - وأنــا لا أريــد منــكَ ردٍّ
ــل تبَعاتهِا.  أســديتهُا إليــك، وأنــتَ مَــن تحمَّ

- سوف أنتظركِ غدًا صباحًا في أي مكان تختارينه. 
- لم أعتدَ الظهور في أماكن عامة مع غرباء. 

ــن  ــا ل ــا خــدمٌ وحــراس، وأن ــلا به ــك، الفي ــدًا في فيلت ــكِ غ - إذًا ســوف آتي إلي
ــل. أطي

- حسنًا، سوف أنتظركَ غدًا في الثانية ظهراً على الغداء.
***

ــد  ــع أن يعُِ ــن البائ ــب م ــع الزهــور، وطل ــص في بي ــكان متخصِّ ــن م بحــثَ ع
باقــةً ثريــةً مــن الزهــور المنتقــاة بعنايــة، وأرفَــق بهــا بطاقــةً ورقيــةً بيضــاء كُتِــب 

عليهــا: «أرجــو أن تعُــبرِّ الزهــور عــما مــا بداخــلي نحــوك.. وســام».
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في تمــام الثانيــة، كان أمــام فيلتهــا، رحــب بــه الحــارس واصطحبــه إلى الداخــل 
قائــلاً:

- الهانم تنتظركَ بالداخل. 
أصرَّت ســهام عــلى أن تقــوم بإعــداد الطعــام بنفســها، فأعطـَـت الطبــاخ إجــازة، 

وتذكَّــرت هوايــةً قــد هجرتهــا منــذ زمــنِ طويــل، ألا وهــي فــن الطبــخ.
أثنَى  على الطعام قائلاً: 

- لديكِ طباخٌ ماهر.
- بل أنا من أعدَّ الطعام.

- إذًا أنتِ طباخةٌ ممتازة، وصديقةٌ رائعة. 
- لكن كل هذا لم يمنَع صديقكَ من أن يخونني. 

- لماذا تفتحين جرحًا أوشكَ أن يندمِل. 
- الجرح ما زال يئنُّ ألماً. 

ر قيمــة الجوهرة  - عندمــا اقتربــتُ منــكِ اكتشــفتُ كــم كان وليــد غبيٍّــا؛ لم يقُــدِّ
التــي كانــت بــين يديه.

- ربما لا يفهَم في الأحجار الكريمة. 
- أو ربما من تدبيرِ القدر! 

- لماذا أتيتَ يا وسام؟ 
- لا أعلــم الســببَ بالتحديــد؛ وجــدتُ نفــسي بعــد عــودتي مــن بولنــدا لــديَّ 

رغبــة عارمــة في أن أراك.
- دون أسباب؟! 
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- هناك سبب مهم. 
- ما هو؟ 

- أريد الزواج بك! 
- لديَّ شروط قاسية. 

ذها.  - على استعدادٍ لأن أنُفَّ
- أولاً: أن يكــون زواجًــا رســميٍّا مُشــهَراً، ثانيًــا: أن تعُِــد لي بيتـًـا مناســبًا في القاهرة، 

وثالثــا: أن يكــون وليــد الحفنــاوي شــاهدًا عــلى عقد الــزواج. 
- وإذا رفض وليد؟ 

- إنه صديقكَ ولن يرفضُ لكَ طلباً.
 ***

ــه  ــذي وضعت ــب ال ــشرط الغري ــر في ال ــزال يفك ــا ي ــرة، كان م ــاد إلى القاه ع
ــد.  ــه الوحي ــده صديق ــا يفُقِ ــأزقٌ ربم ــه م ــه، إن ــا ب ــام زواجه ــن أجــل إتم ســهام م
ســاقته قدمــاه إلى بيــت عليــاء في التجمــع الخامــس، المــلاذ والمــأوى والصــدر 
ــه عــن  ــا يتوقــف عقل ــرأي المســتنير عندم ــة وال ــة والخليل ــون، هــي الصديق الحن

ــق عــلى نفســها «أربعــة في واحــد».  التفكــير، وهــي كــما تطُلِ
ــةً  ــت رائع ــر، وكان ــا لم تتذم ــبوع، فإنه ــن أس ــثر م ــر لأك ــاء تأخَّ ــم أن اللق رغ
ــه إلى الحــمام،  كعادتهــا معــه، خلعَــت عنــه ملابســه، وســار معهــا كــما ولدتــه أمُّ
فجلــس عــلى طـَـرفِ حــوض الاســتحمام، وأســلَم نفســه إليهــا كي تطُهِّــره مــن رجــس 

شــيطانه الــذي يبَطِــش بمــن يحبونــه. 
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كانــت عــلى يقــيٍن أنــه ذهــب إلى أســوان مــن أجــل مُطلَّقــة صديقــه وليــد، 
إنهــا الحاســة السادســة للمــرأة التــي تحــب.

سألته بمكر:
- هل وُفِّقتَ في رحلتك إلى أسوان؟

ــيقُص  ــف س ــير... كي ــل في التفك ــه واسترسَ ــضَ عين ــا، فأغم كان الســؤال مُباغِتً
عليهــا مــا حــدث بينــه وبــين ســهام من أجــل أخــذ المشــورة؟ لكــن ســؤالها المباغت 
أربَــك تفكــيره، ففتــح عينيــه وخــرجَ مــن تحــت رذاذ الميــاه المتدفــق برفــق، ومــا 

زالــت آثــار صابــون الاســتحمام فــوق جســده. 
ــمَّ  ــب منــه أن يتُِ ــاء  تطلُ ــعَ ملابســه، وعلي ذهــب إلى غرفــة النــوم حيــث خل
ــف، دسَّ  ــة دون توق ــو الغرف ــا نح ــو منطلقً ــين كان ه ــده أولا، في ح ــطفَ جس ش
ــزي  ــة قرم ــن القطيف ــا م ــا كيسً ــرج منه ــترته، وأخ ــلي لس ــب الداخ ــده في الجي ي
ــل  ــا، قبَّ ــا في معصمه ــرادو ووضعه ــه الســاعة ال ــق وأخــرج من ــه برف ــون، فتح الل
يدهــا، ثــم عــاد أدراجــه إلى الحــمام مــن أجــل إزالــة آثــار الصابــون، وخيبــة الأمــل 

ــت عــلى أنهــا عــلى عِلــم بمــا حــدث بينــه وبــين ســهام.  في نظــرة عليــاء لــه دلَّ
ــخ  ــت إلى المطب ــة، ودخل ــس القطيف ــا في الكي ــد ووضعته ــاعة الي ــت س خلعَ

ــاعة رادو!».  ــؤالي بس ــلى س ــة ع ــن الإجاب ــروب م ــاول اله ــم: «ح ــي تتمت وه
أخرجــت بعــض شرائــح اللحــم مــن المـُـبرِّد، فوصولــه المفاجِــئ أربكَهــا، 
الطعــام  مــن  مختلفــةٍ  صنــوفٍ  مــن  وليمــةً  لــه  تعُِــد  أن  تريــد  كانــت 
تعلــم مــدى حبــه  أشــهر، فهــي  الثلاثــة  قاربَــت عــلى  فــترة غيــاب  بعــد 
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للطعــام، خاصــةً إذا كان مــن صُنــعِ يديهــا، لأنــه لا يثــق فيــما تقدمــه المطاعــم، 
ــوم الإجــازة والعطــلات الرســمية.  ــخ إلا ي ــه لا تدخــل المطب وزوجت

ــب اللحــم فــوق «جريــل» الجرانيــت، احتضنهــا  جــاء مــن خلفهــا وهــي تقُلِّ
ــل عنقهــا، فانتفضَــت  وأحــاط خَصرهــا بيديــه، ثــم ألقــى برأسِــه عــلى كتفهــا وقبَّ

وهــي تقــول:
- سوف يحترق اللحم يا وسام اتركني من فضلك! 

ــا  ت يده ــدَّ ــوم، فش ــة الن ــاه غرف ــا إلى اتج ــن يديه ــا م ــاء، جذبه ــد العش بع
ــول: ــي تق ــف وه بعن

ــت عندهــا، لم  ــك كن ــم أن ــين ســهام؟ أعل ــك وب ــاذا حــدثَ بين ــي، م - لم تجُِبن
ــوعٌ جديــد مــن النســاء، امــرأة  ــزواج منهــا؟ ن ــد ال يخدعنــي حــسي الأنثــوي، تري
ــمُ مــدى ضعفــك  ــة تمتِلــك أراضٍ شاســعةٍ وســيدة أعــمال! لا ألومــك، أعل صعيدي
أمــام النســاء، تعــودتُ منــكَ ذلــك، ولكننــي كنــتُ أظــن بعــد كل هــذه الســنين 
والعــشرة التــي بيننــا، أنــه عندمــا يكــون لديــكَ فرصــةٌ للاختيــار، فســوف أكــون أنــا 
أول اختياراتــك، حتــى ولــو كان ارتباطنــا بعَقــد عُــرفي يعُيــد إليَّ احترامــي لنفــسي، 
لكنــكَ مــا زلــت أنانيٍّــا، تغُفِــل حقــي عليــك، تتعامــل معــي بأننــي ضمــن ســباياك، 
غ،  أو مــما ملكَــت يــداك، لــكَ كل الحقــوق لــديَّ مــن رعايــة وحــب واهتــمام وتفــرُّ
ــتَ  ــا جئ ــل م ــك قُ ــع ذل ــة، وم ــكَ إلا الســمعَ والطاع ــوق لي لدي ــلا حق ــا ف ــا أن أم

بســببه اليــوم، أعرفــكَ جيــدًا. 
ل بين خصلات شعرها، ثم قال: ها إليه وترك أنامله تترجَّ ضمَّ

ــير محســوبة،  ــة وغ ــرة مجنون ــت فك ــاء، كان ــا علي ــه ي ــا أقول ــدي م ــس ل - لي
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كانــت ربمــا تفُقِــدني صديــق العمــر، لقــد طلبَــت منــي كي توُافِــق عــلى زواجــي بهــا 
أن يكــون وليــد الحفنــاوي شــاهدًا أولاً عــلى عقــد الــزواج. 

ابتســمت وأعــادت تصفيــف شــعرها مــن جديــد لإزالــة أثــار عــدوان أناملــه 
عليــه:

- إنهــا امــرأةٌ ماكــرة، تريــد الوقيعــةَ بينــك وبــين صديقــك، تريــد أن تـُـذِل وليــد 
في شــخصك، تريــد أن تخــبره بــأن الشــخص الــذي كان والــده يعتــبره قــدوةً ومثــالاً 
للتفــوق والــذي دائمًــا مــا كان يقــول لــه: «ليتــكَ مثــل وســام»، يريــد الارتبــاط بهــا 
ــي بــه مــن أجلهــا، هــذا مــا تريــده تلــك المــرأة، وربمــا  وعــلى اســتعدادٍ بــأن يضُحِّ
بعــد ذلــك كلــه ســترفُض الارتبــاط بــك، إنهــا امــرأة مريضــة، تريــد الانتقــام مــن 
كل الرجــال في شــخصِك، أنصحــكَ بالابتعــاد عنهــا حتــى لا تحــترقِ بنــيران عائلــة 

الحفنــاوي. 
 



150

(29)

جلــس وســام في حجــرة مكتبــه يحــاول أن يكتــب مقالــه الأســبوعي، كان لديــه 
شــعور بأنــه مُكبَّــل بالخــوف، وأن كلماتــه أصبحــت تحــت المجهــر، وعنقــه تحــت 
ــين في  ــورًا في وطــنٍ هــاجَ شــعبه بثورت ــض أن تكــون مقه ــة، إحســاسٌ بغي المقِصَل
أقــل مــن ثلاثــة أعــوام، ولكنهــا كانــت ثــورات مُبتــسرَة، نتجَــت عنهــا ديمقراطيــة 
ــا  مشــوهة وناقصــة النمــو، ربمــا كان أحمــد نظيــف رئيــس الــوزراء الأســبق مُحِقٍّ

عندمــا قــال: «الشــعب المــصري غــير مؤهــل للديمقراطيــة الآن».
ــل  ــد الحقيقــة.. نعــم، نحــن فشــلنا في تحمُّ نعــم، ربمــا يكــون قــد أصــاب كبِ
تبِعــات الديمقراطيــة، أو ربمــا مــيراث عهــد الديكتاتوريــة جعلنــا جاهلــين بمفــردات 
ــم إلى النــور بعــد ثلاثــين عامًــا أصُِبنــا فيهــا  الديمقراطيــة وخرجنــا مــن نفــقٍ مُظلِ
ــرت الثــورة أســوأ مــا فينــا، ضاعَــت الأخــلاق وفســدت الذمــم،  بالعمــى، لقــد فجَّ
ــات»،  ــرو باص ــن «الميك ــلم، وف ــئر السُّ ــة ب ــاء، وثقاف ــة الغوغ ــا حري ــح لدين وأصب
واقتصــاد الاقــتراض، شــقَقنا قنــاةً جديدة، وشَــق معها النــاس قمُصانهَم من شَــظفَ 
العيــش، مــا تــمَّ مــن تعَْبيــدٍ للطــرق نتــج عنــه أيضًــا تعَْبِيــدٌ للنــاس، بنَينــا عاصمــةً 
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جديــدةً بــدلاً مــن أن نبنــيَ البــشر، مــن قامــوا بالثــورة جُهــلاء، ومــن تولَّــوا الحكــم 
بعــد الثــورة أجهــل منهــم! 

ــه، إلى  ــب مقال ــاول أن يكت ــو يح ــه وه ــز إلى عقل ــكار تقفِ ــذه الأف ــت ه كان
ــبر  ــالة ع ــول رس ــا وص ــوب مُعلِنً ــدرهَ الحاس ــهٍ أص ــوت تنبي ــيره ص ــع تفك أن قط

«الماســنجر». 
«عزيزي الأستاذ وسام، تحية طيبة وبعد..

أتابــع كل مــا تكتبــه باهتــمامٍ بالــغ، فأنــا قارئــة جيــدة لــكل أعمالــك الروائيــة، 
وكان لي تعليــق عــلى عنــوان روايتــك الأخــيرة «الصعــود إلى أســفل»، كيــف يكــون 
ــزول  ــي الن ــة أســفل تعن ــو، وكلم ــاع وعلُ ــه ارتف ــود ب ــود إلى أســفل؟! الصع الصع

والانحــدار. 
عــلى أي حــال، ليــس هــذا الموضــوع الأســاسي الــذي مــن أجلــه بعثــتُ إليــك 
بهــذه الرســالة، مــا يعَنينــي مقــالٌ قديــمٌ قرأتــه لــكَ بعنــوان «عــلى فــراش طاغية»، 
لقــد هزَّتنــي كلماتــه ومفرداتــه، وأن الإنســان الحــر لا يحتمِــل أن يعيــش لحظــةً في 
حــضرة الطغــاة، للأســف في بعــض الأحيــان نجُــبرَ عــلى أن نقُاسِــم الطغــاة حياتهــم 

ــهم وأنفاسهم.  وفراش
كــم منــا مَــن يعيــش مــع طاغيــةٍ مســتتر؟! والــذي ربمــا لا يعلــم بأنــه طاغيــة، 
ــك  ــت تل ــا كان ــدركِ إذا م ــنا؟! ألا نُ ــم أنفس ــيدي، ألا نفه ــبرى س ــةٌ ك ــا معضل إنه
الأشــياء التــي نفعلهــا دون وعــيٍ منــا ســوف تــؤذي مشــاعر مَــن يشُــاركِوننا الحيــاة 

أم لا؟! 
سوف أقصُّ حكايتي، وعليكَ أن تحكُم على زوجي إذا كان طاغيةً أم لا.
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ــيرة حــول العــالم بطبيعــة  ــة ســفير ســابق، زُرت مــع أسرتي أماكــن كث ــا ابن أن
ــدس  ــدي، مهن ــق وال ــن صدي ــاسي، وتزوجــت اب ــدي في الســلك الدبلوم ــل وال عم
قــوَى حاصــل عــلى درجــة الدكتــوراه مــن ألمانيــا، تــدرَّج في عملــه إلى أن وصــل إلى 

رئاســة مجلــس إدارة إحــدى شركات الغــزل والنســيج الكــبرى. 
ــع  ــون م ــلاري كلينت ــة هي ــير حكاي ــي تشــبه إلى حــد كب ــي والت ــدأت حكايت ب
المتدربــة في البيــت الأبيــض مونيــكا لوينســكي، فقــد انتــدب زوجــي صديقتــه مــن 

إحــدى شركات قطــاع الأعــمال لتعمَــل ســكرتيرة لديــه. 
كان زوجــي غــير محبــوب، بســبب تعنيفــه المســتمر للعاملــين وتوقيــع 
خصومــاتٍ كبــيرةٍ عليهــم، ففكــر أحــد العــمال في الانتقــام مــن زوجــي، وزرع كاميرا 
ل لعــدة ســاعات،  مراقبــة صغــيرة في حجــرة مكتبــه، كانــت مــن النــوع الــذي يسُــجِّ

ويتــم التحكــم فيهــا عــن بعُــد عــن طريــق الهاتــف المحمــول. 
اســتطاع هــذا العامــل تســجيل فيديــو مدتــه عــشر دقائــق يجمــع بــين 
ــيرا  ــعَ كام ــم رف ــسي مكتمــل الأركان، ث زوجــي وســكرتيرته الحســناء في وضــع جن
المراقبــة، وأرســل بعدهــا الفيديــو إلى جميــع العاملــين بالشركــة عــن طريــق 
تطبيــق الـ«واتــس»، حتــى وصــل الأمــر إلى الوزيــر، والــذي طالـَـب زوجــي بتقديــم 

ــة.  ــه إلى المحاكم م ــى لا يقُدِّ ــتقالته حت اس
هــذه قصتــي دون الدخــول في التفاصيــل، ألا يحــق لي وأن أقــول إننــي نمــت 

بكامــل إرادتي عــلى فــراش طاغيــة؟!». 
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(30)

خرجَــت هبــة اللــه وهــدان - التي تعمــل صحفية تحــت التدريــب في الجريدة 
التــي يــترأس مجلــس تحريرهــا وســام- إلى ميــدان الســيدة زينــب مــن أجــل شراء 
عــدة نســخ مــن العــدد الأســبوعي مــن الجريــدة، لأن التقريــر التــي أعدتــه عــن 
تجــارة الأعضــاء في مِــصر وأفريقيــا كان ســيتم نــشره، فكانــت في غايــة الســعادة؛ 
ــا  ــة له ــا بصــورة فوتوغرافي ــع اســمها مصحوبً ــي يوضَ ــرة الأولى الت هــذه هــي الم

عــلى موضــوعٍ في الجريــدة. 
ــا  ــا بحثً اشــترت خمــسَ نســخ وعــادت إلى منزلهــا، تصفحــت الجريــدة سريعً
ــراً آخــر عــن أحــدث صيحــات  ــه تقري ــده، ووجــدت مكان ــم تجِ ــر فل عــن التقري
ــوان الطبيعيــة.  ــا ببعــض الصــور للعارضــات بالأل الموضــة لموســم الشــتاء مصحوبً
حاولــت الاتصــال بالجريــدة، لكــن الوقــت كان مــا يــزال مبكــراً، تــرددت كثــيراً 
ا لنــشر الموضــوع، وقــد  قبــل أن تتصــل بالأســتاذ وســام، والــذي كان متحمسًــا جــدٍّ
ــل  ــدٌ قب ــدَّ جدي ــه إذا ج ــالٍ ب ــلى اتص ــون ع ــاص كي تك ــه الخ ــم هاتف ــا رق أعطاه

النــشر. 
ليــس  الرقــم  أن  وجــد  الهاتــف،  رنــين  صــوت  عــلى  وســام  اســتيقظ 
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ــاودت  ــد ع ــا ق ــه، إلا أنه ــل نوم ــة وحــاول أن يكُمِ ــل المكالم ــه، فأغفَ مســجلاً لدي
ــه.  ــل نوم ــا وأكمَ ــف تمامً ــق الهات ــرة، فأغل ــن م ــثر م الاتصــال لأك

ــق في الأســباب  ــت في تفكــير عمي ــف بجوارهــا، وغابَ ــه بالهات ــة الل ــت هب ألقَ
ــه  ــا بأن ــده له ــم تأكي ــوع، رغ ــشر الموض ــل ن ــام يؤج ــتاذ وس ــت الأس ــي جعل الت
ســوف يتــم نــشره في العــدد الأســبوعي، وتنويهِــه عنــه بنفســه في مقــال بعنــوان: 
«للفســاد خونــة تحميــه» منــذ ثلاثــة أيــام، وذكــره أنــه ســوف ينــشر تقريــراً عــن 
ــا شــهادة  ــا حينه ــه منه ــة، وطلب ــصر؛ تجــارة الأعضــاء البشري تجــارة المــوت في مِ
ــري  ــي تجُ ــة الت ــز الطبي ــماء المراك ــك أس ــورة، وكذل ــا وص ــةً صوتً ــين مُوثَّق المتبرع
التحاليــل والفحوصــات للمتبرعــين، وأســماء الوســطاء والســماسرة وأســماء بعــض 
شــيوخ ســيناء الذيــن يتوســطون في نقَــل الأفارقِــة إلى داخــل إسرائيــل عــن طريــق 

رجــال مــن الموســاد.
كل هــذا المجهــود ضــاعَ هبــاءً، أو ربمــا اســتغله  في مســاومة رجــال الأعــمال، 
ــس الحقيقــة، فأخــذت عــلى نفســها  وحصَــل منهــم عــلى الملايــين مــن أجــل طمَْ

عهــدًا بــأن تنتقــم مــن الجميــع وتفضحهــم. 
هــت بهــا صــوب حــي المهندســين،  طبعَــت نســخةً أخــرى مــن التقريــر وتوجَّ
وبالتحديــد إلى شــارع الحجــاز حيــث مقــر جريــدة «الــشرق الأوســط» اللندنيــة.

أمســك الأســتاذ ســعد فرحــات بــالأوراق، ومــن حــين إلى آخــر كان ينظــر نحــو 
ــكل  ــا ب ــف له ــاة، كي ــت هــذه الفت ــد جُنَّ ــول: «لق ــه يق ــه ، ولســان حال ــة الل هب
ل  ــتتحمَّ ــف س ــة، فكي ــات حقيقي ــت معلوم ــة؟! وإذا كان ــات القاتل ــذه المعلوم ه

ــا؟!».  تبَِعاته
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وبعدما انتهى الأستاذ سعد من القراءة، أغلق الملف ثم قال: 
- هل أنتِ متأكدة من هذه المعلومات الخطيرة؟ 

- نعــم، وعــلى  وحدة التخزين هذه المســتندات التي تؤكد كل ما كتبت.
- إذًا ســوف أرُسِــل كل الموضــوع إلى الأســتاذ طــارق البنــدري رئيــس التحريــر 

كي يبــت في الأمــر.
- ربما يرفض نشر الموضوع لحساسيته.

- الأستاذ طارق رجل متحرر ودرس الإعلام في الولايات المتحدة الأمريكية.
- لكــن في النهايــة يحمــل الجنســية الســعودية، والعلاقــة بين مِصر والســعودية 

في أفضــل حالاتها الآن.
- تأكدي أن الأستاذ طارق البندري رجل مواقف. 

  أثــار نــشر الموضــوع عــلى أربــع صفحــات في جريــدة «الــشرق الأوســط» ردود 
فعــلٍ غاضبــةٍ في القاهــرة، وأبلــغ وزيــر الخارجيــة المــصري نظــيره الســعودي قلقــه 
وغضَــب القيــادة السياســية مــن نــشر هــذا الموضــوع في جريــدةٍ تتبَــع بشــكلٍ أو 

بآخــر المملكــة. 
وتــم تعنيــف طــارق البنــدري بشــدة مــن ســفير المملكــة بإنجلــترا، وعزلــه مــن 

رئاســة التحريــر، وعــاد هــو وأسرتــه إلى الريــاض. 
ــا  ــم حرقهُ ــواق، وت ــن الأس ــدة م ــداد الجري ــان أع ــروت عدن ــال ث ــعَ رج جم

بالكامــل.
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إلا أنــه قــد وصلَــت نســخةٌ مــن جريــدة «الــشرق الأوســط» إلى مقــر جريــدة 
«الأنبــاء» مبــاشرة، لأن لوســام اشــتراكٌ ســنويٌّ يضمــن لــه الحصــول عــلى كل أعــداد 

الجريــدة عــن طريــق البريــد بانتظــام. 
جُــنَّ عندمــا وجــد الموضــوع منشــورًا، وطلــب مــن الســكرتارية مثــول هبــة الله 
ــت  م ــاح وقدَّ ــا  جــاءت في الصب ــه الســكرتيرة أنه ــال، فأخبرت ــه في الح وهــدان أمام

اعتــذارًا عــن اســتمرارها في التدريــب لديهــم في الجريــدة. 
وبعــد مــرور أربعــة أيــام مــن نــشر الموضــوع، تعرَّضــت هبــة اللــه لحــادث 
ســير، صدمتهــا ســيارة دفــع رباعــي ســوداء وهــي في طريقهــا إلى محطــة المــترو، 

ــل أن تصِــل إلى المستشــفى.  وماتَــت قب
أبلغَــت عليــاء وســام بالخــبر، فثــارَ وكاد يجَِــن، حاولــت تهدئتــه دون جــدوى، 
أخــذ يهــذي: «أنــا مــن قتلتُهــا، ضعفــي وقلــة حيلتــي قتلاهــا!»، ثــم اتصــل بعــماد 

العــارف وهــو يــصرخ:
- قتلوها يا عماد، قتلوها، قتلوها!

حــاول عــماد أن يفهــم شــيئًا مــما يقولــه، في حــين جلــس وســام عــلى المقعــد 
يبــكي وعــماد يــردد:

- ألوه... ألوه... ألوه!
أخــذت عليــاء الهاتــف مــن يــده وتحدثــت إلى اللــواء عــماد وشرحــت لــه مــا 

حــدث. 
ــذي  ــدة مــع وســام ال بعــد نصــف ســاعة، كان عــماد العــارف في مقــر الجري
أصبــح في حالــةٍ نفســيةٍ بائســة، وكانــت عليــاء تحــاول أن تهــدئ مــن روعــه، ربَّــت 

عــماد عــلى كتفــه قائــلاً:
ــر، ــير مُدبَّ ــادث غ ــون الح ــا يك ــام، ربم ــا وس ــا ي ــبٌ في قتله ــكَ ذن ــس ل - لي



157

ــل نفســك فــوق طاقتهــا، لــو كنــتَ أنــتَ مــن نــشر الموضــوع، ربمــا كانــت   لا تحُمِّ
ا  إحــدى ابنتيــك مكانهــا الآن، أو تكــون أنــتَ مــن تــم تصفيتــه، المــوج عــالٍ جــدٍّ
يــا وســام، والمرحلــة باهتــةٌ ليــس لهــا معــالم محــددة، الــكل يتصيَّــد أخطــاء الــكل، 
ــم  ــة بحج ــئون دول ــلى إدارة ش ــة ع ــير مدرب ــدٍ غ ــاء في أي ــة جمع ــزة الدول وأجه

ــر.  وموقــع مِــصر، أخفــض هامَتــك للريــح حتــى تمُ
ضغــط وســام عــلى زرٍ بجــواره، فأتــت الســكرتيرة عــلى إثــره، وأخبرهــا أن تبلــغ 
ــر بعــد خمــس دقائــق  ــا صغــيراً لنــواب رئيــس التحري ــاك اجتماعً ــأن هن ــاء ب علي

مــن الآن. 
تحدث وسام بعد أن هدأ قليلاً:

- ســوف أتقــدمُ ببــلاغ إلى النائــب العــام ضــد ثــروت عدنــان أتَّهِمــه فيــه بمحاولــة 
ــورة  ــع ص ــر م ــشر التقري ــوم بن ــوف أق ــدان، وس ــه وه ــة الل ــه لهب ــا وقتل ــل ريان قت
لهبــة اللــه عــلى نصــف صفحــة تخليــدًا لذكراهــا، هــذا اعتــذار صامــت عــن خــوفٍ 
وجُــبٍن انتابنــي، وقبــل هــذا كلــه، ســوف أطلــب مــن الســفارة الألمانيــة في القاهــرة 
ــا، وعــلى  ــة اللازمــة لن ــروا الحماي ــة- أن يوُفِّ ــيَّ نحمــل الجنســية الألماني -كــوني وابنت
ــل في صراعــاتٍ مــع الحكومــة  مــا أعتقــد أن القيــادة السياســية لا تحتمِــل أن تتدخَّ
الألمانيــة، خاصــةً وأن العلاقــات المصريــة الإيطاليــة مــا زالــت متوتــرة بســبب مقتــل 
المواطــن الإيطــالي جوليــو ريجينــي، ســوف أشرح لهــم أبعــاد الموضــوع كاملاً، وســوف 
ــد الموضــوع إلى أقــصى حــد، ســوف تــرى يــا عــماد أن جنســيتي الألمانيــة ســوف  أصُعِّ

تحمينــي أنــا وعائلتــي مــن بطــش هــذا الوغــد.. ثــروت عدنــان!
***
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ــد  ــدد الغ ــع ع ــون م ــر أن يك ــة التحري ــن هيئ ــام م ــب وس ــماع، طل في الاجت
ــسي في  ــوان الرئي ــون العن ــدان، وأن يك ــه وه ــة الل ــاة هب ــن حي ــاص ع ــق خ ملح
ــة تجــارة  ــد أصحــاب صناع ــه عــلى ي ــة الل ــال هب الصفحــة الأولى هــو خــبر اغتي
الأعضــاء في مِــصر، وأن يتــم نــشر الموضــوع كامــلاً كــما كتبتــه هبــة اللــه، وتكــون 

ــاء: ــال لعلي ــا، وق ــون الأســود حــدادًا لاغتياله ــدة بالل ترويســة الجري
ــا  ــد ملفً ــه، أري ــة الل ــت هب رٍ إلى بي رًا مــع مُصــوِّ ــك، أرســلي مُحــرِّ - مــن فضل

ــا غــدًا.  كامــلاً عنه
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اتصــل الســيد رئيــس الــوزراء بســكرتارية الرئاســة يريــد موعــدًا في أسرع وقــت 
للقــاء الرئيــس في أمــر مهــم. 

وأبلــغ رئيــس الــوزراء القيــادة السياســية بــأن وزيــر الخارجيــة أبلغــه رســالة 
مــن نظــيره الألمــاني، يطلُــب فيهــا توفــير الحمايــة اللازمــة لرعايــا يحملــون 
ــل  ــق رج ــن طري ــدية ع ــة الجس ــون إلى التصفي ــم مُعرَّض ــة لأنه ــية الألماني الجنس
ــل الحكومــة المصريــة كل المســئولية لــو حــدث  الأعــمال ثــروت عدنــان، وأنــه يحُمِّ

ــروه.  ــم أي مك له
ــا يحتــوي نســخةً مــن جريــدة «الــشرق  ــوزراء للرئيــس ملفٍّ أعطــى رئيــس ال
ــا وســام خــبر  ــشر فيه ــي ن ــاء» الت ــدة «الأنب ــن جري الأوســط» ونســخةً أخــرى م
تصفيــة هبــة اللــه وهــدان عــلى يــد رجــال ثــروت عدنــان، وكذلــك صــورة مــن 
ــا  ــان بقتله ــروت عدن ــه ث ــم في ــب العــام يتَّهِ مــه وســام إلى النائ ــذي قدَّ ــلاغ ال الب
ه جهــاز الأمــن الوطني  ــا أعــدَّ ــا خاصٍّ ومحاولــة قتــل ابنتــه ريانــا، وأعطــاه أيضًــا ملفٍّ

ــة.  ــا العالمي ــه بالمافي عــن ضلوعــه  في تجــارة الأعضــاء واتصال
ــه، ومتابعــة  أمــر الرئيــس بتوفــير حراســة خاصــة لوســام عبــد العزيــز وأسرت

ــلاً: ــة تامــة، وأردف قائ ــة في سري ــا النياب ــي تجريه التحقيقــات الت
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- نحــن لا نتســترَّ عــلى فاسِــد مهــما عــلا شــأنه، حمايــة وســام وأسرته مســئولية 
وزيــر الداخلية شــخصيٍّا. 

ــا عــلى نفســه بعــد مــوت هبــة اللــه، فأهمــل عملــه في  ظــل وســام متقوقعً
ــا، وأصبــح لا يذهــب إليهــما إلا عــلى فــترات  الجريــدة، وأهمــل معــه عليــاء أيضً
متباعــدة، مــما جعلهــا تشــعر بخيبــة الأمــل، وأنهــا لا تســاوي شــيئًا بالنســبة إليــه، 
كانــت تظــن أنهــا مــلاذه الأخــير، وأنــه ســوف يلجــأ إليهــا في أزمتــه، إلا أنــه لــزمِ 

بيتــه، وأصبــح لا يتصــل بهــا إلا مــن أجــل تســيير العمــل في الجريــدة. 
في تلــك الأثنــاء توطــدت العلاقــة بــين عليــاء وســامي المغــازي نائــب رئيــس 
ــا،  ــثر بعــد وفاته ــه، وتوطــدت أك ــا بجــواره في مــرض زوجت ــر بعــد وقوفه التحري
ــادث  ــر ح ــدة إث ــه القعي ــى ابنت ــه وترع ــد جراح ــواره تضُمِّ ــت إلى ج ــث ظل حي

ــة.    ــاص المدرس تصــادم لب
أرســل وســام تفويضًــا إلى ســامي المغــازي يحِــقُّ لــه بــه التوقيع عــلى المعاملات 
ــلى  ــا ع ــي فرضَه ــة الت ــازة الإجباري ــن الإج ــه م ــين عودت ــة إلى ح ــة والإداري المالي
ــد في أرجــاء وجهــه دون تنســيقٍ مســبق،  ــه تعُربِ ــا لحيت ــرك فيه ــي ت نفســه، والت
ــا  ــدة في موعده ــه الجدي ــليمه روايت ــدم تس ــشر لع ــع دار الن ــده م ــخَ عق وفس

المحــدد والمتفــق عليــه مــن قبــل. 
***

ــل دعوتــه عــلى العشــاء لأنــه يريــد  طلــب ســامي المغــازي مــن عليــاء أن تقبَ
أن يتحــدث معهــا في أمــر مهــم.

عــلى كورنيــش الزمالــك في مطعــم «نايــل ســيتي» العائــم، كان ســامي 
ــة  ــا باق ــة به ــا مزهري ــاشرة، عليه ــل مب ــلى الني ــل ع ــدة تطُِ ــلى منض ــس ع يجل
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مــن الــورد البلــدي، وشــمعدان فــضي بــه زوج مــن الشــموع التــي تطُلِــق رائحــة 
الياســمين عنــد إشــعالها، ينتظــر وصــول عليــاء . 

قــام مــن مكانــه لاســتقبالها عنــد البــاب عندمــا لاحــظ دخولهــا، كانــت ترتــدي 
فســتاناً أســودَ طويــلاً وحــذاءً أســودَ لامعًــا ذا كعــبٍ عــال، وبيدهــا حملــت حقيبــةً 

صغــيرةً ســوداءَ بهــا بعــض الفصــوص الزجاجيــة الملونــة. 
أخــذت مكانهــا عــلى المنضــدة، وتأملــت قائمــة الطعــام، ثــم اختــارت حســاء 
الخضــار مــع قطعــة مــن ســمك الســالمون، وطلــب ســامي  أيضًــا الطعــام نفســه، 

حــاول أن يكونــا متفقــين في أي شيءٍ حتــى ولــو كانــت وجبــة عشــاء. 
ــى  ــكلام، حت ــم في ال ــه، كان يتلعث ــير عادت ــلى غ ــاك ع ــه الارتب ــدو علي كان يب

ــة:  ــاء قائل ــه علي بادرت
- ما بك؟! كأنك طفل يحاول إخفاء كارثة! 

- فقط أحاول أن أبحث عن بداية. 
- ولماذا تبحث عن البدايات؟! هاتِ ما عندَك.

- أريد الزواج بك.
- كل هذا الارتباك بسبب هذا المطلب! 

- أعلــم أنــك لا تحبــين الخــوض في هــذا الموضــوع، وأعلــم مــا حــدث لشــقيق 
مالـِـك الجريــدة عندمــا طلــب منــكِ ذلــك.

- الأمر معكَ مختلف يا سامي. 
- إذًا سوف تفكرين في الأمر.
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- لكنكَ لا تعلم عني شيئاً. 
- أريــدكِ كــما أنــتِ هكــذا، لا تهمنــي علبــة المــاضي، اتركيهــا مغلقــة، أو ألَقــي 

بهــا في قــاع النيــل. 
ــدأ معــك صفحــةً  ــا إلا بعــد تنظيفــه، وإذا قــررتُ أن أب ــق جرحً ــن أغُلِ - لا، ل

ــد وأن تكــون بــلا هوامــش. ــاتي، لا ب ــدةً في حي جدي
- تحدثي، كُليِّ آذانٌ صاغية. 

- كنتُ مرتبطةً بعلاقة زواجٍ عُرفي، لا تطلب مني أن أفُصِح عن اسمه. 
- هذا كل ما لديك. 

- نعم. 
- وأنا لا يعنيني إلا هذه اللحظة. 

- إذًا أمهلني وقتاً للتفكير.
- أمُهِلك أسبوعًا، أيكفي؟

- نعم، هل تأذن لي بالانصراف؟
- مع السلامة.
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ــاد إلى  ــارف، ع ــماد الع ــواء ع ــه الل ــع صديق ــام م ــاتٍ لوس ــدة جلس ــد ع بع
طبيعتــه، حلَــق لحيتــه، وقــرر الذهــاب إلى الجريــدة.

اتصــل بعليــاء وهــو في الطريــق، وطلــب منهــا أن تعُِــد اجتماعًــا عاجــلاً لمجلس 
ــر، وقال: التحري

- سوف أصِل بعد قليل، ما لي أسمَع أصوات زغاريد بجوارك؟
- لا عليك، سوف أخبركَ عن السبب عندما تأتي. 

وبعد انتهاء مجلس التحرير، طلب وسام من علياء أن تبقى ثم قال: 
- أجدكِ اليوم غريبةَ الأطوار!

- دوامُ الحال من المحال أستاذ وسام.
- أستاذ وسام!

- نعم، أنتَ مديري ورئيس التحرير.
- ما بكِ يا علياء؟ 

م سامي المغازي للزواج بي، وأنا لبَّيتُ طلبه. - تقدَّ
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- وأنا أمنعُك!
- بأي صفة؟! 

- بصـ... ـفتي... أكثر من صديق.
- وأنا لا أريد أكثر من زوجٍ واستقرار.

- أنا لا أتصور حياتي دونك!
- أنت أناني. 

- ربما! ولكن أحبك.
- أنتَ لا تحب إلا نفسَك، هل تتذكر كيف تم القبض على جيفارا؟

- نعم، عندما وشىَ به راعي أغنام.
- وهل تتذكر لماذا وشى به رغم أنه كان يدُافِع عنه وعن حقوقه؟

ع أغنامه. - نعم، لأن حروب جيفارا مع الجنود كانت ترُوِّ
عَــت  - وأنــا أيضًــا، تخليــت عنــكَ لأن حــروبي معــك طــوال ثلاثــين عامًــا قــد روَّ
ــةً  ــا أو زوجــةً أو حتــى خليل ــاة، أن أكــون أمٍّ ــع الحي ــاتي، منعتنــي عــن مت كل حي

محترمــة.
- لم تعترضي يومًا على طبيعة العلاقة بيننا!

ــن  ــزواج مـ ــتَ الـ ــد أن طلبـ ــن بعـ ــي أنـــت، لكـ ــر أن تكُرمِنـ ــتُ أنتظـ - كنـ
ســـهام الحفنـــاوي، شـــعرتُ بغصـــةٍ في قلبـــي، لقـــد حاربـــتُ العـــالم كلـــه 
مـــن أجلـــك، ولكننـــي تذكـــرت مقولتـــكَ عندمـــا طلبـــتُ منـــكَ أن تنـــزل 
معنـــا إلى ميـــدان التحريـــر، فوقتهـــا قلـــت مـــا ردده محمـــد رشـــيد : «الثائـــر 
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ــقَ  ــضيء الطري ــيران في جســده كي يُ مــن أجــل مجتمــعٍ جاهــل، شــخصٌ أضرمَ الن
لشــخصٍ ضريــر»، وأنــتَ ضريــر المشــاعر وضريــر القلــب، ســوف أتــزوج يــا وســام.

- ســوف أمنعــكِ بالقــوة، وأنــا عــلى أتــمِّ اســتعدادٍ لأن أتزوَّجــكِ الآن، وســأعُلِن 
ذلــك أمــام الجميــع.

- لا داعي للقرارات العنترية ثم تندَم بعدها.
- الندم الحقيقي لو ضعتِ من بين يدي.

- أأنتَ واعٍ لما تقول؟! سوف تتزوجني!
- نعم، والآن.

- إذن نذهــب إلى ســعيد الطوخــي المحامــي، ونحُــرِّر عقــدًا عُرفيٍّــا مــن صــورةٍ 
ــن، ولا  ــكَ أي مشــاكل مــع نادي ــد أن أســبب ل ــا، لا أري ــدي أن واحــدةٍ ســتظلُّ عن
أرغــب في أن أفقــد ابنــة خالتــي، ويبقــى شيءٌ آخــر، ســامي المغــازي، لا بــد وأن 

أشرحَ لــه مــا حــدث.
- اتركي هذا الأمر لي، سوف أجعله الشاهد الأول على عقد زواجنا.
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ــر التــي جمعتهــا الأجهــزة الأمنيــة والرقابيــة تؤكــد مــا نشرتــه  كانــت التقاري
جريــدتي «الــشرق الأوســط» و«الأنبــاء» عــن ضلــوع ثــروت عدنــان وبعــض رجــال 
الأعــمال -الذيــن يمتلكــون مراكــز طبيــة كبــيرة- في تجــارة الأعضــاء في مِــصر وبعــض 

الــدول الأفريقيــة بالتعــاون مــع أجهــزة مخابــراتٍ أجنبيــة. 
ــكان  ــن في م ــوا موجودي ــن كان ــخاص الذي ــهادة الأش ــات وش ــت التحقيق أثبتَ
الحــادث أن الســيارة التــي دعسَــت هبــة اللــه وهــدان كانــت تنتظِــر عــلى جانــب 
ــت الســيارة وصدمتهــا وفــرت مسرعــة،  الطريــق، وعندمــا عــبرت الطريــق، تحركَ
د  وأكــد الشــهود أن الســيارة كانــت دون لوحــاتٍ معدنيــة، مــما يؤكــد شــبهة التعمُّ

والإصرار في حادثــة القتــل. 
ــلى  ــض ع ــا بالقب ــت أوامره ــف، وأعطَ ــلى المل ــية ع ــادة السياس ــت القي اطَّلعَ
جميــع الأشــخاص الــواردة أســماؤهم في محــاضر التحقيــق، دون النظــر في المراكــز 
التــي يشــغلونها، ودون طلــب رَفــع الحصانــة عنهــم حتــى لا يتمكنــوا مــن الهروب 

خــارج البــلاد. 
ــروت  ــة إلى ث ــك المعلوم ــابي تل ــي رق ــاز أمن ــين في جه ــار العامل سرَّب أحــد كب

ــين دولار. ــة ملاي ــير خمس ــان نظ عدن
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ــمَّ وضــع الحقائــب في  ــه الخاصــة، وت ــه  طائرت ــان وعائلت ــروت عدن اســتقلَّ ث
بطنهــا، كان بعضهــا يحتــوي عــلى مجوهــراتٍ وســبائك ذهــب، والبعــض الآخــر كان 
يحتــوي عــلى ملايــين مــن العمــلات الأجنبيــة، أمــر ثــروت قائــد الطائــرة بالتوجــه 

إلى الأردن.
اتصــل ثــروت بشريكــه الأردني في مصنــع الأدويــة الــذي تــمَّ بنــاؤه في مدينــة 
ــه أو لأي  ــع ل ــه في المصن ــع حصت ــه في بي ــر، وأخــبره عــن نيَّت ــن أكتوب الســادس م
شريــكٍ آخــر، وكذلــك بيــع المركــز الطبــي بجميــع الأصــول الملحقــة بــه، لأنــه يمــر 
بظــروف صعبــةٍ مــع الحكومــة المصريــة في الآونــة الأخــيرة، ويرُيــد تصفيــةَ جميــع 

أعمالــه في مِــصر. 
وبعدهــا أبــرم عقــود البيــع مــع مســتثمرين مــن الأردن والإمــارات العربيــة، 
وتــم توثيــق العقــود عــن طريــق ســيد البهنــسي المحامــي زوج شــقيقته  بموجــب 

توكيــلٍ خــاصٍّ بالبيــع. 
ــام  ــاك أم ــصرًا هن ــك ق ــث يمتل ــا، حي ــزر البهام ــه إلى ج ــا وعائلت ــافر بعده س
مــرسىَ الســفن، ولديــه عــدة مشــاريع اســتثمارية في مجــال الســياحة والفنــادق. 
أصــدر النائــب العــام قــرارًا بمنــع ثــروت عدنــان وعائلتــه مــن الســفر وعــدم 
ــه  ــاع كل ممتلكاتِ ــد ب ــزلَ، لق ــد ســبقَ الســيف الع ــم، لكــن ق التــصرف في أمواله
ــلى «دود الأرض»؛  ــض ع ــمَّ القب ــل، وت ــلاد بالفع ــادر الب ــرب وغ ــتثمرين ع إلى مس
ــير»  ــمك الكب ــا «الس ــماسرة، أم ــاء والس ــمال والأطب ــال الأع ــار رج ــن صغ ــدد م ع
فقــد وصلَتــه المعلومــة أيضًــا نظــير مبالــغ ماليــة متفاوتــة، وكل برغــوثٍ عــلى قــدرِ 

دمــه!
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ــالي  ــاد الم ــل الفس ــين قبائ ــا ب ــرَّق م ــاءً وتف ــدان هب ــه وه ــة الل ــاع دم هب ض
ــيٌن أن للفســاد  ــه يق ــح لدي ــه، وأصب والإداري، شــعر بعدهــا وســام بغصــةٍ في قلب
حاشــيةٌ وحــراس، وأنــه مثــل «دود المــش»، منــه فيــه، يتكاثــر مثــل الأميبــا تكاثــراً 

ــة.  ــا بسرعــةٍ رهيب ثنائيٍّ
عــاد إلى فيلتــه مثقــلاً بالهمــوم، واجــترَّ شريــط الذكريــات، عزبــة «الصالحــي»، 
وجدتــه التركيــة، وجــده العمــدة، والخــدم والخُفَــراء، وأيــام الجامعــة،... تذكــر هذا 
كلــه وهــو جالــس أمــام جهــاز الحاســوب مــن أجــل أن يتفقــد آخــر الأخبــار، ويــرد 
عــلى بريــده الإلكــتروني، حتــى وجــد رســالةً عــلى «الماســنجر» مــن ســيدة تدُعَــى 

فاطمــة أبــو كازان مــن بــيروت، لبنــان. 
«عزيزي الأستاذ وسام..

اطلعــتُ بالأمــس عــبر الموقــع الإلكــتروني عــلى مقالــك البديــع «عــلى فــراش 
طاغيــة»، فتأثــرتُ بــه كثــيراً لأنــه يمــس جــزءًا مــن حيــاتي.

أعلــم أن المــرأة بطبيعتهــا في حاجــةٍ إلى الرجــل بشــكلٍ أو بآخــر، لهــذا فمِــن 
الطبيعــي أن يحكمهــا الرجــل، وهــذا يــسري في الحيــاة بوجــهٍ عــامٍّ بــين أي ذكــر 
ــول في  ــة والدخ ــن القِوام ــدًا ع ــوع، بعي ــن أي ن ــة وم ــن أي فصيل ــى، م وأي أنث

ــن والتفســير.  متاهــات الدي
ــان  ــال: «ليــس للطغي ــد ق ــه «الحكــم المــدني» ق ــوك في كتاب وإذا كان جــون ل

ــب أن أؤكــد ذلــك.  ــا أحُِ ــا أيضً صــورة واحــدة»، فأن
حيـــاتي مـــع زوجـــي تتشـــابه كثـــيراً مـــع حيـــاة راشـــيل زوجـــة موســـوليني، 
ــو  ــي هـ ــأ زوجـ ــن خطـ ــر، لكـ ــع هتلـ ــه مـ ــو تحالفـ ــوليني هـ ــأ موسـ كان خطـ
ميولـــه إلى الســـلفيين وتعاطفـــه معهـــم، موســـوليني بـــدا أمـــام شاشـــات 
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ــا  ــت حنونً ــدو خــارج البي ــا يب ــون، وإن زوجــي هــو أيضً ــه رجــل حن ــاز بأن التلف
عطوفـًـا ومتعاونـًـا، لكنــه في البيــت يكــون عكــسَ ذلــك تمامًــا، عنيفًــا ماكــراً وعديــمَ 

الرحمــة.
ــا مــن أجــل  ــه النســائية واســتغلاله له د علاقات موســوليني قــد اشــتهر بتعــدُّ
ــتراكي  ــزب الاش ــد الح ــن جري ــردِه م ــد ط ــخصية، فبع ــب ش ــلى مكاس ــول ع الحص
ومــن صحيفــة «أفانتــي»، تعــرَّف عــلى إيريــن داســل، كانــت تكــبرُه بثــلاث 
ــن  ــون م ــع الصال ــرت إلى بي ــد اضط ــائي، وق ــيٍن نس ــونَ تزي ــك صال ــنوات، وتمتل س
ــت  ــم حملَ ــا»، ث ــعب إيطالي ــة «ش ــه الخاص ــيس صحيفت ــاعدته في تأس ــل مس أج
د  منــه بطفــلٍ غــير شرعــي، وأدارَ لهــا ظهــره عندمــا وصَــل إلى الســلطة، بــل حــدَّ
إقامتهــا خشــية أن تثُــير مزيــدًا مــن الجلبــة ضــده، ثــم بعــد ذلــك اعتقلهَــا وألقَــى 

ــة.  ــةٍ عقلي ــا في مصحَّ به
ــاتٍ  ــك خلاف ــبَّب ذل ــد س ــات النســائية، وق ــدد العلاق ــا متع زوجــي هــو أيضً
كثــيرةٍ بينــي وبينــه، يؤُمِــن أن العنــفَ هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق التغيــير، رغــم 

أنــه يحــب الفلســفة وعلــم الاجتــماع. 
ــا  ــل حياتــه مراســلاً صحفيٍّ قصتــه تشــبه كثــيراً قصــة موســوليني؛ كان في مُقتبَ
ــترة  ــاء ف ــك أثن ــة، وذل ــا الشرقي ــدى دول أوروب ــة في إح ــف الحزبي ــدى الصح لإح
الحــرب البــاردة بــين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي، وبعــد إفــلاس 
ــير مــن المراســلين، وكان زوجــي مــن بينهــم، وتعــرَّف  ــت عــن كث الصحيفــة، تخلَّ
حينهــا عــلى ســيدة عجــوز تكــبره بخمســة وعشريــن عامًــا وتمتلــكُ مطعــمًا كبــيراً 
وســط العاصمــة الرومانيــة بوخارســت، وأوهمَهــا بحبــه وشــملَها بعطفــه المصطنــع 

ــاج.  ــف، فســاعدته في تأســيس أســتوديو خــاص للتســجيل والمونت والمزي
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بــدأ في إعــداد بعــض التقاريــر الصحفيــة الخاصــة وإرســالها إلى أكــثر مــن قنــاة 
عربيــة، حتــى ذاع صيتــه هنــاك وأصبــح محــطَّ أنظــار أكــثر مــن قنــاة تليفزيونيــة، 
وعندمــا أفلسَــت الســيدة العجــوز بســبب ديــون البنــوك التــي أخذتهــا مــن أجــل 
ــه مــا  ــت المطعــم وتــم رهــن منزلهــا نظــير ســداد الديــن، إلا أن مســاعدته، وباعَ
ــى أعمالــه هنــاك، وتــرك الســيدة العجــوز  كان منــه ســوى أن تخــلىَّ عنهــا، وصفَّ

تمــوت كمــدًا. 
ألا يجوز أن أطُلِق على زوجي لقبَ طاغية؟!

ــت لي زوجــة القنصــل المــصري هنــاك في ذلــك التوقيــت عــن هــذا  بعــد أن قصَّ
ــتُ عــلى  ــد نم ــا ق ــا أيضً ــي أن ــدتُ أنن ــه زوجــي، تأك ــذي فعل ــع ال ــصرُّف البشِ الت

فــراش طاغيــة».
ــه عــما  ــا تعقيبَ ــب له دخــل عــلى بريدهــا الإلكــتروني في «الماســنجر» كي يكتُ

ــق.  ــه وجــد أن هــذا الحســاب قــد أغُلِ ــرأه، لكن ق
لم يعبــأ بالأمــر كثــيراً، وتنــاول كتــاب لــورد بايــرون «دون جــوان»، وهــو عبــارةٌ 
عــن نصــوص شــعرية تكُــوِّن ملحمــةً ســاخرة، وذلــك بعــد أن انتهَــى مــن قصيدتــه 
الطويلــة «أســفار تشــايلد هارولــد»، فهــو يريــد عمــل دراســة نقديــة عــن أعمالــه.

وأثنــاء قراءتــه، كان يضــع بعــض الجُمَــل التــي يتأثــر بهــا في ورقــةٍ خارجيــة: 
ــدت  ــا، فالســعادة وُلِ ــنَ فيه ــشركِ آخري ــه أن يُ ــل عــلى الســعادة علي ــن يحصُ «مَ
توأمًــا»، «يشــقُّ الحــب طريقــه مــن ســبلٍُ تخــاف الذئــاب الصيــد فيهــا»، «الشــدة 
أول سُــبل الحقيقــة»، وعنــد هــذه العبــارة الأخــيرة تذكَّــر مأســاته، فأغلــقَ الكتــاب 

ونــامَ في حجــرة مكتبــه بكامِــل ملابســه. 
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وضعــت أجهــزة الأمــن وســام تحــت المراقبــة الدائمــة بالإضافــة إلى الحراســة 
ــرات العامــة  ــة، لاحــظ رجــال المخاب ــاء المراقب ــه، وأثن ــه وعــلى أسرت المشــددة علي
ــون وســام  ــب- يرُاقِب ــدو مــن ملامحهــم أنهــم أجان ــة أشــخاص -يب ــاك ثلاث أن هن
بشــكلٍ لصيــق، فتــم تصوريهــم وإرســال الصــور إلى الأرشــيف في جهــاز المخابــرات.

ــون  ــال يتبع ــؤلاء الرج ــا ه ــه ربم ــرات أن ــال المخاب ــكَّ رج ــر، ش ــة الأم في بداي
ــد عــرض الصــور،  ــه، لكــن بع ــن أجــل تأمين ــد جــاءوا م ــة، وق ــرات الألماني المخاب
تعــرَّف العميــد أحمــد الشــنيطي عــلى أحدهــم، إنــه ضابــط الموســاد إيتــان دافيــد، 

ــالات! ــدون» الخاصــة بالاغتي مــن وحــدة «كي
ــن  ــه م ــت إلي ل ــا توصَّ ــة إلى م ــا الألماني ــة نظيرته ــرات المصري ــت المخاب أبلغ

معلومــات، حتــى تكــون الصــورة واضحــةً أمامهــم إذا جــدَّ جديــد. 
ــبوعًا في  ــزَ أسـ ــما، فحجـ ــد زواجهـ ــاء بعـ ــئ عليـ ــام في أن يكُافـ ــب وسـ رغـ
تركيـــا، كادت تطـــير مـــن وَجْـــد الســـعادة، للمـــرة الأولى تشـــعر بأنـــه يحبهـــا 
ويقدرهـــا، ويعمـــل شـــيئًا مـــن أجلهـــا، وكانـــت المشـــكلة التـــي واجهتهـــا 
ــد  ــا، فقـ ــام أيضًـ ــاب وسـ ــل غيـ ــا في ظـ ــفرها أو غيابهـ ــتبرر سـ ــاذا سـ ــي بمـ هـ
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ــم أنهــا خــارج مِــصر في الوقــت نفســه  كانــت تخــشىَ أن تتصــل بهــا ناديــن وتعلَ
الــذي ســافر فيــه زوجهــا. 

ــاح، ذهــب وســام إلى شركــة المحمــول وطلــب منهــم إضافــة خدمــة  في الصب
التجــوال خــارج القُطــر عــلى هاتــف عليــاء، حتــى إذا اتصــل بهــا أحــدٌ تبــدو لــه 

متاحــةً وكأنهــا داخــل مِــصر. 
أخــبر رجــال المخابــرات في المطــار العميــد أحمــد الشــنيطي أن وســام ســافرَ 
ــة  ــع لشرك ــياحيٍّ تاب ــوجٍ س ــع ف ــا م ــه إلى تركي ــرة مكتب ــودة مدي ــاء ع ــع علي م

ــبوع.  ــدة أس ــياحة ولم ــة» للس ــة الذهبي «النجم
عــلى الفــور أرســل العميــد أحمــد برقيــةً إلى رجــل المخابــرات العامــة المصريــة 
بالســفارة المصريــة في إســطنبول، مــن أجــل تأمــين وســام خشــية أن يكــون جهــاز 

الموســاد مــا زال يتتَبَّعــه. 
اختفــى رجــال المخابــرات الإسرائيليــة تمامًــا، فقــد تســللوا عبر الحــدود المصرية 
ــم،  ــع خطواته ــة تتبَّ ــة المصري ــرات العام ــأن المخاب ــعروا ب ــا ش ــة عندم الإسرائيلي

كانــت ضربــة قاسِــمةً للمخابــرات، فقــد ضــاعَ مــن بــين أيديهــم صيــدٌ ثمــين. 
تــولى ضابــط المخابــرات المصريــة في إســطنبول إبراهيــم عطيــة تأمــين وســام 

عــن بُعــد، وذلــك حســب التعليــمات الــواردة مــن القاهــرة. 
ذهــب وســام وعليــاء مــع أفــرادِ الفــوج الســياحي في زيــارةٍ لمنطقــة «الســلطان 
أحمــد»، والتــي تحتــوي عــلى الكثــير مــن المعــالم التاريخيــة مــن جوامــع وكنائــس 

ومتاحف. 
ــرة  ــاب إلى جزي ــل الذه ــن أج ــة م ــوب الحافل ــع لرك ــتعدَّ الجمي ــا اس بعده

ــرة.  ــر مَرمَ ــيرات في بح الأم
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اقــتربَ شــابٌّ وفتــاةٌ منهــما، وبــدا مــن ملامِحهــما أنهــما مــن إحــدى الــدول 
ــت الفتــاة بطريقــةٍ مُلفِتــةٍ تجــاه وســام، ثــم هــماَّ بالانــصراف  الإســكندنافية، مالَ
مسرعَــين، مــما أدى إلى شــكِّ إبراهيــم عطيــة في الأمــر، لكنــه لاحَــظ ركــوب وســام 

الحافلــة بشــكلٍ طبيعــي. 
ــرة  ــم إلى جزي ــي ســوف تقُِله ــما في الســفينة نفســها الت ــم معه ركــب إبراهي
الأمــيرات، شــعرَ وســام بدوخــةٍ بســيطةٍ ســقطَ عــلى إثرهــا عــلى أرض الســفينة، 
ــة، وعــلى الفــور أرســل  ــد دخــل في غيبوب ــده  ق ــب عــلى الفــور فوجَ ــأتى الطبي ف

ــا بمــا حــدث.  ــم رســالةً إلى القاهــرة يخُبرِهــم فيه إبراهي
ــة  ــه بالطريق ــم اغتيال ــد ت ــام ق ــنيطي إلى أن وس ــد الش ــد أحم ــن العمي فطِ
نفســها التــي تمَّــت مــن قبــل لاغتيــال خالــد مشــعل في العاصمــة الأردنيــة عــمان، 
وقــد كان ذلــك بحقنِــه بإبــرةٍ خفيفــةٍ مثــل التــي تســتخدم للأطفــال، حيــث كان 

ــم تــم تصنيعــه في معمــل «تيتســيونا» التابــع للموســاد مبــاشرة.  بهــا سُ
تــم إبــلاغ الســفارة الألمانيــة في القاهــرة بمــا حــدث، فبــدأ التحــرك عــلى أعــلى 
ــل  ــن أج ــة م ــة الإسرائيلي ــع الخارجي ــين م ــرة وبرل ــن القاه ــتويات في كل م المس

ــاة.  ــة الوف ــل أن يصــل وســام إلى حال ــذا الســم قب ــاق الخــاص به إحضــار التري
تــه،  في بدايــة الأمــر، حاولــت الخارجيــة الإسرائيليــة التملُّــص مــن الموضــوع برمَُّ
دتــه  ــت مبــاشرةً برئيــس الــوزراء الإسرائيــلي وهدَّ إلا أن المستشــارة الألمانيــة اتصلَ
بحــدوث أزمــةٍ كبــيرةٍ ربمــا لــن تنجــوا منهــا إسرائيــل إذا لم يتــم تــداركُ الموقــف 

حــالاً وإحضــار التريــاق الخــاصِّ بالســم. 
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بعــد دقائــق، وصــل وفــد مــن الســفارة الإسرائيليــة ومعهــم طبيــبٌ إلى 
المستشــفى الأمريــكي في إســطنبول يحمِلــون التريــاق الخــاص بالســم، وتــمَّ حقنــه 

ــه.  ــاد إلى وعي ــه، وبعــد نصــف ســاعةٍ ع ب
ثــم تــمَّ نقلهــما إلى مقــر الســفارة المصريــة تحــت حراســةٍ مشــددةٍ إلى حــين 

اســترداد عافيتــه والرجــوع إلى القاهــرة.
ــب  ــة «كام ــع اتفاقي ــذ توقي ــام من ــد وس ــة ترصُ ــرات الإسرائيلي ــت المخاب كان
ديفيــد» بــين مِــصر وإسرائيــل، حيــث تبنَّــى جنــاح المعارضــة في نقابــة الصحفيــين، 
وطالــبَ بالثــأر مــن الإسرائيليــين الذيــن قتلــوا أطفالنــا في مدرســة «بحــر البقــر» 
ــن  ــين ب ــفاح بنيام ــق الس ــن طري ــا ع ــل» وجنودن ــو زعب ــع «أب ــا في مصن وعُمالن
ــي  ــن مئت ــثر م ــت أك ــي دفنَ ــكيد» الت ــدة «ش ــترأَّس وح ــذي كان ي ــازر، وال إليع

ــاء. ــم أحي ــن بعضه ــم ودف ــد ذبحهِ ــا بع ــدًا مصريٍّ وخمســين مُجَن
تحــرَّك الملــف الخــاص باغتيــال وســام عبــد العزيــز مــن جديــد بعــد القضيــة 
التــي أقامهــا في بولنــدا ضــد زوجتــه راشــيل والتفــاف الــرأي العــام البولنــدي حوله، 
ــار  ــوة وإظه ــير بالق ــلال أراضي الغ ــن احت ــفٌ م ــا موق ــي له ــزاب الت ــةً الأح خاص
الكيــان الإسرائيــلي بوجــهٍ قبيــح، وذلــك بعــد أن حكَــم القــاضي البولنــدي لصالحــه. 
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ــف  ــع الصح ــدرًا لجمي ــز متص ــد العزي ــام عب ــال وس ــة اغتي ــبر محاول كان خ
ــذي  ــين ال ــد المصري ــق أح ــن طري ــه ع ــمَّ تسريب ــد أن ت ــة، بع ــة والعربي المصري
ــكي في  ــفى الأمري ــمًا في المستش ــا مُقي ــل طبيبً ــة ويعم ــية الأمريكي ــل الجنس يحم
إســطنبول، رغــم محاولــة إدارة المستشــفى التســترُّ عــلى الخــبر بأوامــر عليــا، حيــث 
ــة في  ــفارة الإسرائيلي ــع الس ــات م ــا في المحادث ــت طرفً ــة كان ــة التركي إن الحكوم

ــة.  ــلى أراضٍ تركي ــت ع ــا تم ــةً أنه ــة، خاص ــاء الأزم ــل إنه ــن أج إســطنبول م
ــة والإعــلام  ــى لا تفَضــح الصحاف ــا حــدث، حت ــاق عــلى عــدم إفشــاءِ م ــم الاتف ت
ــه  ــذي تتَّبِع ــيَّ ال ــلوكَ الهمج ــلي الس ــلال الإسرائي ــض للاحت ــضر والمناه ــالم المتح في الع

ــالم.  ــول الع ــتها ح ــين لسياس ــة المعارض ــل في تصفي إسرائي
***

أشــارت الأنبــاء إلى تعــرُّض الصحــافي والــروائي وســام عبــد العزيــز أثنــاء 
الموســاد  جانــب  مــن  اغتيــالٍ  لمحاولــة  زوجتــه  مــع  إســطنبول  في  وجــوده 
والحكومــات  الــدول  رؤســاء  ــل  تدخَّ بعدمــا  منهــا  نجــا  وقــد  الإسرائيــلي، 
مــن أجــل إحضــار التريــاق الخــاص بالســم الــذي تــم حقنُــه بــه، شــاهدت
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ــاء  ــوان، وأثن ى بضــعَ ث ــمٍ صغــيرٍ لا يتعــدَّ ــرة» في فيل ــاة «الجزي ــن الخــبرَ في قن  نادي
ــاء عــودة.  إذاعــة الخــبر ظهــر وســام وبجــواره علي

ــا مــا تشــكُّ بوجــود علاقــةٍ بشــكل أو بآخــر بينهــما، فلــم  كانــت ناديــن دائمً
تصُــدَم كثــيراً عندمــا رأتهُــما معًــا في التلفــاز، وقــررت عــدم تصعيــد الأمــور، خاصــةً 
وأن العلاقــة الزوجيــة بينهــما تــكاد تكــون متوقِّفــةً منــذ أكــثر مــن عــشر ســنوات، 
ــفِقة  ــت مُش ــه كان ــت نفس ــا في الوق ــة، لكنه ــرةٍ منفصل ــامُ في حج ــما ين وكل منه
عــلى عليــاء التــي أخفَــت حبهــا لوســام طــوال هــذه الســنين، وتــم كشــف الــسرِّ 
للجميــع في ظــروفٍ أقــلُّ مــا يُقــال عنهــا، أنهــا كارثيــة، وكانــت تعلــم أنهــا  الآن 
قلقــةٌ ومتوتــرةٌ وتبحــث عــن ألــف حكايــة وحكايــة تــبرر بهــا وجودهــا، وأعــذار 

كلهــا ســوف تكــون أقبــحَ مــن كل الذنــوب. 
حدثت نادين ذاتها قائلة:

ــاركِني أحــدٌ في  ــاء قــدر ســعادتي، الآن فقــط ســوف يشُ ــا علي ــو تعلمــين ي - ل
خيبــة أمــلي في وســام، ســوف أقولهــا لــكِ عنــد أول لقــاء: «مَــن أخذَتــه القَرعــاء 
ــن  ــيرٍ م ــن كث ــتُ ع ــد تغاضي ــام! لق ــل في وس ــعور»، لا أم ــذه أم الشُّ ــوف تأخُ س
ــه،  ــه نزوات ــل ظــلَّ كــما هــو تحُرِّك ــدِع، ب ــه لم يرت ــا، لكن ــة زواجن ــه في بداي هفوات
وتتحكــم فيــه عواطفــه التــي تفيــض عــلى جميــع النســاء، فقــط وخــارج حــدود 

ــا. غرفــة نومن
ثم أغلقَت التلفاز، وبكت حتى غالبها النعاس. 

***
ــه  ــي تجمع ــة الت ــت بالعلاق ــد علِم ــا ق ــا أن والدته ــن ريحان ــام م ــرفِ وس ع

ــة: ــه قائل ت ــا صدَّ ــه، إلا أن ريحان ــبرِّر موقف ــاول أن يُ ــاء، ح ــا علي بخالته
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ــدي،  ــا وال ــك ي ــن فضلِ ــة، م ــبة لي واهي ــي بالنس ــذار، فه ــت الأع ــما كان - مه
ــدتي.  ــدأ وال ــى ته ــلاً حت ــد قلي ــاول أن تبتع ح

ــن، أو  ــف ســتواجه نادي ــةٍ نفســيةٍ قاســية، لا تعــرف كي ــاء في حال ــت علي كان
مــاذا ســتقول لــكل مــن ريانــا وريحانــا اللتــين تعُامِلانهــا بــود وحــب وثقــة، وكيــف 
ســتصد هجــوم أفــراد عائلــة والدتهــا، خاصــةً وأن العلاقــة بينهــا وبينهــم في توتــرٍ 

دائــمٍ وازداد بعــد وفــاة والدتهــا بســبب الإرث. 
- إذًا هي الحرب !

هكذا حدثتَ علياء نفسها، وأضافت:
- لا بــد وأن تخوضيهــا حتــى النهايــة، لــن يفيــدكِ الانكســار هــذه المــرة، ثــوب 
ــا وأنــتِ تهُيِّئــين الحيــاة لغــيركِ كي  الرضــا الوهمــي الآن لا يليــق بــك، ســتون عامً
يهنَــأ، حانَــت فرصتــكِ الآن، اغتنميهــا، لا تفُرِّطــي فيهــا، لقــد أهديــتِ ناديــن مــن 
قبَــل حبيبــكِ عــلى طبــقٍ مــن ذهــب، رغــم أنــكِ كنــتِ الأولى بــه منهــا، لا تجعــلي 
ــا،  ــين عامً ــدة ثلاث ــه لم ــازت ب ــد ف ــك، لق ــر في قرارات ــدم تؤث ــة ال ــف وصل العواط
ــا لبنتــين، وصــار لهــا شــكلٌ اجتماعــيٌّ  أصبحَــت فيهــم زوجــة كاتــبٍ مرمــوق وأمٍُّ
ــى لي مــن  لائــق، ولديهــا فيــلا وســيارة آخــر موديــل.. ألم يحِــق لي أن أنعَــم مــا تبقَّ
ــزلي  ــة من ــه في شرف ــس مع ــأن أجل ــة، ب ــترامٍ ذاتي ــرة اح ــام، بنظ ــب وس ــر، بحُ عم
نتنــاول معًــا القهــوة في أي وقــت، دون الخــوف مــن نظــرات الجــيران.. نعــم، إنهــا 

الحــرب مــن أجــل الحيــاة. 
***
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قــرَّر وســام أن يُقيــم في أحــد فنــادق القاهــرة التــي تطُِــل عــلى النيــل مبــاشرة 
حتــى تهــدأ الأمــور ويتَّخِــذ قــرارًا في حياتــه، ووســط اســتغراقه في التفكــير قفــزتَ 
إلى عقلــه روكســانا.. نعــم، روكســانا هــي الحــل، ضحــك بصــوتٍ مســموعٍ وتذكَّــر 
شــعار الإخــوان المســلمين في الانتخابــات «الإســلام هــو الحــل»! يــا لهــا مــن مفارقــةٍ 
عجيبــة! بعــد أن كانــت عليــاء هــي مــلاذه الأخــير، والتــي كان يلجــأ إليهــا في كل 
ــا جــزءًا مــن الأزمــات! فعــزم  ــه، الآن وبعــد أن تزوجَهــا أصبحــت هــي أيضً أزمات

عــلى شــد الرِّحــال إلى رومانيــا. 
أمســك بهاتفــه المحمــول يريــد أن يتصــل بعليــاء لتحجــز تذكــرة ســفرٍ لــه عــلى 
ــه، وســوف  ــا الآن أصبحــت زوجت ــر أنه ــة إلى بوخارســت، فتذك ــرة متجه أول طائ
ــار  ــصر للطــيران في مط ــة مِ ــر شرك ــل بمدي ــى؟ فاتصَ ــف؟ ومت ــاذا؟ وكي تســأله.. لم

القاهــرة كي يتــولى هــو الأمــر. 
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(36)

كان صــلاح عجــور شريــك وســام الســابق في شركــة الســياحة وصديــق طفولتــه 
في اســتقباله في مطــار هــنري كوانــدا في بوخارســت، فقــد نقــل نشــاطه إلى رومانيــا 
بعــد دخولهــا الاتحــاد الأوروبي، حيــث تعــد مــن الأســواق الواعــدة، وبهــا أعــلى 

معــدل نمــو في أوروبــا كلهــا. 
ــإن وســام  ــق عمــره، ف ــل صدي ســعادة صــلاح كانــت لا توصــف بعــد أن قاب
وأهلــه أصحــابُ فضــلٍ عليــه، فهــو ينحــدر مــن عائلــة فقــيرة، والــده كان يعمــل 
خفــيراً في بيــت جــد وســام، والــذي كان يتــولى منصــب العمــدة في ذلــك الوقــت، 
ــد، فأخرجــه مــن المدرســة بعــد أن أنهــى  ــق ذات الي ــضَ تعليمــه لضي ــده رف وال
المرحلــة الابتدائيــة، وعندمــا علِــم والــد وســام بذلــك، قــرَّر أن يتــولى هــو الإنفــاق 
عليــه تمامًــا، وتوفــير كل الظــروف المناســبة حتــى ينتهــي مــن الدراســة الجامعيــة. 
ار كفــردٍ مــن العائلــة، لم يشــعر يومًــا بــأي  كان يعيــش معهــم في الــدوَّ
فــرق بينــه وبــين وســام الــذي كان يكــبره بعــامٍ واحــد، تفــوق في الثانويــة 
دفعتــه  أوائــل  مــن  فــكان  الهندســة،  كليــة  يدخــل  أن  واســتطاع  العامــة 
كل عــام، لكــن لســوء حظــه، كان معــه طالبــان مــن أبنــاء أعضــاء هيئــة 
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ــوى، وحــين  ــن في قســم هندســة الق ــما معيدَي ــم تعيينه ــة، فت ــس في الكلي التدري
ــض.  ــه بالرف ــل طلب ــة قوبِ ــدم بشــكوى إلى إدارة الجامع تق

ــالم، ووافقــت  ــات في الع ــات الجامع ــن كُبري ــيراً م ــددًا كب ــل ع ــأس، وراسَ لم يي
ــوراه في  ــه، فســافر وحصــل عــلى درجــة الدكت ــة عــلى طلبِ ــخ التقني جامعــة ميون
الهندســة الميكانيكيــة، وعمــل استشــاريٍّا في أحــد مصانــع الســيارات الكــبرى هنــاك، 
ــل في  ــرك العم ــم ت ــتر، ث ــا ألكســندر بي ــة إمبراطــور الســياحة في ألماني ــزوج ابن وت

ــولى إدارة شركات الســياحة مــع صِهــره.  ــع وت المصن
حاول وسام الذهاب إلى الفندق، إلا أن صلاح عنفه بشدة قائلاً:

ــل شــيئاً  - كيــف يكــون لأخيــك قــصرٌ في بوخارســت وتقُيــم في فنــدق؟! لم أقُ
لروكســانا كــما طلبــتَ منــي، ولكنهــا ســتحضر في المســاء عــلى العشــاء، ســتكون 
ــض  ــى الآن ترف ــا، وحت ــما التقين ــكَ كل ــث عن ــل الحدي ــا، لم تمَ ــارَّة له ــأة س مفاج
ــا  ــي أعرفه ــم أنن ــة رغ ــن الإجاب ــرَّب م ــألتهُا تته ــما س ــأي شــخص، وكل ــاط ب الارتب

ــرأة!  ــل في ام ــك لم أرهَ مــن قب ــكَ ولحُب ــاءٌ ل ــاه عندهــا وف ــدًا، هــذه الفت جي
ــق  ــلى طب ــى أتى ع ــل، حت ــانا دون أم ــه روكس ــا انتظرت ــا طالم ــاءً رائعً كان لق
المفاجــآت الذهبــي، عنَّفــت صــلاح كثــيراً لأنــه لم يخبرهــا بموعــد وصــول وســام، لأن 
الدقائــق معــه فارقــة، فاعتــذر صــلاح مُــبرِّرًا موقفــه بــأن مــا تــم كان بنــاءً عــلى 
طلــبٍ مــن وســام نفســه، اقتربــت منــه وأشــبعَته ضربًــا رقيقًــا مثلهــا، ثــم ارتمــت 

ــل كل ســنتيمترٍ في اســتطاعتها الوصــول إليــه.  ــه تقُبِّ بــين أحضان
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ــانٍ  ــه بحن ــا، وحــين أفــاق وجدهــا تنظــر إلي ــين أحضانه ــلاً ب غفــى وســام قلي
وعطــف، قبَّلهــا في عينيهــا، ثــم أمســكَ كــفَّ يدهــا وأشــبعه تقبيــلاً ودار بــه حــول 

محيــط وجهــه عــدة مــرات، ثــم قــال:
ــمُ مــدى  ــك، أعل ــي ب ــي تربطن ــا للعلاقــة الت ــيراً أن أضــعَ تصنيفً ــتُ كث - حاول
ــب بالشــهور،  ــة، أذهــب وأغي ــةً مصيري ــا تكــون علاق ــا بالنســبة إلي، وربم أهميته
وعندمــا أعــود أجــدكِ كــما أنــت، الإحســاس والــدفء نفســيهما، الاهتــمام نفســه، 
ــري يومًــا: «لمَ ذهَبــت؟ ومــا  الحــب نفســه، وكأننــي كنــتُ معــكِ بالأمــس، لم تتذمَّ
ــه، ربمــا يكــون  ــذي توفري ــة ال ــبراح مــن الحري ــذي أتى بــك؟»، مســاحة هــذا ال ال
ــتِ  ــد الاســتقرار، وأن ــك، كل امــرأةٍ تنشُ ــق ل ــد مُقلِ ــه بالتأكي ا لي، لكن ــا جــدٍّ مُريحً
ــه  ــذي تكُنِّينَ ــمُ مــدى الحــب ال ــي، أعل ــى من ــذي يتبقَّ ــات ال ــاتِ الفت ترضــين بفت
وقــدر الإخــلاص والوفــاء لي، رغــم أننــي لم أطلـُـب منــكِ ذلــك أبــدًا، أو بمعنــى أدق، 

ــا.  ليــس مــن حقــي أن أطلــب ذلــك، تعــوَّدتُ ألا أكــون أنانيٍّ
قالت:

- أولاً، قلُــت لــكَ مــن قبــل عندمــا طلبــتَ منــي أن نتــزوج، إننــي لا أريــدُ أن 
أضَــع هــذا الحــب في قالــب حيــاتي واجتماعــي جــاف، ارتباطــات والتزامــات وأولاد 
وخــلاف عــلى وجهــات النظــر عــلى أشــياء في معظــم الأوقــات تافهــة، وقلــت لــكَ 
ل شــعوري  أنــتَ حــرٌّ طليــق، وهــذا أيــكُك، كلــما عــدت إليــه وجدتنــي، وإذا تبــدَّ
يومًــا نحــوك فســوف أخــبرك.. لقــد انتشَــلتني مــن ســقوطٍ كاد يعصــف بي وبحيــاتي 
ــك إلا  ــيرة، لم أرَ من ــل كأم ــى، ب ــي كأنث ــسي وعاملتن ــي بنف ــدت إليَّ ثقت ــا، أع كله
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ــتُ كل الرجــال، وكنــت أخــشى حتــى  ــكَ ملل ــدًا بأننــي قبل ــم جي ــل، تعلَ كل جمي
مصافحَتهــم، أمــا بعــدك فقــد زادت قناعتــي في أن أمَــلَّ كل الرجــال إلا أنــت، هــل 

ــك دون كل الرجــال؟!  فهمــتَ الآن بأننــي أحبُّ
غاصــت روكســانا بــين أحضانــه وهــي تــدور بوجهِهــا في مســاحة صــدره تبحثُ 

عــن أنفــاسٍ قــد تركَتهــا هنــا منــذ شــهور مضَــت. 
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حــاول وســام الدخــول عــلى صفحتــه مــن الحاســوب الخــاص بروكســانا ليتفقد 
الأخبــار، كان لا يريــد أن يصِــل إليــه أحــد، ووجــد رســالةً في بريــده الخــاص عــلى 

«الماسنجر». 
«عزيزي الأستاذ وسام عبد العزيز.. 

ــا، وقمــتُ بنســخه واحتفظــت بــه  قــرأتُ مقالــك الرائــع منــذ شــهرين تقريبً
عــلى جهــاز الحاســوب الخــاص بي، لأنــه وقتهــا مــسَّ بداخــلي أشــياء كثــيرة ربمــا 

كنــت أجهلهــا وقتهــا، لذلــك قمــتُ بقراءتــه أمــس مــرة أخــرى. 
أنــا مقيمــة في مدينــة رومــا الإيطاليــة، شــاهدتُ برنامجًــا وثائقيٍّــا حــول علاقــة 
الجنــس بالإرهــاب والسياســة، واســتمَعتُ إلى نجمــة الإغــراء والعُــري إيلونــا 
ســتالر، كانــت تتحــدث عــن اســتعدادها لعــرض جســدها عــلى أســامة بــن لادن 
وممارســة الجنــس معــه مــن أجــل وقــف العمليــات الإرهابيــة، وقــد قدمَــت هــذا 
العــرض أيضًــا إلى صــدام حســين مــن أجــل الحيلولــة دون وقــوع الحــرب، وقالــت 

إن الجنــس مــن الممكــن وأن يســاعد في الســلام العالمــي.
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وتطــرَّق الموضــوع وصــولاً إلى ســيلفيو برلســكوني رئيــس وزراء إيطاليا الأســبق، 
م في الادعــاء  ومحاكمتــه بتهمــة ممارســة الجنــس مــع فتيــاتٍ قــاصرات، وقــد قــدَّ
المحادثــةَ الهاتفيــةَ التــي أجراهــا مــع روبي الراقصــة المغربيــة التــي لم تكُمِــل بعــد 
عامهــا الســابع عــشر، وكيــف راودهــا عــن نفســها مقابــل مبالــغ ماليــة، ربمــا أكــون 

قــد أصبتُــك بالملــل بهــذه القصــة، وربمــا تســأل نفســك: مــا علاقــة هــذا بي؟
ربمــا وجــودي في إيطاليــا لســنوات طويلــة جعلنــي ثرثــارة مثلهــم، لكــن أقُسِــم 
ــه عليــك  لــكَ أن هنــاك علاقــةٌ شــديدةٌ بــين مــا قصصتُــه الآن وبــين مــا ســوف أقصُّ

عــن حيــاتي. 
زوجــي يمتلــكُ سلســة مطاعــم هنــا في رومــا، ورغــم مركــزه الاجتماعــي 
المرمــوق، فإنــه مُغــرمَ ببنــات الهــوى، وخاصــةً الســودَ منهــن، يبحــث عنهــن عــن 
ــة آلاف  ــعَ ثلاث ــد دف ــه ق ــد علمــتُ أن ــق ســماسرة الجنــس في كل مــكان، وق طري
يــورو مقابــل قضــاء ليلــةٍ مــع فتــاةٍ صوماليــةٍ عــذراء، لقــد مللتـُـه ومللــتُ العلاقــة 
الجنســية، كيــف أنــام مــع رجــلٍ تســتعمله أكــثر مــن أنثــى كل يــوم؟! هــذا بخلاف 

خــوفي مــن أن ينتقــل إليَّ أي مــرض. 
فرضــتُ عليــه ألا يغسِــل ملابســه في المنــزل؛ خشــيةً عــلى أولادي مــن انتقــال 
الأمــراض إليهــم عــبر ملابســه القــذرة، شــعورٌ مقــززٌ وأنــت تلاُمِــس شــخصًا يختلــط 
ــف  ــما أل ــفتاه تلعقهُ ــن، وش ــخاصٍ آخري ــاء أش ــرق وم ــومٍ بع ــاؤه كل ي ــه وم عرق
شِــفاه، لقــد نضَــب مــاؤه ورضابــه وحرثــه في أراضي الغير، ســاقته نزواتــه إلى جحيم 
الرذيلــة، حرمَنــي وأعطــى غــيري رغــم أن حرمــاني كان بمحــضِ إرادتي، كيــف أتنــاول 
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مًا وملوثـًـا، آثــرتُ الصــوم وأنــا أتــوق  طعامًــا أعلــمُ مســبقًا إنــه ربمــا يكــون مُســمَّ
إلى الطعــام، ولــولا أننــي تربَّيــت عــلى الفضيلــة، لنزلــتُ إلى الطرقــات أبحــث عنــه. 
للجنــس تأثــير كبــير عــلى مُجرَيــات الأمــور، والتاريــخ مــليءٌ بحكايــاتٍ تظُهِــر 
دور الجنــس في التأثــير عــلى كثــيرٍ مــن مصائــر الأمــم، وكيــف أن أجهــزة المخابــرات 
العالميــة اســتخدمته في تجنيــد كثــيرٍ مــن العمــلاء والجواســيس، وكذلــك الحصــول 
عــلى معلومــاتٍ بطريقــةٍ غــير مبــاشرة، كــما كان يحــدث في مِــصر في حقبــة 

الســتينات، عندمــا كان صــلاح نــصر يســتخدم بعــض الفنانــات في ذلــك. 
الجنــس والسياســة والســلام واســتقرار العلاقــات الأسريــة موضــوعٌ مهــمٌّ 
يســتحق منــك وأن تسُــلِّط الضــوء عليــه، لقــد أعطيتــكَ فكــرة كتــابٍ جديــد، أو 
ــى نفســه.  ــل المعن ــدةٍ تحم ــةٍ جدي ــا أحــداث رواي ــوقَ لن ــا تســتطيع أن تسَ ربم

ــي  ــرر بأنن ــي أك ــاسي، ولكنن ــوع الأس ــن الموض ــدًا ع ــكَ بعي ــتُ ب ــا خرج ربم
أصبحــتُ ثرثــارةً مثــل الإيطاليــات، فلأعُــد إلى مقالـِـك الرائــع وأقــول: إذا كان 
ــا  ــه جبروتً ــلُّ عن ــي لا يق ــإن زوج ــعبه، ف ــلى ش ــةً ع ــارًا وطاغي ــكو جب تشاوتشيس

وطغيانـًـا!». 
خرجــت مــن الحــمام عاريــةً تمامًــا إلا مــن بشــكير أبيــض وضعَتــه فــوق رأســها 

عــلى طريقــة ســلاطين المماليــك، فضحــك وســام قائــلاً:
- تشــبهين كثــيراً عــلي بــك الكبــير بهــذه العمامــة البيضــاء، وأنــا ســوف أؤدَّي 

دور محمــد أبــو الذهــب وأنقلِــب عليــك.
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دار بينهــما مــزاحٌ وشــدٌّ وجــذب، وقعَــت روكســانا عــلى أثــره فــوق الفــراش، 
وأخــذ وســام يقــول وهــو مــا زال يضحــك:

- سوف أكُمِل الزحفَ وأوقع بك الهزيمة يا علي.
ق مــا يفعلــه وســام، للمــرة الأولى تــراه مِهْــذارًا بهــذه  لم تكــن روكســانا تصُــدِّ

الطريقــة، للدرجــة التــي جعلتهــا تســأله:
- هل تناولتَ عقاقير الهلوسة؟ أم احتسيتَ الخمر بكثرة؟! 

فك البشكير من فوق رأسها وألقى به على الأرض وقال:
ــكِ  - لقــد خلعــتُ عنــكِ تــاج الملــك وأصبحــتِ مــن أسرى الحــرب، ســوف أضمُّ

إلى حريــم الســلطان وســام بــك عبــد العزيــز.
وأخذ يقُبِّلها وهي تقول:

- هيتَ لك سيدي الفرعون!
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ــا باســتمرار،  ــاء الاتصــال بوســام دون جــدوى، كان هاتفــه مغلقً حاولــت علي
ــد  ــة خشــية أن يكــون ق ــق والريب ــا القل ــى انتابه ــين، حت ــدة يوم ــك لم رت ذل ــرَّ ك

ــصر.  ــه في مِ ــرر تصفيت ــه مكــروه، أو يكــون الموســاد ق حــدث ل
ــا، وأن  ــه بمخاوفه ــواء عــماد العــارف، أخبرت ــل الاتصــال بالل ــيراً قب ــرددت كث ت

ــلاً: ــا قائ ــير الشــكوك، فطمأنه ــة يثُ ــاء وســام بهــذه الطريق اختف
- ربمــا ذهــب إلى مــكانٍ مجهــولٍ مــن أجــل أن يســتجِم بعــد هــذه الأحــداث 
ــد  ــه بع ــه وابنتي ــع زوجت ــلافٍ م ــه في خ ــةً وأن ــه، خاص ــرَّت ب ــي م ــيمة الت الجس
ــا  ــر لي، وســوف أخــبركِ عندم ــركي الأم ــه، ات ــكِ ب ــي تجمع ــة الت ــن بالعلاق معرفته

أتوصــل إلى شيء. 
أجــرى اللــواء عــماد اتصالاتــه بأصدقــاء لــه في وزارة الداخليــة وأمــن الموانــئ، 
ــه  ــل إرادت ــدولي بكام ــرة ال ــار القاه ــن مط ــلاد م ــادر الب ــد غ ــام ق ــم أن وس وعل

ــام.  ــة أي ــذ ثلاث ــا إلى بوخارســت من متجهً
ــات،  ــذه المعلوم ــماد به ــا ع ــا أخبره ــديد عندم ــزن الش ــاء بالح ــعرت علي ش
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وتأكدت أن وسام ذهب للقاء حبه القديم المتجدد دائماً، وحدثت نفسها:
- روكســانا! طــوال علاقتــي مــع وســام لم أشــعُر بالغــيرة إلا مــن هــذه المــرأة، 
فلطالمــا كنــت أرى مــدى حبــه لهــا كلــما تحــدث عنهــا، إنــه يقدســها، ولهــا مكانــة 

خاصــة في قلبــه. 
جلســت عليــاء مــع أوراقهــا تبــكي حالهــا، رغــم أنهــا قــد هجرتهــا منــذ فــترةٍ 
طويلــةٍ بعــد أن اســتقرَّت علاقتهــا بوســام، أمســكَت بالقلــم فوجدتــه بــاردًا رغــم 
ــت  ــد جف ــب، لق ــم لم يكت ــن القل ــة، لك ــت الكتاب ــة، حاول ــو المرتفع ــرارة الج ح
أطرافــه التــي لم يصِلهــا الحــبر منــذ فــترة طويلــة، فحكَّتــه عــدة مــراتٍ عــلى لــوح 
الزجــاج الموجــود فــوق ســطح المكتــب، وكأنهــا تقــوم بعمليــة تدليــكٍ لــه، حتــى 
ردَّت فيــه الــروح وشــهق نقطــة حــبر فــوق الــورق، نظــرت إليــه وقبَّلتــه طويــلاً 
ــا  ــاءً به ــام احتف ــا وس ــداه له ــد أه ــذي ق ــم، وال ــذا القل ــاة له ــة الحي ــا قبل وكأنه
عندمــا كتبــت أول مقــالٍ لهــا في جريــدة «الأهــرام» منــذ أكــثر مــن عشريــن عامًــا. 
ــت  ــا زل ــة، م ــكَ القديم ــق هوايت ــتَ تعش ــا زل ــام، م ــا وس ــد ي ــير بع «لم تتغ
ــا  ــوم هــو بحله ــترك مشــاكلك للزمــن كي يق ــة، ت ــروب وعــدم المواجه تعشــق اله
أو بتعقيدهــا، كنــت تــأتي إليَّ مــن قبــل وتلُقــي بالمشــكلةِ في حجــري، ثــم تذهــب 
لتغطــس في المــاء الدافــئ داخــل حــوض الاســتحمام، وأدرس أنــا المشــكلة وأبحــث 
لــكَ عــن أفضــل الحلــول، فتخــرج ســعيدًا مــن الحــمام والمــاء مــا زال عالقًــا فــوق 
ــح:  ــا وأصي ــكَ ضرب الأم لابنه ــا أضرب ــي منشــفتكُ، وأن ــي وكأنن جســدك، تحتضنُن
ــت  ــتَ أن ــرة، ذهب ــسي!»، لكــن هــذه الم ــت ملاب ــد بلل ــسي، لق ــتَ ملاب ــد بلل «لق
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ومشــكلتكَ إلى روكســانا، وكأن ارتباطنــا أبعــدَ المســافة بيننــا بــدلاً مــن أن يقربهــا، 
كنــتُ دائمـًـا الحــل، والآن أصبحــتُ جــزءًا مــن المشــكلة، لــو أننــي أعلــم أن الــزواج 

منــكَ ســوف يبُعِــدك عنــي، لظللــتُ عشــيقةً وخليلــةً لــك مــدى الحيــاة.
ــراش  ــتهيه، والف ــشرق لا تش ــخُ ال ــك، وطب ــي لا يطُرِب ــار الح ــحَ مزم ــد أصب لق
القطنــي صــار يـُـؤرِّق نومــك، مــا عــدتُ قطعــة الإســفنج التــي تمتــصُّ كل 
ــوح  ــذي تب ــتراف ال ــص الاع ــدت قف ــا ع ــكى، م ــط المبَ ــدتُ حائ ــا ع ــك، م موبقات
ــك خــالٍ  ــواء دون ــق! اله ــا وســام، أختن ــك ي ــضرِ دون ــا أحت ــك، أن ــسركَ إلى راهبتِ ب

ــجين. ــن الأكس م
ارجِــع، أعِــدك بأننــي ســوف أحل كل مشــاكلك، ســوف أتــرك الجريــدة والبيت، 
ســوف أذهــب للعيــش في أي مــكان بعيــدٍ عنــك، كيــف تقــرأ تلــك الرومانيــة مــا 

بــين ســطور عينيــك؟ كيــف تحُلِّــل أنفاســكَ وآهاتــك؟ كيــف؟!». 
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كان وســام ســعيدًا بوجــوده في بوخارســت، فهــو يعشــق منظــر تســاقط 
د عــلى هــذا الطقــس شــديد  ــا وتعــوَّ ــوج، لقــد عــاش عــشر ســنوات في ألماني الثل
ــدأ يمــارس  ــات الجنســية، وب ــه أنســب طقــسٍ لازدهــار العلاق ــرى أن ــبرودة، وي ال
ث مــع رئيــس مجلــس الإدارة في احتياجــه  مهــام عملــه مــن هنــاك بعــد أن تحــدَّ
ــةٍ قــد  ــم فيهــا حياتــه، ويعُيــد حســاباته في قــراراتٍ خاطئ ــةٍ ينُظِّ إلى إجــازةٍ طويل
ــه  ــه ســوف يســتمرُّ في إرســال مقال ــدَه بأن اتخذهــا تحــت ضغــوطٍ خاصــة، ووع

ــام.  ــبوعي بانتظ الأس
ــح بريــده الإلكــتروني، فوجــد رســالةً مــن  قبــل أن يــشرع في كتابــة مقالــه، تصفَّ

ســيدة تدعــى ســناء الشــافعي مــن الأقــصر. 
«أستاذي الفاضل، تحية طيبة وبعد..

ــي كان  ــة، عم ــخ الفراعن ــقةً لتاري ــي عاش ــصر جعلن ــة الأق ــودي في مدين وج
ــن  ــد م ــاذ المعب ــارك في إنق ــد ش ــمبل»، وق ــو س ــد «أب ــار معب ــا لأث ــل مُفتِّشً يعم
الغــرق منــذ أكــثر مــن خمســين عامًــا، كان يصحبنــي معــه دائمًــا، وكنــت أســتمتع 
بالقصــص التــي كان يرويهــا عــن تاريــخ الأسرَُ الفرعونيــة لبعــض المشرفــين الجــدد.
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تذكــرتُ مقالــكَ «عــلى فــراش طاغيــة» وأنــا أتصفــح موســوعة «مِــصر القديمة» 
مــة ســليم حســن، حــين اســتوقفني في الجــزء العــاشر قصــة أمنحتــب الثالــث  للعلاَّ
أعظــم ملــوك مِــصر، وكان مهتــماٍّ بالصيــد والقنــص، ومــع ذلــك وجَد مَــن يصطاده، 
ووقــع فــؤاده أســيراً لــدى واحــدةٍ مــن عامــة الشــعب، فــأصرَّ عــلى الارتبــاط بهــا 
والــزواج منهــا رغــم أن ذلــك ربمــا يفُقِــده عرشــه الملــكي، رُعونــة الرجــل في كثــيرٍ 

مــن الأحيــان تجعلــه طاغيــةً بشــكل أو بآخــر! 
أنــا ســليلةُ أسرةٍ عريقــة، يعرفهــا كل مــن يعمــل بالســلك الدبلومــاسي، جــدي 
ــين  ــن الص ــصر في كل م ــفيراً لمِ ــل س ــدي عم ــين، ووال ــصر في الأرجنت ــفيراً لمِ كان س
والعــراق، وكذلــك شــقيقي الأكــبر يعمــل الآن ســفيراً في إحــدى دول شــمال أفريقيا. 
ــا  ــفًى خاصٍّ ــأ مستش ــة، أنش ــه في وزارة الخارجي ــدي خدمت ــى وال ــد أن أنه بع
ــب  ــه زوجــي الطبي ــد أن أقنع ــك بع ــادي، وذل ــا في المع ــة أرض يمتلكه ــلى قطع ع
ــوف  ــه س ــة، وأن ــيرةً ومضمون ــبَ كب ــق مكاس ــة تحُقِّ ــات الطبي ــاب أن الخدم الش
يتــولى إدارة المستشــفى بنفســه، وقــد جعلــه والــدي شريــكًا معــه بنســبة عــشرة 

ــا لي.  ــة إكرامً في المئ
م عامـــل  ــا تقـــدَّ ــا، عندمـ ــا عـــلى زواجنـ ــرَّ خمســـة عـــشر عامًـ كان قـــد مـ
ـــة،  ـــهادة الابتدائي ـــلى الش ـــة ع ـــه الحاصل ـــينَّ ابنت ـــي لتعُ ـــبٍ إلى زوج ـــد بطل المصع
وبَّخـــه زوجـــي يومهـــا، مـــا هـــو العمـــل الـــذي مـــن الممكـــن أن تعملـــه 
ــكي،  ــي وكاد أن يبـ ــد زوجـ ــلَ يـ ــل تقبيـ ــاول العامـ ــة، حـ ــت متعلمـ ــاةٌ ليسـ فتـ
حتـــى وافـــق زوجـــي عـــلى تعينهـــا عـــلى مضَـــض، في اليـــوم التـــالي أتى العامـــل 
ومعـــه ابنتـــه، وطـــرق بـــاب حجـــرة زوجـــي، ثـــم طلـــب مـــن ابنتـــه أن تقُبِّـــل 
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ــة  ــاةً رائع ــت فت ــح، كان ــارٍ واض ــي بانبه ــا زوج ــر إليه ــك، فنظ ــعادة البي ــدَ س ي
ــاء  ــشرةٍ بيض ــول، ذات ب ــةَ الط ــا، فارعِ ــن عمره ــشرة م ــابعة ع ــمال، في الس الج
ــو.  ــكل أنجل ــد ماي ــه بي ــمَّ نحت ــد ت ــا ق ــدا وكأنم ــدها ب ــليتين، وجس ــين عس وعين

ــه  ــا أن يأخــذ ابنت ــر والده ــن اللحظــة الأولى، وأم ــا م ــع زوجــي في غرامه وقَ
ــال لوالدهــا:  ــال، وق ــا مــن الم ــاة مبلغً ــزل، بعــد أن أعطــى الفت ويعــودان إلى المن

ــع».  ــا الجمي ــت ليخدِمه ــل خُلِق ــن، ب ــق لتخــدِم الآخري ــاة لم تخُلَ «هــذه الفت

ــير  ــد يط ــل المصع ــزواج، كاد عام ــاة لل ــي الفت ــب زوج ــالي، طل ــوم الت وفي الي
فرحــةً وســعادة، لم يفُكِّــر زوجــي في أي شيءٍ إلا تلبيــةَ نزواتــه، رغــم الفــارق 
ــا  ــاك أيضً ــة والخــبرات، وهن ــارق في الثقاف ــكَ عــن الف ــب، ناهي الاجتماعــي الرهي

ــا!  ــن عامً ــعةٍ وعشري ــا بتس ــي يكبره ــما، فزوج ــير بينه ــر الكب ــارق العم ف

وصــل إلى مســامع والــدي عــن طريــق أحــد أعيُنــه هنــاك في المستشــفى خــبر 
هــذا الــزواج المزُمَــع عقــدُه، وثــارَ ثــورةً عارمــة، ثــم ذهــب إلى هنــاك عــلى الفــور، 
ــرة  ــاب حج ــح ب ــم فت ــس الإدارة، ث ــسَ مجل ــه رئي ــد بصفت ــل المصع ــلَ عام وفص
بــه منــه ثــم قــال:  ه مــن ربطــة عنقــه إلى خــارج نطــاق المكتــب، وقرَّ زوجــي، شــدَّ
ــتطاعتي  ــاوات؟! باس ــليلة الباش ــي س ــلى ابنت ــزوجَ ع ــدُ أن تت ــه! أتري ــا التاف «أيه
ــسَ  ــكان، ان ــر في أي م ــل بالأج ــودَ لتعم ــفى، وتع ــارج المستش ــردُكَ الآن خ أن أط
ــة آلاف  ــغ خمس ــه مبل ــل إلي ــا، أرسِ ــتُ والده ــد فصَل ــاة، لق ــذه الفت ــوع ه موض

ــة الخدمــة».  ــأة نهاي ــدكَ الخــاص، بالإضافــة إلى مكاف ــه مــن رصي جني
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ــراً، حتــى أصبحــت أشــعر  ــا غائ هــذا الموضــوع أســتاذ وســام ســبَّب لي جرحً
بالقــرفِ مــن زوجــي، وزهــدتُ فيــه، أليــسَ مــن حقــي أن أقــول إننــي نمــت عــلى 

فــراش طاغيــة؟!». 
ــذي ســببه لهــما،  ــه، والجــرح ال أغلــق جهــاز الحاســوب، وشرَد فكــره في ابنتي
ــا ثانيــة، وقــد ســبَّبَ  وافتضــاحُ سر زواجــه مــن عليــاء التــي كانــت تمثــل لهــما أمٍُّ
شرخًــا كبــيراً في العلاقــة عــدمُ اكــتراث ابنتيــه بالســؤال عنــه وعــن أحوالــه، خاصــةً 

وأنــه تــركَ لهــما رقــم هاتفــه في رومانيــا. 
ــا صغــيراً  وصــول روكســانا مــن العمــل، قطــعَ حبــل شروده، وضعَــت مظروفً
كانــت ممســكةً بــه عــلى المنضــدة المجــاورة لوســام، اتــكأت بركبتيهــا فــوق فخذيه، 
أحاطـَـت عنقــه بيديهــا، قبَّلتــه وهــي تكــرر كلمــة «أحبــك» بريتــمٍ سريــعٍ للدرجــة 

التــي كانــت فيهــا أذنــاه وشــفتاه لا تلاحــق عــلى اســتقبال الــكلام والقبــلات.
توقفت للحظات، نظرت إليه وقالت:

- أريــد أن أصارحــكَ بــشيءٍ أقبَلــتُ عليــه دون أن أخــبرك، لكــن مــا حــدث كان 
لــكَ تبِعــات قــراري الفــردي.  نابعًــا مــن حبــي إليــك، ولــن أحُمِّ

ــه،  ــول عنق ــن ح ــقٍ م ــا برف ــع يديه ــا، رف ــن حديثه ــر م ــق والتوت ــعر بالقل ش
ــال: ــهوًا، وق ــا س ــادرتَ عينيه ــد غ ــة ق ــه دمع ــح بإصبع ــواره، ومس ــها بج أجلس

- ما بك؟ ولمَ كل هذه المقدمات؟!
أعطتــه المظــروفَ وانصرفَــت نحــو حجــرة النــوم وهــي تبــكي، فتــح المظــروف 

فــإذا بــه تحليــلٌ خــاصٌّ بالحمــل، والنتيجــة بــه إيجابيــة، إذًا روكســانا حامــل! 
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ــق فمهــا،  خرجــت روكســانا مــن حجرتهــا تجــري صــوب الحــمام ويدهــا تغُلِ
ــا زال  ــام م ــة، ووس ــات متعاقب ــام في نوب ــن طع ــا م ــل معدته ــا بداخ ــت م وأفرغ
ــتوعبَ  ــه اس ــأة، إلا أن ــه المفاج ــد ألجمَت ــاكنًا، لق ــرِّك س ــه لا يحُ ــا في مكان جالسً
ــا  ــراغ م ــتمرة في إف ــي مس ــها وه ــكَ برأس ــا، أمس ــب خلفه ــا وذه ــف سريعً الموق
تبقــى، وأمســك بيديهــا، فمالَــت برأســها فــوق كتفــه حتــى وصــلا حــدود الفــراش، 
أجلســها برفــقٍ ووضــع وســادةً خلفهــا، ثــم رفــع رجليهــا ووضعهــما فــوق الفــراش، 

هــا إليــه، ثــم قــال:  جلــس بجوارهــا، وضمَّ
- لماذا لم تخبريني؟ 

- خشيتُ أن ترفض. 
- لماذا أرفض وأنا مَن طلب منكِ الزواج من قبل؟!

- ظروفكَ الآن اختلفت، ابنتاك تقتربان مني في العمر، ماذا تقول لهما؟ 
- هذا شأني أنا، كان يجب عليكِ إبلاغي بقرارك. 
- لا تقلق، سوف أعطي للمولود لقبَ عائلتي. 
- ومَن قال لكِ بأنني سوف أوافقكِ على هذا؟ 

- أنا أخبرتك فقط لأن هذا حقك. 
ــودًا  ــون موج ــوف أك ــمي، وس ــب باس ــوف يكُتَ ــت، س ــا وأن ــا، أن ــذا حقن - ه

ــي. ــه، لا تقلق ــتَ ولادت ــكِ وق مع
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ــين،  ــانا والجن ــلى روكس ــمأنَّ ع ــد أن أط ــرة بع ــودة إلى القاه ــام الع ــرر وس ق
وفــرشَ حجــرةً صغــيرةً كانــت مهملــةً بسريــر خــاصٍّ للأطفــال، عــلى وعــدٍ بالعــودة 
في بدايــة الشــهر التاســع مــن الحمــل، وأوصى صديقــه صــلاح عجــور بــأن يكــون 

بجوارهــا إذا لــزم الأمــر. 
ــاء في المطــار، لقــد عــاد  للمــرة الأولى يعــود إلى أرض الوطــن ولا تنتظــره علي
ا، كان ســامي المغــازي نائــب رئيــس التحريــر في انتظــاره،  سرٍّا، كــما ســافر سرٍّ

ــرم.  ــان» باله ــو مريدي ــدق «ل ــيارته إلى فن ــه في س اصطحب
ــذ  ــزة، وأخ ــات الجي ــلى أهرام ــة ع ــه المطل ــس في شرفت ــرًا وجل ــتيقظ مبك اس
ــن ســيجارته الإلكترونيــة بطعــم النعنــاع التــي أهدتهــا لــه روكســانا عندمــا  يدُخِّ
ــين  ــن التدخ ــب م ــه الطبي ــين، ومنع ــرط التدخ ــن ف ــس م ــقٍ في التنف ــعر بضي ش

ــا.  نهائيً
كان يشــعر بالاغــتراب، لا يعــرف مــا هــي الخطــوة التاليــة بعــد عودتــه، ومِــن 
أيــن يبــدأ، هــل يتصــل بابنتيــه لتلطيــفِ العلاقــة بينــه وبــين ناديــن، أم يذهــب إلى 
عليــاء ربمــا يجــد لديهــا الحــل للخــروج مــن المــأزق بأقــل الخســائر، فهــي كانــت 
دائمــا المنقــذ والســند، لكنهــا الآن جــزءٌ مــن المشــكلة، ولا تســتطيع أن تكــون عــلى 

الحيــاد، ربمــا تجــورُ عــلى حــق ناديــن. 
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ــة،  ــة الشرقي ــي» بمحافظ ــة «الصالح ــده في عزب ــت ج ــب إلى بي ــرر أن يذه ق
اتصــل بالخفــير الــذي يحــرس البيــت الكبــير، وطلــب منــه أن ينُظِّــف البيــت لأنــه 

ســوف يــأتي غــدًا. 
انتــشر خــبر وصــول وســام في العزبــة كالنــار في الهشــيم، مــرَّ أكــثر مــن خمســة 

عــشر عامًــا عــلى آخــر مــرة زار فيهــا القريــة، وذلــك عندمــا توُفِّيَــت والدتــه. 
عندمــا علــم يوســف البحــيري ابــن عمــه وعمــدة البلــدة بخــبر وصولــه، ذبــحَ 

عجــلاً وأعــدَّ وليمــةً لأهــل العزبــة جميعًــا عــلى شرف قــدوم وســام. 
ا بالجــو الأسري وطريقــة الاحتفــاء بــه، وســط أقاربــه وأهــل  كان ســعيدًا جــدٍّ
القريــة الذيــن مــا زالــوا يتذكــرون جــده العمــدة بــكل خــيرٍ وحُــب، فهو كان ســندًا 
لهــم جميعًــا، فقــد بنَــى لهــم مدرســةً ابتدائيــةً ومســتوصفًا عــلى نفقتــه الخاصــة، 

ــل بفقــراء القريــة مــن كســاءٍ وغــذاء.  وكان يتكفَّ
اقترب رجل مُسِن منه، وطلب أن يختلي به، فنهرهَ العمدة قائلاً:

- اترك وسام بِك حتى يسترحِ من عناء السفر.
ــه  ــافرين، أجلس ــرة المس ــو حج ــه نح ــيخ واتج ــط ذراع الش ــامَ وتأبَّ ــه ق لكن

ــال: ــواره وق بج
- هاتِ ما عندك.

قال الرجل:
- اســمي محمــد خــضر، كنــت أعمــل خفــيراً في بيــت جــدك العمــدة 
منــذ أكــثر مــن خمســين عامًــا مضــت، كان يأتمنُِنــي عــلى أموالــه، فكنــتُ 
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أبيــع المحصــول، وأذهــب إلى الأســواق لبيــع البهائــم، ثــم في اليــوم التــالي أذهــب 
ــض  ــسَ بع ــيطان لأختلِ ــى وزَّني الش ــك، حت ــوال في البن ــع الأم ــق كي أضَ إلى الزقازي
ــا، فكونــتُ ثــروةً كبــيرةً بمــرور  المــال في كل مــرة، وفتحــتُ أنــا أيضًــا حســاباً بنكيٍّ
نًــا مــن ثلاثــة طوابــق،  الوقــت، واشــتريتُ منــزلاً في بــولاق الدكــرور بالقاهــرة مكوَّ
وتبقــى بعــض المــال، فاســتأجرتُ بــه دكانـًـا كبــيراً قريبًــا مــن الأزهــر وملأتــه بأنــواع 
ــة،  ــتُ العزب ــدك وترك ــع ج ــا م ــتُ خلافً ــا افتعل ــة، وحينه ــن الأقمش ــة م مختلف
ســتُ المنــزل  واصطحبــت زوجتــي وأبنــائي الثلاثــة وذهبنــا إلى القاهــرة بعــد أن أسَّ

الــذي اشــتريته.
ــت رأس المــال في فــترة  ســارت الأمــور بشــكلٍ طيــب، تجــارة الأقمشــة ضاعفَ
ــتُ في إجــازة، وكنــت موجــودًا في البيــت، وجــدتُ  ــوم جمعــة، كن ــزة.. وفي ي وجي
ــا  ــتُ وأن ــائي، فتح ــر أبن ــار ذُع ــكلٍ أث ــزل بش ــاب المن ــدقُّ ب ــي ي ــم القهوج إبراهي
ألهــث لأننــي نزلــت درجــات الســلم بشــكل سريــع، أخــبرني أن النــيران شــبَّت في 
دكاني وامتــدت إلى الدكاكــين المجــاورة، وســيارات المطافــئ لم تســتطِع الوصــول إلى 
الــدكان لضيــق الشــوارع المؤديــة إليــه، كانــت الخســائر كبــيرة، فقــد أتــت النــيران 
عــلى كل شيء، وســاعد عــلى ذلــك وجــود أقمشــة مُصنَّعــة مــن البوليســتر، شــعرتُ 
وقتهــا بالضيــاع، ورجعــتُ إلى البيــت وزوجتــي حاولــت التخفيــف عنــي، واقترحــت 

عــليَّ أن أبيــع بيتنــا في العزبــة وبثمنــه أبــدأ مــن جديــد.
ــة  ــن محطـ ــابعة مـ ــاعة السـ ــار السـ ــة في قطـ ــا إلى العزبـ ــافرتُ بعدهـ سـ
مِـــصر يـــوم الجمعـــة الثـــاني عـــشر مـــن أكتوبـــر عـــام 1992، ربمـــا تتعجـــب 
لأننـــي رغـــم كـــبر ســـني مـــا زلـــتُ أتذكـــر اليـــوم والتاريـــخ، وصلـــتُ 
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ــولي  ــدة بوص ــدكَ العم ــم ج ــا علِ ــنوات، وعندم ــلاث س ــاب ث ــد غي ــدة بع إلى البل
ــه، وســألني عــن أحــوالي وأحــوال أهــل  ــتُ إلي ــير إلي، فذهب أرســل شــحاتة الخف
بيتــي، فشــكرتهُ وحاولــتُ الانــصراف، لكنــه أصرَّ عــلى أن أبقــى معهــم عــلى الغداء، 
ــي  ــع بيت ــل أن أبي ــن أج ــتُ م ــي أتي ــي أنن ــرفِ من ــلٌ وع ــثٌ طوي ــا حدي دار بينن
لتعويــض الخســارة التــي ألمَّــت بي بعــد الحريــق، يومهــا قــامَ جــدك وغــاب عــدة 
دقائــق وعــاد ومعــه عــشرة آلاف جنيــه، وقــال: «خُذهــا وردَُّهــا وقتــما تشــاء، لا 
ــومٍ  ــك في ي ــد أن ــلا ب ــارك، ف ــا أخب ــة وتنقطــع عن ــكَ في العزب ــع بيت داعــي لأن تبي
ــي أبــكي بشــدة، جــدك ظــن أننــي أبــكي  مــا ســتعود إلى بيتــك وأهلــك»، وجدتنُ
ــكي مــن  ــتُ أب ــي كن ــذي أســدَاه إلي، في حــين أنن ــل ال ــا وســعادةً مــن الجمي فرحً
ــتي ونذالتــي؛ الرجــل الــذي سرقتــه هــو مــن يســاعدني الآن بعــد أن ضاقــت بي  خِسَّ
الدنيــا، وبعدهــا شربنــا الشــاي وجلســنا نشــاهد التلفــاز، ثــم قطــع التلفــاز إرســاله 
ليذيــع خــبراً عاجــلاً: «في تمــام الســاعة الثالثــة وتســع دقائــق عــصرًا، حدثــت هــزة 
أرضيــة بقــوة خمســة وثمانيــة مــن عــشرة ريخــتر، مركــزه الســطحي بالقــرب مــن 
دهشــور عــلى بعــد خمســة وثلاثــين كيلومــتراً إلى الجنــوب الغــربي مــن القاهــرة، 
وقــد اســتمر لمــدة نصــف دقيقــة»، فتركــتُ المــال الــذي أعطــاه لي جــدك وهرولــت 

ــا إلى الطريــق أبحــث عــن وســيلة مواصــلات تنقلنــي إلى القاهــرة. متجهً
وصلـــت إليهـــا وأذان المغـــرب يصـــدَح في المســـاجد، أوقفـــت ســـيارة 
أجـــرة وطلبـــتُ مـــن الســـائق أن يتوجـــه بي إلى بـــولاق الدكـــرور، فاعتـــذر 
ــة  ــاك، المنطقـ ــكَ إلى هنـ ــل بـ ــب أن أصِـ ــن الصعـ ــلاً: «مـ ــفٍ قائـ ــائق بلطـ السـ
شـــارع  إلى  أوصِلـــكَ  أن  الممكـــن  مـــن  لكـــن  الزلـــزال،  بســـبب  منكوبـــة 
ــتقبلني  ــاك، اسـ ــتُ إلى هنـ ــين وصلـ ــاك»، وحـ ــشي إلى هنـ ــه تمـ ــودان ومنـ السـ
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م المنــزل ومــاتَ  الجــيران وكلهــم أسى وحــسرة لمــا حــدث لأهــل بيتــي، لقــد تهــدَّ
ــرام لا  ــدوم، الح ــرام لا ي ــا أردد: «الح ــي وأن ــم وجه ــتُ ألط ــه، فجلس ــن في كل مَ
ــر  ــم في مقاب ــا الجثامــين لدفنهِ ــم بالخــبر، وأخذن ــا علِ ــدوم!»، جــاء جــدك عندم ي
العزبــة، وأقــام جــدك عــزاءً كبــيراً في الــدوار الملحــق بالبيــت، كنــت أعــضُّ عــلى 
يــدي وأنــا أرى جــدك يقُابِــل جحــودي وخيانــاتي بــكل ود وحــب وكــرم، فظللــتُ 
داخــل بيتــي لا أبرحــه، وكان جــدك يرُسِــل إليَّ الطعــام كل يــوم ويرســل مــن يهتــم 
ــوتَ  ــيتُ أن أم ــي خش ــذاب، إلا أنن ــا في ع ــين عامً ــتُ ثلاث ــت، وعِش ــة البي بنظاف
وسرِّي معــي، وعندمــا علمــتُ بوصولِــك، قــررت أن أجــيء وأعــترفِ لــك، وأطلــب 
ــكَ الوريــث الوحيــد لهــذه الأمــوال، لقــد انتقــم منــي  ــكَ أن تســامحني بصفت من
ــه  ــر لي الل ــا يغف ــو والســماح، ربم ــك العف ــب من ــا، فأطلُ ــامٍ في الدني ــه شرَّ انتق الل

هــذا الذنــب. 
بــكى الشــيخ ومــالَ بجســده ليُقبِّــل يــده، فربَّــت عــلى كتفــه وأجلســه وطــمأن 

قلبــه وقــال:
- أشــتمُّ فيــكَ رائحــة جــدي، كــم كان حكيــمًا، ليتــه مــا زال عــلى قيــد الحيــاة، 
ربمــا كنــتُ ألقيــتُ بمشــاكلي بــين يديــه وذهبــت لألعــب في حديقــة البيــت الكبــير.

ضحك الشيخ محمد فأفرَج عماَّ تبقى من أسنان صفراء بالية وقال:
- «الهــدوم يــا مــا بتــداري»، كنــتُ أعتقــد أن رجــلاً مثلــك -لــه شَــنَّة 
ورنََّــة ويكتــب في الجرائــد ويظهــر في التليفزيــون ويعــرف كبــارات البلــد- 
تــأتي  أن  الهمــوم  تجــرؤ  كيــف  إذ  همــوم،  أو  مشــاكل  بــلا  ســعيدًا  يكــون 
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إليــك، لــو فكــرتَ في أن تبيــع مــا تملِــك مــن أطيــان وعقــار لأصبحــت مــن أثريــاء 
مِــصر، جــدك رحمــة اللــه عليــه كان مشــهودًا لــه بالحكمــة ورزانــة العقــل، وكان 
ــه مــن أجــل حــل النزاعــات،  أهــل القــرى المجــاورة ورجــال الأمــن يســتعينون ب
ــك؟  ــا ب ــل لي، م ــاة، قُ ــد الحي ــلى قي ــوا ع ــوا ظل ــو كان ــر أولادي ل ــن عم ــتَ م أن
ــا بنــيَّ بــئرٌ عميقــةٌ  ــاة أثقلتنــي، الحــزن ي ــمًا، لكــن تجــارب الحي ــا لســتُ متعل أن
ــا  ــتَ أيضً ــك أن ــي ومِحنَتــي، فوجدتُ للمعرفــة والتأمــل، جئتــك لأفُــضي إليــك بهمِّ

ــا.  أكــثر منــي هــماٍّ وكَربً
- لا أعلــم مــن أيــن أبــدأ يــا شــيخ محمــد، أو بمعنــى أدق، مــن أي الموبقــات 
ــابٌّ  ــا ش ــا، وأن ــلاً ثريٍّ ــا، وصرتُ رج ــلاً مُرفَّهً ــلاً مُدل ــت طف ــي كن ــم أنن ــدأ، تعل أب
مارســتُ الجنــس مــع جميــع النســاء الــلاتي خدَمــن في بيــت جــدي، كنــت أجــد 
متعــةً كبــيرةً في رؤيــة أجســادهن العاريــة غــير المنمقــة والخشــنة بطبيعــة عملهِــنَّ 

ــة، حتــى عشِــقتُ رائحتهــن الكريهــة. وعــدم اهتمامهــن بالنظافــة الدوري
وذات مــرة رأتنــي جــدتي التركيــة آزاد -رحمهــا اللــه- وأنــا أمــارس الجنــس مــع 
إحــدى الخادمــات، فأغلقَــت بــاب الغرفــة وانصرفـَـت، وقتهــا ظننــتُ بأنهــا ســوف 
ــت  ــح سري، فضحك ــتجديها ألا تفض ــا أس ــتُ إليه ــدي، فذهب ــدي أو ج ــبر وال تخ
ــال  ــن الم ــا م ــي مبلغً ــود وأعطتن ــس النق ــت كي ــم فتحَ ــا، ث ــتني بجواره وأجلسَ
وقالــت: «اذهــب إلى الصيدليــة واشــتري أوقيــةً طبيــةً حتــى لا تصُــابَ بــأي أذى، 
بمــاذا ســيُفيدك الاســتمتاع إذا جلــبَ لــك المــرض؟! لا تفُــرِّط في الممارســة الجنســية 

حتــى لا ينضَــب مــاؤك».
وقتهــا تعلمــتُ شــيئاً خطــيراً، تعلمــت كيــف أســتمتع دون أن أعُــرِّض 
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ــا، وأصبــح مبــدأ «مكيافيــلي» هــو طريقتــي في  نفــسي إلى الــضرر، فأصبحــتُ أنانيٍّ
الحيــاة، أعتــذرُ لأننــي ذكــرتُ اســم رجــلٍ لا تعرفــه، لكنــه كان لديــه نظريــة «إن 
ــط لــك الأمــور فيــما بعــد،  الغايــة تــبرر الوســيلة»، أعتــذر مــرة أخــرى، ســوف أبُسِّ
ــم يجلســون  ــر وتجعله ــأتي بالخف ــت ت ــا لي، كان ــن تدليله ضاعفــت جــدتي آزاد م
عــلى أربــع مثــل الغنــم متراصــين، وتضعنــي فــوق ظهورهــم وهــي ممســكة بيــدي، 
فكنــت أســير بهــم وهــي تقــول: «أنــتَ حفيــد العمــدة، كل هــؤلاء يعيشــون مــن 
ــن حــيٍن  ــة، وم ــك اللعب ــيراً تل ــتُ كث ــك»، أحبب ــن أجــل راحت ــا م خــيرك، هــم هن
إلى آخــر كنــت أجعــل جــدتي تجمعهــم وتأمرهــم أن يســتعدوا، وأنــا أســير فــوق 

ظهورهــم، وجــدتي تكــرر مقولتهــا: «أنــتَ حفيــد العمــدة...».
ــراء  ــا الخف ــتُ أن ــراش، فجمع ــة الف ــةً وطريح ــدتي مريض ــت ج ــوم، كان وفي ي
وأمرتهــم أن يأخــذوا وضــع الاســتعداد، ووقفــتُ فــوق المقعــد وقفــزت فــوق ظهــر 
ــا أســير فوقهــم ووقعــتُ عــلى الأرض، فصرخــتُ مــن  الأول، فانزلقــت قدمــي وأن
شــدة الألم وقــد شُــقَّ حاجبــي، حينهــا خرجــت جــدتي عــلى صــوت صراخــي، وكان 
العقــاب للجميــع، أمرتَهــم أن ينبطحــوا أرضًــا عــلى بطونهــم كلــما أمركــم وســام 

بــك، حتــى إذا وقعــتُ مــن فوقهــم لا أصــاب بــأذى.
عــلى  جــدي  بناهــا  التــي  الابتدائيــة  المدرســة  إلى  وذهبــت  كــبرتُ 
في  كنــت  وحــين  الأمنــاء،  مجلــس  رئيــسَ  كان  وقــد  الخاصــة،  نفقتــه 
كي  أرضًــا  ينبطحــا  أن  الخفــراء  أبنــاء  مــن  اثنــين  أمــرتُ  الرابــع،  الصــف 
أســير فوقهــما كــما كنــت أفعــل مــع آبائهــما، لكنهــما رفضــا الانصيــاع إلى 
أبناءهــم  يحُــضرِوا  أن  الخفــر  كل  فأمــرتَ  جــدتي،  إلى  فشــكوتُ  أوامــري، 
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إلى البيــت الكبــير يــوم الجمعــة، فأتــوا جميعًــا، وأمرتهُــم جــدتي أن ينبطحــوا أرضًــا، 
لكــن الخفــراء رفضــوا إطاعــة الأوامــر، وللمــرة الأولى اعــترضَ الخفــر عــلى أوامــر 
جــدتي وقالــوا: «إلا أبناءنــا، نحــن نكِــدُّ ونشــقى مــن أجــل أن نــرى أبناءنــا أفضــل 
منــا، نحــن انبطحنــا مــن قبــل، ومســتعدون لأن ننبطــحَ مئــة مــرة، لكــن أبناءنــا 

فــلا».
ــن إســماعيل الخفــير يبــكي بســبب مــا حــدث  ــالي، كان أحمــد ب ــوم الت في الي
بالأمــس في بيتنــا، فســأله الأســتاذ كــمال الحريــري مــدرس الرياضيــات عــن ســبب 
ــا  ــرني أن ــي الأســتاذ كــمال وأم ــا حــدث بالأمــس، فأخرجن ــه م ــه، فقــصَّ علي بكائ

ــاء الحصــة. ــديَّ إلى الأعــلى إلى حــين انته ــا ي ألتفــت نحــو الســبورة رافعً
ــيخ  ــرت ش ــدث، وأم ــا ح ــدتي بم ــت ج ــا علِم ــد عندم ــا ولم تقع ــت الدني قام
ــا فــوق حــمار  ــأتي بالأســتاذ كــمال جالسً الخفــر أن يذهــب غــدًا إلى المدرســة وي
بالمقلــوب، أي يكــون ظهــره في اتجــاه ســير الحــمار، وأوصَــت ســعيد بهلــول منــادي 
العزبــة أن يقــوم بزفِّــه إلى البيــت الكبــير وهــو يقــول عبارتــه الشــهيرة: «بكــرة مــن 
ــوا  ــده ليهــرب، إلا أن الخفــر كان ده بقرشــين»، كان الأســتاذ كــمال يحــاول فــكَّ ي

يمنعونــه. 
علمــتُ فيــما بعــد أن هــذا المــدرس ظــل حبيــسَ بيتــه لســنواتٍ طــوال، حتــى 
مــات كمــدًا وحزنـًـا بســبب الإهانــة التــي ســبَّبتها لــه جــدتي، وجــدي رغــم جبروتــه 
ا أمــام جــدتي، فهــي كانــت الســبب في ثرائــه وحصولــه عــلى لقــب  كان ضعيفًــا جــدٍّ
ــك كان لا  ــالي في إســطنبول، لذل ــاب الع ــليلة أحــد ســلاطين الب ــا س ــة، لأنه البكوي

يعُارضِهــا في القــرارات التــي تتخذهــا رغــم رفضــه لهــا. 
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دخلــتُ كليــة الإعــلام بجامعــة القاهــرة، واشــترى جــدي منــزلاً خلــف حديقــة 
الحيــوان بالقــرب مــن الجامعــة، وأرســل معــي خفــيراً وزوجتــه مــن أجــل خدمتــي 

والاهتــمام بشــئوني. 
تعــددت علاقــاتي النســائية مــع كثــيرٍ مــن طالبــات الجامعــة، ظــروفي الماديــة 
ا منــي، كنــت لا أخفــي عنهــا  ســاعدتني عــلى ذلــك، وكانــت لي صديقــة مقربــة جــدٍّ

ا، وهــي لم تيــأس مــن توجيــه اللــوم لي عــلى تصرفــاتي المنفلتــة.  سرٍّ
كانــت تســاعدني عــلى مضــض في بعــض الأحيــان في الوصــول إلى بعــض 
ح بحبهــا،  الفتيــات، كنــت أعلــم أنهــا تحبنــي، لكــن كبريائهــا منعهــا مــن أن تـُـصرِّ
ــات  ــين الفتي ــي وب ــا يحــدث بين ــيراً بقــص م ــا كث ــت أضغــط عليه ــك كن ومــع ذل

ــماعها. ــلى أس ع
ــذ  ــيراً من ــا أخ ــاة تزوجتهُ ــذه الفت ــر، ه ــشيء يذُك ــشيء بال ــسى، وال ــل أن أن قب
ــي  ــي الت ــة زوجت ــة خال ــا ابن ــا بعقــد زواج عــرفي، وهــي أيضً أربعــة أشــهر تقريبً

ــين.  ــت لي توأمت أنجب
ســافرتُ بعــد الــزواج إلى عــدة دول أوروبيــة كمراســل لجريــدة الأهــرام، إلى 
ــين  ــتُ عــلى امــرأة تكــبرني بثلاث ــون، وتعرَّف ــب الأهــرام في ب ــت إدارة مكت أن تولي
ــا، تمتلــك ســوبر ماركــت كبــير، وكانــت تنُفــق ببــذخٍ مبالــغ فيــه عــليَّ وعــلى  عامً

أصدقــائي، وصــارت بيننــا علاقــة حميمــة. 
أقمــتُ معهــا في منزلهــا، وتراكمَــت الديــون عليهــا مــن كــثرة الإنفــاق، بعــد أن 

اشــترتَ لي ســيارة بــورش وســاعة رولكــس مرصعــة بالألمــاس. 
فباعتــه  ماركــت،  الســوبر  عــلى  بالحجــز  المحكمــة  تأمــر  أن  خشــيَت 
لي بعَقــد صــوري، وعندمــا أنهيــتُ عمــلي في بــون، بِعــتُ الســوبر ماركــت 
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وحوَّلتُ الأموال إلى مِصر، ثم علمِتُ من صديقي صلاح عجور...
قاطعه الشيخ محمد قائلاً:

- أعرفه، ابن إبراهيم الخفير.
- نعــم، علمــتُ منــه أن الشرطــة وجدتهــا منتحــرةً في منزلهــا بعــد ســتة أشــهر 
ــر  ــيتُ الأم ــم نس ــت، ث ــض الوق ــيري بع ــي ضم ــكَ سرٍّا، أنَّبن ــفري، لا أخفي ــن س م

برمُتــه! أحــداث كثــيرة في حيــاتي كلهــا ســيئة...
اســتمر في سرد الأحــداث، حتــى وصــل إلى مشــكلته الأخــيرة مــع ناديــن وابنتيه 

وعليــاء وروكســانا التــي تنتظــر ابنًــا منه. 
أمســك الشــيخ محمــد بعصــاه التــي يتكــئ عليهــا، قــامَ ثــم ربَّــت عــلى كتــف 

وســام قائــلاً:
ــه  ــدي مــا أقول ــل، ليــس ل ــكَ متفرقــةٌ بــين القبائ ــدي! ذنوب ــا ول ــه ي ــكَ الل - ل
ــكُ إلا  ــل، لكــن لا أمل ا للجمي ــح ردٍّ ــكَ بعــض النصائ ــك، كنــت أود أن أســدي إلي ل
ــر، وهنــاك أمــام بيــت اللــه الحــرام، اعــرضِ شــكواكَ إلى  أن أقــول: اذهــب واعتمَِ
ــرقٍ ملتويــة...  ق بقيمــة الأمــوال التــي حصلــتَ عليهــا بطُ اللــه، حــاول أن تتصــدَّ

الســلام عليكــم. 
 



205

(41)

بعــد عــودة وســام مــن العمــرة، شــعر براحــةٍ وســكينةٍ أحاطتــا بــه، وبــدا أكــثر 
إقبــالاً عــلى الحيــاة، وعــاد إلى العمــل بعــد انقطــاعٍ لأكــثر مــن شــهرين.

ــلى  ــا ع ــن حجرته ــاء م ــت علي ــه، خرجَ ــوا ب ب ــرِّرون ورحَّ ــه المحُ ــفَّ حول الت
رت مكانهــا لا تــدري مــاذا تفعــل، فقــد ألجَمتهــا  أصواتهــم، فوجدتــه أمامهــا، تســمَّ
ــده  المفاجــأة، فتراجعــت عــدة خطــوات إلى الخلــف، اقــترب منهــا وســام ومــدَّ ي
ــا  ت يده ــدَّ ــا، فم ــع يرمُقه ــت أن الجمي ــا راعَ ــلاً، إلا أنه ــترددت قلي ــا، ف ليُصافِحه

ــه، ثــم قالــت: ورحبــت ب
ل في مكتبي لعشر دقائق حتى يتم تنظيف مكتبك.  - تفضَّ

ــد  ــر في عينيــي وســام، وهــو أيضًــا تعمَّ جاهــدت عليــاء نفســها حتــى لا تنظُ
النظــر في هاتفــه، وتصفــح الأخبــار عــلى المواقــع المختلفــة، كان الوقــت يمــر ثقيــلاً، 
ــل  والصمــتُ الســائد في الحجــرة كان لا مــبرر لــه، حتــى قــام واتجــه ناحيتهــا، قبَّ

رأســها وقــال:
- أنــا آســف، أعتــذر عــن كل ســنين العــذاب التــي ســببتهُا لــك، أعلــم 
فيــه  المبالــغ  حُبــك  شــعورك،  أبــدًا  أرُاعِ  ولم  طاقتِــك،  فــوق  لتـُـكِ  حمَّ أننــي 
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ــب  ــذا الح ر ه ــدِّ ــليَّ أن أقُ ــا ع ــوي، كان لزامً ــير س ــخصٌ غ ــي ش ــدني، لأنن لي أفس
ــن،  ــاعر الآخري ــتهين بمش ــل وأس ــي أهُمِ ــه جعلن ــتُ علي ــا تربَّي ــن م ــه، لك وأحتوي
تعــودتُ أن آخــذ فقــط، لم أتعلَّــم يومًــا معنــى العطــاء، ولم أتــذوَّق طعــم الحرمان، 
ــلنَي  ــرة، غس ــك العم ــا أؤدي مناس ــة وأن ــام الكعب ــن أم ــدي الرحم ــين ي ــوفي ب وق
ــثر  ــكِ أك ــدتُ أن ــع، ووج ــع الجمي ــاباتي م ــد كل حس ــي أعُي ــل، جعلن ــن الداخ م
ــل يومًــا مســئولية  مَــن تعــرَّض إلى الظلــم منــي، أنــا ظــالم، أنــاني، وتافــه.. لم أتحمَّ
أخطــائي، أنــا جئــتُ إليــكِ كصديقــة، أريــد وأن أرمــي في حِجــرك جميــع مشــاكلي، 
لقــد فشــلتُ في أن أفكــر دونــك، أنــتِ مــن عودتنــي عــلى ذلــك، رغــم أننــي روائي 
كبــير أحُــل عُقَــد ومشــاكل جميــع أبطــال الروايــة، ولكــن أجــدُني ضعيفًــا متخــاذلاً 

في حــل أبســط مشــاكلي. 
خرجت علياء عن صمتها وقالت:

- مَــن كانــت تحُــل لــكَ مشــاكلك، أصبحــت هــي أيضًــا مشــكلةً ضمــن 
ــن  ــة زادَ م ــك القديم ــان غانيت ــين أحض ــاؤكَ ب ــكَ وارتم ــام، هروب ــا وس ــاكلك ي مش
ــاسرة  ــا الخ ــا! أن ــولَ مرفوضً ــتحيلاً، والمقب ــن مس ــل الممُكِ ــاكل، وجع ــق المش عم
ــكَ  ــا، وفقدت ــا وريحان ــن، وريان ــي نادي ــة خالت ــسرتُ ابن ــام، خ ــا وس ــدة ي الوحي
أنــت أيضًــا، مــن فضلــك ضعنــي خــارج حســاباتك.. عندمــا تدخــل مكتبــك 
ــي  ــة عم ــكا؛ ابن ــافر إلى أمري ــه، ســوف أس ــتقالتي موجــودة علي ســوف تجــد اس
أرســلتَ إليَّ دعــوة للزيــارة، ووفــرت لي عمــلاً في وكالــة أنبــاء عالميــة، ربمــا ســفري 
يكــون جــزءًا مــن الحــل، اذهــب إلى ناديــن، حــاول أن تعتــذر لهــا بصــدق عــن 
ــي،  ــي لهــا منعن ــيراً أن أذهــبَ إليهــا، لكــن حُب ــاك، لقــد فكــرتُ كث ــع خطاي جمي
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أعلــم أننــي أنانيــة، ولكــن هــي مــن أخذَتنــي منــك، كانــت تعلــم أننــي أحبــك، 
كنــت أرى ذلــك في عينيهــا، أنــا لم أظلِــم ناديــن، بــل هــي مــن ظلمتنــي وظلمــت 
نفســها؛ لــو كانــت تركتــكَ لي لكُنــت روضتــك، وقلمــتُ أظافــرك الجنســية ونزعــتُ 
ــث الآن، وأن  ــن الحدي ــل م ــه لا طائ ــم أن ــك، أعل ــرة عن ــال والمغام ــش الترح ري
حتــى البــكاء عــلى اللــبن المســكوب فــاتَ أوانــه، ســوف أســافر خــلال عــدة أيــام، 

وســأمُزِّق عقــد الــزواج العــرفي، أريــدُ الطــلاقَ منــك.
صمت للحظات، ضمَّ علياء إليه، وهمس في أذنها:

- أنتِ طالق. 
***

ــدة، وتحــدث مــع ســامي المغــازي في  ــا في الجري أنهــى بعــض الأعــمال سريعً
ــس  ــدق، جل ــم انــصرف واتجــه إلى الفن الخطــوط العريضــة للعــدد الأســبوعي، ث

ــاء: ــذي اتخــذه بشــأن علي ــب نفســه في القــرار ال يحُاسِ
اهــا كي تبقــى؟ وإذا بقيَــت،  - هــل تسرَّعــتُ في قــراري؟ هــل كان عــليَّ أن أترجَّ
ــم نفســها المحطمــة؟ بالتأكيــد اتخــذتُ القــرار الأمثــل، أنــا  هــل سأســتطيع أن أرُمِّ

أثــق في ذكاء عليــاء. 
فتــح النافــذة المطلــة عــلى الأهرامــات، تصفــح البريــد الإلكــتروني الخــاص بــه، 
كان هنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الرســائل المعلقــة، لكــن مــا لفــتَ نظــره رســالة 

طويلــة ممهــورة باســم ســعدية البشــير، وبــدأ في قراءتهــا. 
«عزيزي الأستاذ وسام..
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ــدن،  ــة في لن ــا مقيم ــة»، أن ــراش طاغي ــلى ف ــك «ع ــغف مقال ــكل ش ــرأتُ ب ق
ــروج  ــة خ ــن بداي ــا، م ــدث في روماني ــا ح ــاز كل م ــات التلف ــبر شاش ــتُ ع وتابع

المظاهــرات إلى إعــدام نيكــولاي تشاوتشيســكو وزوجتــه. 
ــا يتحــدث عــن جمعيــة خيريــة في بريطانيــا  كنــت أشــاهد برنامجًــا تليفزيونيٍّ
ــس،  ــان الجن ــول إدم ــاء ح ــئون الأسرة، وكان اللق ــة بش ــت» مهتم ــمها «ريلي اس
ــت رئيســة الجمعيــة الدعــوة إلى مدمنــي الجنــس مــن الطرفــين للتواصــل  ووجهَ
ــاعدة  ــي المس ــل تلقِّ ــن أج ــك م ــة، وذل ــة الوطني ــات الصحي ــة الخدم ــع هيئ م
رة مــن الآثــار المدمــرة لإدمــان الجنــس عــلى العلاقــات الإنســانية  والدعــم، مُحــذِّ

ــة.  وعــلى الصحــة العقلي
الجنــس بالنســبة إلى زوجــي حيــاةٌ ومــوت، أول شيءٍ يفكــر فيه حين يســتيقظ، 
وآخــر شيءٍ يُنهــي بــه يومــه قبــل النــوم، كنــت ألاحــظ أن الجنــس يعطيــه ســعادةً 

لحظيــةً لبضــع دقائــق، ثــم يعيــد الكــرة مــن جديــد، فــكان ينتهــي ليبــدأ!
ــا، لكــن بــاتَ الأمــر لا يطُــاق،  ا، كنــت أســتمتع في بدايــة حياتن لا أخفيــك سرٍّ
دني  ــدِّ ــه يهُ ــرط الممارســة الجنســية، إذا ب ــلي مــن ف ــي وملَ ــتُ غضب ــا أبدي وعندم

ــه.  ــه ســوف يمــارس الجنــس مــع بائعــات الهــوى كي يشــبع رغبات بأن
لقــد أدمــنَ زوجــي الجنــس، وأصبح يســتحوذ عــلى كل تفكــيره، صرتُ لا أعرف 
دًا بالفصــل مــن عملــه لتغيُّبِــه الدائــم كي  ســيدي مــاذا أفعــل، زوجــي أصبــح مُهــدَّ

يظــل في المنــزل يمــارس الجنــس. 
أن  الممكــن  مــن  وأنــه  صارمــة،  بريطانيــا  في  هنــا  القوانــين  أن  ورغــم 
الأحيــان  بعــض  في  ويجُــبرني  رغبــاتي  يحــترم  لا  لأنــه  زوجــي  ســجن  يتــم 
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ــإن  ــه، ف ــة رغبات ــن تلبي ــتُ ع ــي إذا امتنع ــح يضرِبن ــه أصب ــة، ولأن ــلى الممارس ع
طباعــي المصريــة تمنعنــي مــن فعــل ذلــك؛ مــاذا ســأقول لأبنــائي إذا ســألوني: «لمــاذا 

ــا؟».  ســجنتِ والدن
ألا يحقُّ لي أستاذ وسام أن أقول إنني قد تعذبتُ على فراش طاغية؟!». 

 



210

(42)

ترك صلاح عجور رسالة لوسام على البريد الإلكتروني: 
ــل،  ــة بســبب الحم ــة صعب ــر بظــروف صحي ــز.. روكســانا تم ــي العزي «صديق
ــترة  ــب كل ف ــد الطبي ــا عن ــع معه ــا أتاب ــشيء، أن ــبركَ ب ــي ألا أخ ــت من ــد طلبَ وق
رهــا مــن الحمــل بعــد ســن  كــما طلبــت منــي، وقــد أخــبرني الطبيــب أنــه قــد حذَّ
الأربعــين، خاصــةً وأنهــا كان لديهــا بــوادر سرطــان في الثــدي منــذ أكــثر مــن عــشر 
ــدة،  ــرض وبش ــودة الم ــا إلى ع ــت يعُرِّضه ــذا التوقي ــل في ه ــا الحم ــنوات، وربم س
بســبب العبــث في الهرمونــات التناســلية التــي تصاحــب عمليــة الحمــل، فتواصلتُ 
مــع الطبيــب دون علمهــا، وعرفــت منــه أن حالتهــا خطــرة جــدًا، لأن الحمــل بعــد 
الأربعــين رفــع نســبة البروجســتيرون في الــدم، ورفــع ضغط الــدم، وكذلك زاد نســبة 
ــل مجهــود  د عضلــة القلــب فتصبــح غــير قــادرة عــلى تحمُّ الكوليســترول، مــما يهُــدِّ
الــولادة.. بــاقٍ مــن الزمــن المحــدد للــولادة ســتة أســابيع، لا أعــرف مــاذا أفعــل؟ 
للمــرة الأولى أنقُــض عهــدًا أعطيتــه لأحــد، لكــن مــا تمــر بــه جعلنــي أنقــض عهــدي 
معهــا وأخــبركَ بــكل شيء، لا ترغــب روكســانا حتــى الآن في معرفــة نــوع الجنــين، 
وقالــت: «ســوف أجعلــه مفاجــأةً لنــا، أنــا ووســام»، لقــد تــم حجزهــا في مستشــفى 
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الــولادة أول أمــس حتــى تكــون تحــت الرعايــة الطبيــة، وقــد فضلــتُ أن أكتــب 
ــه الطبيــب  ــكَ مــا قال ــب أفــكاري وأشرح ل ــى أرُتِّ ــد الإلكــتروني حت ــك عــبر البري ل

ــط».  بالضب
ــراءة رســالة صــلاح، وكأن كل الظــروف الســيئة  ــدوار بعــد ق شــعر وســام بال

ــه في آنٍ واحــد.  تكاتفــت علي
ــلى  ــترددة ع ــة م ــة مهزوم ــات خفيف ــاء، دقَّ دق ــت علي ــاه إلى بي ــاقته قدم س
ــكاءً شــديدًا.  ــا، وبــكى ب ــين أحضانه ــاب، ألقــى بنفســه ب ــا، وحــين فتحــت الب بابه
ــوم كي  ــة الن ــه إلى غرف ــه اســتمرَّ في النحيــب، فاصطحبت ــه، لكن ــت تهدئت حاول
ــا مــن الليمــون، إلا أنــه رفــض  يســتريح، ثــم ذهبــت إلى المطبــخ وأعــدت لــه كوبً

أن يحتســيه وقــال:
ةٍ إليك.  - أنا في حاجةٍ ماسَّ

ــر  ــرأ وتنظ ــت تق ــالة، كان ــرأ الرس ــاء كي تق ــاه إلى علي ــه وأعط ــح هاتف ــم فت ث
ــب مصحــوبٍ بالشــفقة، انتهــت مــن قــراءة الرســالة، وضعــت الهاتــف  إليــه بتعجُّ

بجانبهــا، ثــم قالــت:
- روكسانا حامل منك! كيف؟ ومتى؟ ولماذا؟! 

قال:
ــون  ــكِ الع ــب من ــتُ أطل ــا جئ ــائي، أن ــن أخط ــأليني ع ــا لتس ــتُ هن ــا لس - أن
كصديقــة، لا أعــرف مــاذا أفعــل؟ هــل أتخــلى عــن روكســانا خاصــةً وأنهــا كانــت 
مُــصرِة عــلى أن تســجل المولــود باســم عائلتهــا؟ هــل أتركُهــا لمصيرهــا المحتــوم؟ وماذا 

ــي؟ مــاذا أقــول لهــن؟ أفعــل مــع ناديــن وابنتَ
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وقــعَ عــلى الأرض مغشــيٍّا عليــه، فشِــلتَ في حملــه، فأمســكت بهاتفهــا 
كالمجنونــة لا تعــرف مــاذا تفعــل، اتصلــت بريانــا وأخبرتهــا بمــا حــدث. 

ــئول  ــن مس ــت م ــاء، وطلب ــوان علي ــم عن ــعاف وأعطته ــا بالإس ــت ريان اتصل
ــل  ــث تعم ــصي» حي ــمس التخص ــين ش ــفى «ع ــة إلى مستش ــل الحال ــعاف نق الإس

ــا.  ــاك هــي وريحان هن
أخــبرت ريانــا شــقيقتها ووالدتهــا بمــا حــدث، ثــم هرولـَـت نحــو المستشــفى كي 

تكــون في اســتقبال والدِهــا، ولحِقَــت بهــا كل مــن ريحانــا وناديــن. 
ــة  ــام إلى غرف ــل وس ــعاف، ودخ ــيارة الإس ــام في س ــة وس ــاء بصحب ــت علي كان
العنايــة، وقــد وُصِفــت حالتــه بأنهــا بدايــة ذبحــةٍ صدريــة، فتــم التعامــل معهــا 
ــورٍ في  ــود قص ــين وج ــة، فتب ــل اللازم ــات والتحالي ــه الفحوص ــت ل ــا، وأجُريَ سريعً
الشريــان التاجــي بســبب ارتفــاع نســبة الدهــون الثلاثيــة في الــدم، ثــم تــم وضعــه 

ــة المركــزة.  ــة العناي في غرف
قالت علياء:

ــل أن  ــا، قب ــة جمعتن ــن الظــروف القهري ــة، لك ــت أخــشى هــذه المواجه - كن
ــي في  ــاح، لكنن ــذا الصب ــام ه ــين وس ــي وب ــلاق بين ــمَّ الط ــد ت ــول أي شيء، لق أق
المســاء وجدتــه أمــام بيتــي، كان في حالــةٍ يـُـرثَى لهــا، كان يريــد أن يتحــدث معــي، 
كُــن لأخبركُــن بمــا حــدث لــه، فأنــتن  ثــم وقــع عــلى الأرض فاقــدًا الوعــي، لم أجِــد إلاَّ

أهلــه مهــما حــدث، وســام يمــر بظــروف صعبــة. 
حكـــت لناديـــن عـــن فحـــوى الرســـالة التـــي وصلـــت إلى وســـام مـــن 
صديقـــه صـــلاح عجـــور، وطلبـــت منهـــا أن تعُالـــج الأمـــر بحكمـــة، لأنـــه 
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أصبــح أمــراً واقعًــا، وأخبرتهــا بأنهــا ســوف تســافر إلى أمريــكا خــلال أيــام، وســوف 
ــى لهــا مــن عمــر، وأنهَــت حديثهــا بعبــارة: تظــل هنــاك مــا تبقَّ

- حاولي ألا تفقديه .
ظلــت ناديــن بجــواره في المستشــفى حتــى اســتردَّ عافيتــه، طلــب وســام مــن 
ريحانــا أن تنقِلــه بســيارتها إلى الفنــدق الــذي يقُيــم فيــه، فنهرتَــه ناديــن بشــدة 

قائلــة:
ــا لآتي بأغراضــك، وســوف  ــك، وغــدًا ســوف أذهــبُ أن - ســوف تعــود إلى بيت
نســافر بعــد أربعــة أيــام إلى بوخارســت لنكــون بجــوار روكســانا، هــي في حاجــةٍ 
إليــكَ الآن، وجــودي معــك كي أطمــئن عليــكَ فقــط، لا وقــتَ الآن للعتــاب، ســوف 

أنــسى المــاضي، ولنبــدأ مــن جديــد. 
***

كان صــلاح عجــور في انتظــار وســام في مطــار بوخارســت، وفوجــئ بوجــود ناديــن 
معــه، بــدا قلقًــا وخــشيَ الخــوض في الحديــث، ضحــك وقــال:

ث بحرية، نادين تعلم كل شيء، هيا بنا نزور روكسانا في المستشفى. - تحدَّ
ــل مــن الذهــاب معهــم، إلا أن وســام أصرَّ عــلى أن تكــون  حاولــت ناديــن التنصُّ

معهــم، كي تشــعر روكســانا بالرضــا وأن أمــور حياتــه تســير بطريقــة طبيعية. 
كانــت روكســانا في حالــةٍ مزريــة، لا تتحــرك إلا في حــدود حجرتهــا، وسَــعِدت 
كثــيراً بزيــارة ناديــن لهــا، حاولــت أن تــبرر موقفهــا، إلا أن ناديــن قالــت وبشــكلٍ 

قاطــع:



214

ــا بعــد الوَضــع، أمــا الآن،  ــر، ربمــا نتحــدث معً - لا داعــي لأي تفســير أو تبري
فكــري فقــط كيــف تكونــين بخــير، علمــتُ مــن صــلاح أنــكِ في الأســبوع الســابع 
ــا إلى جانبــك.  والثلاثــين، ربمــا تضَعــين جنينــكِ خــلال أيــام، ســوف نكــون جميعً

كان وســام في حــيرةٍ مــن أمــره، تصرفــات ناديــن جعلتــه يعيــد حســاباته كلهــا 
مــن جديــد، للمــرة الأولى يكتشــف بأنهــا رقيقــة المشــاعر، رزينــة، وليســت أنانيــة 

كــما كان يعتقــد. 
ًا في حقهــا، أهملهــا وأهمل مشــاعرها،  أنَّــب نفســه كثــيراً لأنــه كان دائمـًـا مُقــصرِّ
حرمَهــا مــن مُتَــع الــزواج، كان دائمًــا يجــري وراء نزواتــه، وهــي صامتــة، لم تســأله 
ــا عــن شيء؛ ســفره المتكــرر، ســهره خــارج المنــزل كل يــوم، مغامراتــه التــي لا  يومً
تنتهــي ويعَلــم بهــا القــاصي والــداني، وفطِــن إلى أن ناديــن قــد قاسَــت كثــيراً معــه، 

وقــرر أن يعوضهــا عــن ســنين العــذاب التــي ســببها لهــا. 
اتصــل صــلاح  بوســام يُخــبره أن المستشــفى قــد أبلغتــه أن روكســانا في حالــة 

وَضــع، وأنهــا بعــد قليــل ســوف تدخــل إلى غرفــة الــولادة. 
ــارٍ  ــدة أمت ــد ع ــي تبعُ ــا صــوب المستشــفى الت ه ــن وتوجَّ ــام ونادي تحــرك وس
مــن مقــر فنــدق الإقامــة، وكان صــلاح في انتظارهــما عنــد مدخــل قســم الــولادة، 
واصطحبهــما إلى مقــر الســكرتارية الخــاص بالقســم مــن أجــل مِــلء بعــض 
البيانــات الخاصــة باســم الأب وجنســيته، فأعطــى وســام للســكرتيرة جــواز ســفره 

ــات.  ــه البيان الألمــاني لتأخــذ من
عــرض الطبيــب عــلى وســام إذا كان يريــد أن يحــضر لحظــة الميــلاد بصفتــه الأب، 

لكنــه رفــض بشــدةٍ لأنــه أضعــف مــن أن يراهــا وهــي تتــألم. 
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أمســكَت روكســانا بيــد وســام قبــل أن تدخــل إلى غرفــة الــولادة، وطلبــت منــه 
أن يقــترب منهــا أكــثر، ثــم همسَــت في أذنــه:

- ربمــا تكــون هــذه آخــر الكلــمات التــي أقولهــا لــك، لــو حــدثَ لي مكــروه، لا 
تــترك طفلنــا هنــا في بوخارســت، لقــد علِمــت بالأمــس أنــه ذكــر، خُــذه معــك إلى 
مِــصر، زوجتــكَ ســيدة فاضلــة، وأنــا واثقــةٌ مــن حُبهــا لــك، فلــن تهُــين ابنــك، لأنــه 
قطعــةٌ منــك، ولــو كتــبَ اللــه لي عمــراً، فســوف أســافر معكــما إلى القاهــرة، تذكَّــر 

أنــكَ الرجــل الوحيــد الــذي تربَّــع عــلى عــرش قلبــي. 
ا في المواقــف  مــا أصعــب لحظــات الانتظــار؛ الوقــتُ يمــر ببــطءٍ شــديدٍ جــدٍّ

المرتبطــة بالخــوف والخطــر!
علَّــق وســام نظــره عــلى ســاعة الحائــط التــي أمامــه، كان يســتجدي عقاربهــا 
أن تتحــرك بسرعــةٍ أكــبر، كان قلقًــا عليهــا، فــما قالــه الطبيــب لصــلاح لا يطُمــئنِ، 
روكســانا هــي المــرأة الوحيــدة التــي لم تطلُــب منــه يومًــا شــيئًا لنفســها، أعطتــهُ 

جســدها وقلبهــا ووقتهــا بــكل رضــا. 
ــو  ــال وه ــم ق ــام، ث ــوه وس ــرول نح ــولادة، وه ــة ال ــن غرف ــب م ــرج الطبي خ

ــه: ــلى كتف ــت ع يرُبِّ
ــكَ بخــير،  ــل، ابن ــا مــا بوِســعنا، قلبهــا كان أضعــف مــن أن يحتمَّ - لقــد فعلن

اطمــئن. 
ســار بخطــى ثقيلــة وناديــن تنظُــر إليــه بشــفقة، فقامــت لتلحَــق بــه، وصــلاح 
ــبرهَ  ــن، وأخ ــة بالدف ــأن الأوراق الخاص ــب بش ــع الطبي ــدث م ــزال يتح ــا ي كان م

الطبيــب بــأن المستشــفى ســوف تعمــل كل الإجــراءات اللازمــة. 
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ــفر  ــة س ــتخراج وثيق ــل اس ــن أج ــة م ــفارة المصري ــع الس ــام م ــل وس تواص
للمولــود الجديــد إلى حــين اســتخراج جــواز ســفر لــه، كانــت روكســانا قــد تركــت 
ــك مــن أمــوال ســائلة وعقــار في حالــة وفاتهــا إلى الســيد  وصيــةً بنقــل كل مــا تملِ
ــا لصــلاح عجــور مــن  ــلاً خاصٍّ ــز البحــيري)، فــترك وســام توكي ــد العزي (وســام عب
أجــل الانتهــاء مــن إجــراءات المــيراث، وســافر ثلاثتهــم إلى مِــصر.. ناديــن، وســام، 

ــد.  ــود الجدي ــف.. المول وجوزي
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(43)

كانــت ســعادة ريانــا وريحانــا لا توصــف، كانتــا تحلـُـمان دائمـًـا بــأن يكــون لهما 
شــقيق، وقــد تحقــق الحلــم بعــد ســنين طــوال، وســام عــادَ ليعيــش معهــم مــن 
جديــد، والعلاقــة توطــدت مــن جديــد بينــه وبــين والدتهــم، والهــدوء والســعادة 

غلَّفــا الفيــلا مــن جديــد.
بــدأ وســام في كتابــة روايتــه الجديــدة «عــلى فــراش طاغيــة»، والتــي اســتوحى 

اهــا عــبر «الماســنجر».  فكرتهــا مــن مجموعــة الرســائل التــي تلقَّ
ــت  ــاء»، كان ــدة «الأنب ــى جري ــام مبن ــيل أم ــت راش ــا، كان ــة صباحً في الثامن
ــح  ــرس، ليفت ــلى زر الج ــت ع ــل، فضغط ــن بالداخ ــراد الأم ــة، وأف ــواب مُغلَق الأب
ــا  ــرأةً بصحبته ــد ام ــيرة، ويج ــة الكب ــة الحديدي ــيرةً في البواب ــذةً صغ ــارس ناف الح

ــير.  ــل صغ طف
ــن وأن  ــن الممك ــي مِ ــة الت ــن الخدم ــأل راشــيل ع ــة وس ــح الحــارس البواب فت
ــة: ــة بولندي ــا في مدرس ــد تعلَّمته ــةٍ ق ــةٍ ركيك ــةٍ عربي ــردَّت بلغ ــا، ف ــديها إليه يسُ

- هـــذا الطفـــل ابـــن الأســـتاذ وســـام، وقـــد طلـــب منـــي أن أحُـــضرِه 
ــكَ  ــه لـ ــرةٌ أن أتركُـ ــي، مضطـ ــن كلامـ ــد مـ ــفره لتتأكـ ــواز سـ ــذا جـ ــه، وهـ إليـ
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ــين  ــكَ إلى ح ــه مع ــوف أترك ــن الآن، س ــف م ــاعة ونص ــد س ــرةٌ بع ــديَّ طائ لأن ل
ــذه  ــق، ه ــه مغل ــن هاتف ــه لك ــال ب ــت الاتص ــد حاول ــام، لق ــتاذ وس ــول الأس وص
الحقيبــة بهــا متعلقــات الطفــل، وهــذا المظــروف خــاصٌّ بالأســتاذ وســام، ســوف 

ــار. ــي إلى المط ــرني لتنقِلن ــيارة تنتظ ــركك لأن الس أت
وأخرجت مئة دولار وأعطتها للحارس وانصرفت. 

صعــد الحــارس إلى الــدور الثــاني وفتــح حجــرة الأســتاذ وســام حامــلاً دافيــد 
ــة وانــصرفَ. ــه النعــاس، فوضعــه فــوق الأريكــة الجلدي الــذي غلب

جــاءت عليــاء مبكــرًا كعادتهــا، لكــن هــذه المــرة مــن أجــل أخــذ مُتعلَّقاتهــا 
مــن مكتبهــا، وتوديــع الأصدقــاء الذيــن أصروا عــلى أن يقيمــوا حفــلاً صغــيراً لهــا 

قبــل ســفرها إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
ــاص  ــروف الخ ــد والمظ ــفر دافي ــواز س ــا ج ــابٍ وأعطاه ــارس بترح ــا الح قابله

ــال: ــام وق بوس
- ابن الأستاذ وسام نائمٌ في حجرته. 

صعــدت مسرعــةً إلى حجــرة وســام، ووجــدت طفــلاً يغــطُّ في النــوم، ونظــرتَ 
إلى جــواز الســفر، وتأكــدت أن راشــيل مــا زالــت تضُمِــر شرٍّا لوســام. 

ــح  ــه لا يفت ــم أن ــا تعل ــزل، لأنه اتصلــت عــلى الفــور بوســام عــلى هاتــف المن
ــم بالخــروج.  ــا يهُ ــه المحمــول إلا عندم هاتف

ردت ناديــن عليهــا، وأعطــت الهاتــف لوســام، فوقــع الخــبر كالصاعقــة 
مسرعًــا،  بالانــصراف  وهــمَّ  الطاولــة،  فــوق  القهــوة  فنجــان  وضــعَ  عليــه، 
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في حين كانت نادين تحاول أن تفهم ماذا حدث. 
ــلاق  ــاول إغ ــما ح ــام كل ــل رأس وس ــارع داخ ــم وتتص ــكار تتزاح ــت الأف كان
ــن  ــد، وإلى أي ــيل دافي ــت راش ــاذا تركَ ــم لم ــاضي، لم يعل ــات الم ــن صفح ــةٍ م صفح

ــت.  ذهب
لاحــظ وســام عنــد دخولــه الجريــدة همســات العاملــين، كان لديــه يقــيٌن بأنــه 

مِحــوَر الحديــث بينهــم. 
دخــل مكتبــه دون أن يــردُ تحيــة الســكرتيرة، ووجــد عليــاء تحــاول فهَــم مــا 
ــه  ــيئاً أطاحَ ــه ش ــما أعطت ــب، وكل ــة النحي ــكي لدرج ــذي كان يب ــد ال ــده دافي يري

بيــده. 
لم يعبأ وسام بما يفعله دافيد، وجلس على المقعد المجاور لعلياء وقال: 

- ما العمل؟ 
- في ماذا؟

- فيما فعلتَه راشيل.
- لم تفعل شيئاً، فقط تركَت لك ابنك!

- لقد حكم القاضي بعدم بنوته لي.
- لكن كان للقدَر حكمٌ آخر.

- إنها تنتقم مني!
- وأنتَ أيضًا انتقمتَ منها وشهَّرت بها.

- أنتِ من أشرتِ عليَّ بهذا.
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- نعم، لكن الآن الأمر مختلف. 
- لماذا؟! 

- الآن دافيد هنا في مِصر، وراشيل سافرت إلى إسرائيل، وللأبد.
- من قال لكِ ذلك؟ 

- لقــد تركَــت لــكَ هــذا المظــروف، بــه الأوراق الخاصــة بدافيــد، جــواز ســفره 
البولنــدي، وجــواز ســفره الإسرائيــلي، وشــهادة التطعيــم، وتقريــر طبــي عــن حالتــه 
الصحيــة والأدويــة التــي يســتخدمها، وهــذا الخطــاب -أعتــذِر لأننــي قرأتـُـه- ولكــن 

هــذا مــن أجــل أن أعلــمَ بأبعــاد الموضــوع.
- ماذا يحوي هذا الخطاب؟ 

«عزيزي وسام.. 
ــدا،  ــدةً في بولن ــتُ وحي ــبوعين، وأصبح ــذ أس ــوب من ــدي جاك ــات ج ــد م لق
الأهــل جميعهــم في يافــا، لذلــك بِعــتُ البيــت وتركــتُ العمــل، وســوف أذهــب 
ــمًا  ــك رغ ــم، ابن ــد.. نع ــا دافي ــير ابنن ــرتُ في مص ــي فك ــل، لكنن ــش في إسرائي للعي
عنــك، هــل آخــذه معــي ويصُبِــح بالفعــل يهوديٍّــا إسرائيليٍّــا؟ أم أتركُــه لــكَ ويصبــح 

ــك.  ــارُ ل ــا؟ الاختي مســلمًا مصريٍّ
أردتُ أن يكــون دافيــد شــوكةً في ظهــري طــوال العمــر، لكــن في حقيقــة الأمــر 
ــد  ــا وســام، دافي ــك، نعــم ي ــه شــوكةً في قلب ســوف يكــون هــو وجنســيته وديانت
ــص حياتكــم، وتــؤرق نومكــم  حقيقــةٌ تســير عــلى قدمــين، وإسرائيــل حقيقــةٌ تنُغِّ

وتشــعركم بالخــوف وعــدم الأمــان. 
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تركــتُ مــع دافيــد جــوازَي الســفر البولنــدي والإسرائيــلي، مــن حقــكَ أن تمــزق 
الجــواز الإسرائيــلي وتبــدأ صفحــةً جديــدةً مــع ابنــك، أو تحتفــظ بــه ربمــا يكــون 
ــازل عــن  ــم مــن جديــد.. نعــم، لــن نتن ــكَ عندمــا تحتــل إسرائيــل أرضكُ ــا ل عاتقً

حُلمِنــا، إسرائيــل الكــبرى مــن النيــل إلى الفــرات.
ســوف أتقــدم بأوراقــي للإلحــاق بجيــش الدفــاع الإسرائيــلي.. نعــم، أنــا 
ــا مــا، وســأنتقم لنفــسي منــكَ ومــن  مَــن ســوف يصُــوِّب بندقيتــه في وجهِــك يومً

ــك.  جبروت
لقــد أحببتـُـك يــا وســام، ولم أفُكِّــر يومًــا في إلحــاقِ الأذى بــك، لكنــك أنــتَ مــن 

ناصبنــي العــداء وشــهَّر بي وبابنــي، لذلــك ســوف أنتقــمُ منــكَ يومًــا. 
لا تحــاول أن تقــتربِ مــن الســفارة الإسرائيليــة، لــن يفيــدوك بــشيء، حــاول أن 
ــرت عــن  تســتوعب الأمــر سريعًــا، وربمــا إذا أحســنتَ تربيــة دافيــد، تكــون قــد كفَّ

جــزءٍ كبــيرٍ مــن ذنوبــكَ تجاهــي». 
ــواره  ــل بج ــم انتق ــد، ث ــر إلى دافي ــاب، نظ ــراءة الخط ــن ق ــرغَ م ــد أن ف بع

ــول: ــو يق ــه وه ــه إلي وضم
ــكِ عــن  ــين، ناهي ــن والبنت ــف ســأواجه نادي ــاذا أفعــل؟ وكي - أشــيري عــليَّ م
الأصدقــاء والأهــل، أنــا في مــأزقٍ كبــيرٍ اســتطاعت راشــيل بمكرهــا أن تضعَنــي فيــه. 
ــه  ــاء مــن هــدوء دافيــد عندمــا جلــس وســام بجــواره، رغــم أن بــت علي تعجَّ
لا يعرفــه ولم يــرهَ مــن قبــل إلا مــراتٍ معــدودة، لكنهــا طبيعــة الألفــة المغــروزة 

داخــل جينــات البــشر. 
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قالت علياء:
ــترب  ــد، حــاول أن تق ــع دافي ــا م ــك، انتظــر هن ــن وابنتي ــر نادي ــركُ لي أم - ات
ــر عــن بعــض  منــه، فهــو المظلــوم بينكــما، وربمــا كــما قالــت راشــيل؛ ســوف يكفِّ

ــك.  ذنوب
ــب،  ــبٍ رح ــر بقل ــن الأم ــت نادي ــدودة، تقبَّل ــق مع ــر دقائ ــتغرق الأم لم يس
وكذلــك ريانــا وريحانــا كانتــا ســعداء بالوافــد الجديــد، ورجعــت بعدهــا عليــاء إلى 
الجريــدة، فحــضرَت الحفــل المقُــام لهــا، ولملمــت مــا بقــيَ لهــا في مكتبهــا، ودَّعــت 

ــا عــلى وجنتيهــا.  ــر طريقً الجَمــع والدمــوع تحفُ
 



223

(44)

ــه إلى  ــه واصطحبت ــا ب ــت ريحان ــلا، اهتمَّ ــد إلى الفي ــه دافي ــام ومع ــاد وس ع
ــه. ــةٍ ب ــرةٍ خاص ــداد حج ــين إع ــا إلى ح ــامَ معه ــا كي ين غرفته

جلــس وســام في غرفــة المكتــب، وقبــل أن يــشرع في كتابــة الروايــة الجديــدة، 
ســمع صــوت الجــرس يعُلِــن عــن وصــول رســالةٍ جديــدة، فابتســم وتمنَّــى أن تكون 
ــا  ــة»، فوجده ــراش طاغي ــلى ف ــه «ع ــة بمقال ــائل المتعلق ــن الرس ــالة م هــذه الرس

بالفعــل رســالةً مــن مجهــولٍ بخصــوص مقالــه. 
«عزيزي الأستاذ وسام عبد العزيز..

أحــب أن أخــبركَ بــأن هــذه الرســالة هــي الأخــيرة التــي ســوف تصِلــكَ 
بخصــوص مقالــك «عــلى فــراش طاغيــة». 

ــاتٌ  ــه معلوم ــرت في ــي ذكُِ ــات الت ا، وكل المعلوم ــدٍّ ــةٌ ج ــال عادي ــة المق بداي
ــني بصفــةٍ خاصــة، صدمَــك  للعامــة، أنــا أعجبَنــي فقــط عنــوان المقــال، لأنــه مسَّ
رأيــي في المقــال؟ هزَّتــك المفاجــأة؟! انتظــر قليــلاً؛ ســوف تتــوالى المفاجــآت تباعًــا! 
عــلى  إليــكَ  بعُِثــت  التــي  الرســائل  كل  صاحبــة  أنــا  الأولى:  المفاجــأة 
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مــدار الثلاثــة أشــهر الأخــيرة، كنــت أحــاول في كل مــرةٍ أن أضُفــي عــلى الشــخصية 
ــت  ــلي، وكن ــرف ع ــن التع ــن م ــى لا تتمكَّ ــوش حت ــض الرُّت ــالة بع ــة الرس صاحب

ــكارك.  ــا في تشــتيت أف ــا إمعانً ــف بعــض الأحــداث وأحــذِف بعضه أضي
ــذي  ــال ال ــر ذاك المق ــل تتذكَّ ــوال»، ه ــزِّ الج ــة «ه ــكَ سياس ــع مع ــت أتَّبِ كن
كتبتَــه إبــان فــترة حكــم الســادات بهــذا الاســم وتــمَّ عزلـُـك مــن جريــدة «الأهــرام» 
ــط  ــرك وتربِ ــى لا يســتقيم فك ــكَ هــذه السياســة حت ــتُ مع ــم، اتَّبع بســببه؟ نع

ــا، وقــد أعــماكَ غــروركَ للوصــول إلى الحقيقــة.  الأحــداث ببعضهــا بعضً
المفاجــأة الثانيــة: أنــتَ الشــخصُ المقصــودُ والمعنِــيُّ في معظــم مــا جــاء في تلــك 
الرســائل، مــن حــين إلى آخــر كنــت أضيــف شــخصياتٍ بعيــدةٍ كل البُعــد عنــك، 

حتــى لا تتعــرَّف عــلى صاحبــة الرســائل.
نعم، يا أستاذ وسام، أنتَ طاغية!

ــاتٍ مــع المــرأة دون وعــيٍ وإدراك،  ــك يقومــون بأفعــالٍ وتصرف الرجــال أمثال
ــترض أن  ــن المف ــا م ــة، لأنه ــرأة الشرقي ــةٌ بالنســبة إلى الم ــورٌ عادي ــا أم ــون أنه يظن
ــا  ــه عاديٍّ ــا تظنُّ ــالم المتحــضر، لكــن م ــن نســاء الع ــا م ــن مثيلاته ــثر م ــل أك تتحمَّ

ــراً للمــرأة.  ــك، ربمــا يكــون أمــراً مدم بالنســبة إلي
تتحدثــون في كتاباتكــم عــن حريــة المــرأة وحقــوق المــرأة، أمــا في بيوتكــم فكلٌّ 

منكُــم «سي الســيد»؛ الآمــر الناهي المسُــيطِر، والمشُــبَع بالازدواجيــة في كل شيء. 
تريــدون زوجــات طاهــرات عفيفــات مهذبــات يرتدين ما يســترُ كل أجســادهن، 

وتعشــقون خــارج بيوتكم نســاء أخريــات كاســيات عاريات! 
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مــا زالــت المــرأة الشرقيــة تعيــش تحــت مظلــة المجتمعــات الذكوريــة، ليــس ضعفًــا 
ــي،  ــن حديث ــام م ــتاذ وس ــب أس ــة، لا تتعج ــات جاهل ــطوةِ مجتمع ــن لس ــا، ولك منه

ــب منــكَ أن تتــولى وجهــة نظــر الســيدات في كتاباتــك.  لكننــي أطلُ
لقــد تحطَّــم قنــاع قِوامــة الرجــل في المجتمــع المــصري بالتحديــد، بعــد ارتفــاع 

نســبة المــرأة المعيلــة فيــه إلى خمســة وثلاثــين في المئــة.
كُــن عــادلاً يــا أســتاذ وســام، أعِــد قــراءة الرســائل مــن جديــد، وســوف تعــرفِ 
ــال، إن  ــةً إلى الرج ــالتكَ موجه ــن رس ــاء، فلتكُ ــو النس ــال نح ــور الرج ــدى قص م

ــا. ــد وأن تحصــل عليه للمــرأة حقــوقٌ ولا ب
تحياتي.. لن أسُبِّب لكَ أي إزعاجٍ بعد اليوم». 

دخــل (وســام) عــلى «الماســنجر»، ووجــدَ أن الحســاب مــا زال مفتوحًــا، فأرســل 
ــق، لأنــه يريــد أن يناقشــها في كل مــا  إليهــا علامــة ترحيــب، وطلــب منهــا ألا تغُلِ

كتبَتــه مــن رســائل. 
- من فضلِك، انتظري!

- ماذا تريد مني؟ 
- أريد أن أناقشكِ فيما كتبتِه.

- وفيمَ تفيد المناقشة؟!
- أريد أن أتأكد من شيء.

- ما هو؟ 
- هل أعرفك؟ 

- ربما!
- من أي بلد؟ 
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- من مِصر، ممكن لحظة، سأرد على الهاتف.
- تفضلي.

ــه يســتطيع أن يتعــرَّف عــلى  ــه، لعل ــي وصلَت ــب في كل الرســائل الت أخــذ يقُلِّ
ــابِق الزمــن.  ــن يسُ ــين أســطرها بسرعــةٍ كمَ ــة الرســائل، وكان يتنقــل ب صاحب

ــن  ــب، وإذا بنادي ــة المكت ــاب غرف ــلى ب ــقٌ ع ــرقٌ رقي ــكاره ط ــل أف ــع حب قط
تســتأذِن للدخــول، كانــت تحمــل صينيــةً مــن المعــدن عليهــا كوبــين مــن الشــاي 

ــي يحُبهــا وســام.  ــع قطــعٍ مــن كعكــة البرتقــال الت ــه أرب ــا ب وطبقً
ابتسمت وهي تضع الصينية فوق سطح المكتب وقالت:

- هــل تســمح لي بــأن نكُمِــل حوارنــا حــول الرســائل التــي وصلتَــك، هُنــا وجهًــا 
لوجه؟

- إذًا أنتِ صاحبة الرسائل!
ردت نادين بصوتٍ مكسور:

- نعــم، وأنــت الطاغيــة يــا وســام، لقــد ســاعدتكُ في طغيانــك، لســتُ وحــدي 
مــن ســاعدَك في ذلــك، بــل كل النســاء التــي عرفتهَــن، كل منهــنَّ صنعَــت جــزءًا 
مــن تمثــال طُغيانــك، صمتــي الدائــم عــلى أفعالــك، خــوفي مــن أفقِــد أبــا ابنتَــي، 
خضوعــي في بعــض الأحيــان لوَهــم أنــكَ ســوف ترتــدِع يومًــا وتعــودُ إلى صوابــك، 

كل هــذا جعلنــي أصــبرِ عليــك.
كنــتَ تظـُـن أننــي لا أعلــم عنــكَ وعــن مغامراتــك شــيئاً! للأســف، أنــتَ غبــي! 
ــةٌ  ــةٌ خاص ــا حاس ــا، لديه ــالِ زوجه ــيرُّ ح ــعر بتغ ــن يش ــة أول م ــذرة، فالزوج المع

ــذُب شــعوره نحوهــا.  ــاس تذب ــاس مــدى حُــب زوجهــا لهــا وقي لقي
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ــيرة  ــة الأخ ــكَ في الآون ــت ب ــي ألمَّ ــات الت ــوارك في الأزم ــوفي بج ــت أن وق ظنن
هــو صــكُّ الغفــران، وأننــي قــد ســامحتُك عــن كل مــا بــدَر منــك طــوال خمســةٍ 
وثلاثــين عامًــا، للأســف أخطــأتُ التقديــر هــذه المــرة أيضًــا، فقــد حاولــتُ أن أنُقِــذ 

والــد ابنتــيَّ مــن فضيحــةٍ ربمــا ســتنالُ منهــما. 
لقــد اتخــذتُ قــرارًا منــذ أن قــرأتُ مقالــك، وعلمــتُ أنــك ذهبــت إلى روكســانا 
ــو لمــرةٍ  ــكَ لم تلحــظ ول ــة الرســائل إليــك، الغريــب أن ــدأتُ في كتاب ــا، وب في روماني
واحــدةٍ أنــكَ تشُــبِه طاغيــةَ الرســائل، رغــم أن بعــض الرســائل كانــت تشُــير إليــكَ 

وبقــوة. 
لســتُ نادمــةً عــلى أي شيء، لقــد كانــت رســائلي إليــكَ مــادةً خِصبــةً لكتابــة 
روايــةٍ رائعــة، حتــى ولــو كنــتُ أمُثِّــل أنــا فيهــا دور البطولــة المطُلقَــة، لم أســتطِع 
طــوال فــترة زواجنــا أن أمُثِّــل لــكَ شــيئاً مهــمًا، لــذا عــلى الأقــل ســأكون بطلــةً مــن 

ورقٍ في أحــداث حياتــك اللاهيــة. 
حــاول يــا وســام أن تغُــيرِّ مــن نفسِــك؛ لم يتبــقَّ في عمــرك الكثــير، الأيــام تمــر 
ــر مــن رجِــس المــاضي،  وقطــار الرذيلــة يجــرُّك وراءه بقــوة، حــان الوقــت كي تتطهَّ
ــلاق  ــما الأخ ــزرع فيه ــاول أن ت ــين، ح ــكَ بطفل ــر أيام ــه في أواخ ــاكَ الل ــد حب لق
والحــب والصفــات الحميــدة، حــاول أن تصُلِــح وتــرمَُّ نفســك، إنــه الاختبــار الأخــيُر 

لــك. 
لقد قررتُ من اليوم ألا أعيش على فراش طاغية، من فضلكِ طلِّقني! 

انتهت
السبت 2018/11/17
هشام فياض


